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حرب »هاشتاغات« على مواقع التواصل... وصحيفة تتهم إعلاميا معارضا بمعرفته بالحادث قبل وقوعه  

كاتبة تصف ضحايا حادث القطار بـ»الفقراء المتعاطفين مع الإخوان« ... ومصري يتظاهر وحيداً ضد السيسي 
ناشطون سألوا وزارة الثقافة: هل هي أفلام +18

في سوريا: قصص تباع للأطفال عن »الخيانة الزوجية«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

الشــهيرة   أنور  دينــا  المصرية  الكاتبــة  هاجمــت 
الفقراء  شــريحة  الباشــمهندس«،  بنت  بـ»الدكتورة 
والغلابة الذين راحوا ضحية حادث قطار محطة مصر، 
الذي وقع صبــاح الأربعاء، وارتفع عدد ضحاياه أمس 

الخميس إلى 22 قتيلًا.
جــاء ذلك عبــر حســابها علــى موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، ردا على أحد التعليقات الذي 
طالبها بدعــم الغلابة والفقراء الذين راحو ضحية هذا 
الحادث، فاتهمت الغلابة الفقراء بأنهم »متعاطفون مع 

الإخوان«.
وكانت الكاتبة المصرية دعــت متابعيها على مواقع 
التواصل  إلى نشــر فيديــو أغنية »تســلم الأيادي« 
للتعبيــر عن دعمهم لمصــر، بعد حادثــة محطة مصر، 
معتبرة أن »جماعة الإخوان ستستغل الحادث لتشويه 

صورة مصر«.
وعندما ردت أحدى المتابعات تطالبها بدعم الغلابة 
والفقــراء، وتدشــن حملة تبرعــات للضحايا، كتبت 
الكاتبــة المصريــة: »هذه شــعارات يســارية فارغة، 
الحادثة بتخطيط ســائق من منطقة كرداسة المعروفة 

بانتمائها الإخواني، وهو مــن الغلابة الذين تتحدثن 
عنهم«.

وتابعت: »الأغنياء الوطنيون الشــرفاء أكثر شرفا 
من الفقــراء الذين يكرهــون الوطــن ويتعاونون مع 
الإرهاب«. وأثارت كلمات أنور جدلا واسعا على مواقع 
التواصل، وسارع المحامي عمرو عبد السلام إلى التقدم 

ببلاغ إلى النائب العام ضدها.
وبعد حــادث محطة قطارات القاهرة، دشــن رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي وســم »راجعن التحرير«، 

في إشارة إلى عودة التظاهرات ضد النظام.
وحصد الوسم أكثر من مئة ألف تغريدة، انتقد فيها 
عدد كبير من المصرين رئيــس الجمهورية عبد الفتاح 
السيســي وحكومته، ونشر النشــطاء صورا ومقاطع 

فيديو تظهر تفاصيل الحادث.
التفاعــل الكبير مع الوســم والغضــب الظاهر في 
تغريــدات الناشــطن، دفع البعض لإشــاعة أن هناك 
تجمعــات ليلية في ميــدان التحرير، ما دفع وســائل 
الإعلام الموالية للسلطة إلى إيفاد مراسلن إلى الميدان، 
والبث المباشر من هناك للتأكيد على أن الميدان لا يشهد 

احتجاجات.
بالتــوازي مــع وســم »راجعــن التحريــر« كان 

المصريون مع موعد بدء حملة أطلقها الإعلامي المعارض 
فــي الخارج معتز مطــر، وهي حملــة »إطمن أنت مش 

لوحدك«، لتشجيع كل من يفكر بالتظاهر.
واتهمت صحيفة »الدســتور« التي يرأس تحريرها 
الإعلامي محمد الباز، مطر بأنه كان على علم بالحادث 
قبل وقوعه واستشهدت بتغريدة على حساب مطر في 
موقع »تويتر«، جــاء فيها: »همــا 30 دقيقة خليهم 30 
دقيقة من نار!! يوم الأربعاء 27 فبراير/ شــباط من 11 

إلى 11:30 مساء«.  
الإعلامي  منشورات  »توالت  »الدســتور«،  وحسب 
الهــارب، حــول نفس النقطــة والتي تدعــو للغضب 
الجماهيري، محاولا اســتغلال الحوادث الإرهابية في 

التحريض ضد الدولة«. 
إلى ذلك، احتج شــاب مصري بمفــرده، في ميدان 
التحرير وســط القاهــرة، ضد نظام السيســي غداة 

حادث القطار.
 )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

دمشق ـ »القدس العربي«  ـ من كامل صقر:
تناقل ناشطون ســوريون على مواقع التواصل الاجتماعي 
صــوراً ملتقطة لصفحات ضمــن مجموعة قصصيــة تباع في 
دمشــق ومدن ســورية أخرى، قالوا إنها تحــوي عبارات تكاد 
تكون إباحية. وتساءل ناشــطون كيف تترك هذه المجموعات 
القصصيــة بمــا تحويــه من عبــارات لا تناســب الأطفــال في 
المكتبــات الســورية بــدون رقيــب علــى مضمونهــا الفكــري 
والأخلاقــي؟ والغريب أن هــذه المجموعــة القصصية عُرضت 
فــي معــرض الكتاب في دمشــق في عــام 2017 ضمن الجناح 

المخصص لأدب الأطفال فيه.
وعرضت شــبكة »نحنا البلــد« الإخبارية على »فيســبوك« 
صــوراً لتفاصيــل قصة ضمــن مجموعــة قصصيــة عنوانها 
»حكايــات مــا قبل النــوم« تعــود لدار نشــر لبنانيــة معروفة 
ولها وكلاء في ســوريا. وقالت الشــبكة إن الكثير من الأهالي 
اشــتروا هذه المجموعة لجمالها مــن ناحية التصميم والألوان، 
ليتفاجــأوا بورود عبارات غير لائقــة بالأطفال وقصصهم في 
تلــك المجموعة، ومنهــا مثلًا عبــارة: رأى من ثقب فــي النافذة 
تلك الشــابة تتضاحك مع رجل غريب وترقص له، وعبــــــارة: 
أخــــفى كل ما كان على المائدة من طعــــــام وشــــراب حتى لا 

يعلــم الزوج بمــا تفعله زوجته، وعبارة اختبــأ في كومة القش 
وعــرف أن القادم هو زوجها. وســأل الناشــطون تعليقاً على 
ذلك وزارة الثقافة الســورية »هل هــذه قصص أطفال أم أفلام 

+18؟«.
في ســياق مختلف وضمن الشــأن الســوري، قــال عضو 
»مجلــس الشــعب« صفــوان قربــي إن الكثيــر مــن دوريــات 
الجمــارك تنشــر الرعب في الأســواق حالياً لأهــداف الابتزاز 
الشخصي من الكثير من عناصرها... ويُعتبر هذا الكلام أعنف 
انتقاد يوجــه لدوريات الجمارك منذ بــدء الحملة التي تنفذها 

هذه الدوريات على المواد المهربة في الأسواق السورية.
ونقلت صحيفة »الوطن« المحلية عن قربي قوله إن الفوضى 
تعم حالياً الجمارك لأن الكثير من موظفيها ينظرون لمصالحهم 
الشــخصية قبل مصالح الدائرة والاقتصاد الوطني، مضيفاً: 
»الابتزاز هو العنوان الأساســي لمعظم العاملين فيها«. واعتبر 
أيضاً أن البضائع التركية تدخل الأسواق السورية تحت رقابة 
الكثيريــن ممن يجب أن يكونوا رقيبين علــى حماية الاقتصاد. 
لكــن النائب القربي تجاهل في الوقت ذاته أن دخول الجمارك 
للأسواق والمحال بهذه الطريقة هو تنفيذ لتوجيهات حكومية. 
ويقول متابعون إن على القربــي أن يوجّه كلامه أيضاً لرئيس 

الحكومة عماد خميس.

أنقرة ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات: 
حــذّرت منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة »اليونيســف« من 
اســتمرار ازدياد حالات وفيــات الأطفال في مخيــم »الركبان« 
بالقرب من الحدود الســورية ـ الأردنيــة. وقالت إن طفلًا واحداً 
يموت كل خمسة أيام، مشيرةً إلى أن »الركبان« بظروفه البائسة 
ليس مكاناً ملائماً لنمو الأطفال، خاصة أنه شهد إصابة نحو 175 

طفلًا بسبب بسوء التغذية. 
وأكــدت المنظمة في بيانٍ لها، أمس، أن 12 طفلًا بينهم خمســة 
رُضّع توفوا فــي مخيم »الركبان«، نتيجة نقص الرعاية الصحية 
والبــرد القارس. ويؤوي المخيم القريب مــن قاعدة التنف، التي 

يستخدمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، نحو خمسن ألف 
نازح من مناطق سورية عدة.

وأخيراً أغلق نظام الأســد وروســيا طرق مرور المســاعدات 
الإنســانية لســكان المخيم. واعتبر الائتلاف الوطني المعارض 
ذلك »تصعيدا جديدا في الحصار«. وأشــار إلى أنه بهدف »كسر 
إرادتهم وتهجيرهم مجدداً نحو مصير مجهول«. وشــدد على أن 

عملية الحصار تمهد »لإبادة أمام عيون العالم الصامت«. 
مــن ناحية أخرى قال خبراء حقوق إنســان أمميون أمس في 
جنيف، إن جرائم الحرب المســتمرة والجرائم ضد الإنسانية في 
سوريا، لا تسمح للاجئن بالعودة إلى وطنهم رغم تراجع أعمال 
العنف. وقال رئيــس اللجنة باولو بينيرو فــي مؤتمر صحافي 

إن أكثر من سبع ســنوات من الأعمال العدائية خلقت فراغًا أمنيًا 
يعزز العنف وانعدام القانون، مما يؤدي إلى »ظروف معيشــية 
تجعل إمكانية العودة الآمنة والمستدامة وهمية تماما«، بينما رأى 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ســوريا غير بيدرسن أمس أن 
»النزاع أبعد من أن ينتهي« في هذا البلد، مقترحاً تشــكيل منتدى 
دولي مشترك بن القوى الدولية للمساعدة في تحقيق السلام في 
ســوريا. ورأى في أول مداخلة له أمام مجلس الأمن الدولي، أن 
»منتدى دولياً تعمل من خلاله الدول الرئيسية على مسائل عالقة 
سيساعد في حلّ تلك المسائل وفي السير بعملية سياسية يقودها 

سوريون«.
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
التحقيق  لجنة  اســتنتاجات  اســتقبلت 
الأممية في الانتهاكات الإســرائيلية المرتكبة 
خلال »مســيرات العودة«، على حدود قطاع 
غــزة الشــرقية، بترحيب مــن كل الأطياف 

السياسية الفلسطينية ورفض إسرائيلي.
وتوصلت لجنــة التحقيق إلى أن الجنود 
الإســرائيلين »ارتكبوا انتهاكات من الممكن 
أن تُشــكل جرائــم حــرب أو جرائــم ضد 
»تحقيق  بفتح  إسرائيل  مطالبة  الإنسانية«، 
فيها على الفور. ورحبت الرئاسة والفصائل 
الفلسطينية أمس بالتقرير الأممي. وجاء في 
بيان للرئاسة أن الســلطة ترحب »بالتقرير 
الصــادر عن محققن تابعــن للأمم المتحدة 
حول ما تقوم به إســرائيل من جرائم حرب 

ضد أبناء شــعبنا في قطاع غــزة«. وقالت 
الرئاسة »المطلوب الآن من المحكمة الجنائية 
الدوليــة التحرك الفــوري لفتح تحقيق في 

هذه الجرائم المرتكبة«،
كمــا رحّبــت حركــة حمــاس والجبهة 
بالتقرير. وقالت حمــاس »رغم كل المعيقات 
التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
أمــام عمل اللجنة مــن اليــوم الأول، إلا أن 
اللجنة خلصت إلى نتائج مهمة وجوهرية«. 
بالعمل  الدولي  المجتمــع  »نطالب  وأضافت: 
بكل السبل لرفع الحصار عن قطاع غزة فورا 
عن  المسؤولن  كل  وملاحقة  شروط،  وبدون 
جرائم الحــرب، أفرادا ومؤسســات، بحق 

شعبنا وتقديمهم للعدالة الدولية«. 
وقالــت الجبهــة الشــعبية إن »التقرير 
خطــوة إيجابية يجب اســتكمالها بتحويل 

هــذه الانتهــاكات الموثقــة إلــى محكمــة 
الجنايات الدولية«.  وهاجم رئيس الوزراء 
مجلس  نتنياهــو،  بنيامــن  الإســرائيلي، 
حقوق الإنسان. وقال في تصريح: »إسرائيل 
ترفض قرار مجلس حقوق الإنســان الأممي 
جملة وتفصيلا، المجلس سجل أرقاما قياسية 
وهو  والأكاذيب  بالنفاق  يتعلق  فيما  جديدة 
يعمل بناءً على كراهية مهووســة لإسرائيل 
الوحيدة في  الديمقراطيــة  الدولــة  وهــي 
الشــرق الأوســط«.  وكان »مجلس حقوق 
الإنســان« التابع للأمم المتحــدة قد أوصى 
في جلسة خاصة في أيار/ مايو 2018، بفتح 
تحقيــق دولي مســتقل ضــد »الانتهاكات« 
الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات 
السلمية على حدود قطاع غزة في 30 مارس/ 

آذار الماضي.   )تفاصيل ص 6(

الجزائر ـ »القدس العربي«:

لمظاهرات  الجمعــة  اليوم  الجزائر  تســتعد 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس  لترشــح  رافضة 
إلى ولاية رئاسية خامسة. مظاهرات ستشهدها 
معظم مــدن البــلاد، والتي يتوقــع الكثير من 
المراقبن أن تصل إلى أكثر من مليون شــخص، 
وذلك بعد أســبوع من مظاهــرات يوم الجمعة 
التي وصفت بالتاريخية، وبعد سلسلة  الماضي 
من المظاهرات نظمهــا المحامون والطلبة وحتى 
الصحافيون طوال الأسبوع، في وقت تبدو فيه 
السلطة تائهة، وغير مدركة لحقيقة ما يجري في 

الميدان.
ويرتقب أن تكون المظاهرات التي ستشهدها 
الجزائر هذه الجمعة أكبر من تلك التي عاشــتها 
البلاد الأســبوع الماضي، فالنجاح الذي حققته 
شــجع  الخوف،  جــدار  وســقوط  الأخيــرة، 
الكثيرين على الخروج والتظاهر، فضلا عن أن 
الكثير من الأحزاب السياسية أعلنت انضمامها 
إلى المظاهرات، مثل حزب العمال الذي عبر على 
لسان رئيسته لويزة حنون عن دعم المظاهرات 
المرتقبــة الجمعــة، فيمــا أعلنت شــخصيات 
تاريخية مثل المجاهدة جميلة بوحيرد، ولخضر 
في  حاضرين  سيكونون  أنهم  وآخرون  بورقعة 
المظاهــرات التي يرتقب أن تنطلــق بعد صلاة 
الجمعة. ودعــت منظمة العفو الدولية مســاء 
أمس الخميس قوات الأمن الجزائرية إلى »ضبط 
وقالت  المتظاهريــن.  مع  التعامــل  في  النفس« 
المنظمة في بيان نشــر عشــية التظاهرات »مع 
التوترات وسط الاحتجاجات المتصاعدة  تزايد 

)...( ينبغي على قوات الأمن الجزائرية الامتناع 
عن اســتخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية 

لتفريق المظاهرات السلمية«.
وفــي الوقــت الــذي يشــهد فيه الشــارع 
الجزائري حالة من الغليان، تبدو الســلطة في 

واد آخــر، فرئيــس الوزراء أحمــد أويحيى لم 
يجد ما يقولــه أمام البرلمان ســوى التخويف 
بسيناريو سوريا، في حن أن المحادثة المسربة 
بن مدير حملــة بوتفليقة وبــن رئيس أرباب 
العمل تكشــف الوجه الذي يجهلــه الكثيرون 

عمــن يحيطــون بالرئيس، مثل ما قال ســلال 
الذي تحدث عن إطلاق حراســه النار في حالة 
ما إذا شــعر بالخطر، دون تحديد ما هي نوعية 
هذا الخطر، لأن الجمــــــيع يعلم أن المظاهرات 

سلمية. )تفاصيل ص 9(

■ بروكســل ـ رويتــرز:  قال دبلوماســيان من 
الاتحاد الأوروبــي إن حكومات في الاتحاد قد تمنع 
تبني قائمة ســوداء لغسل الأموال تضم السعودية 
وبورتوريكو وثــلاث مناطق أخرى تابعة للولايات 
المتحــدة، وذلك بموجــب إجــراء تم تفعيله أمس 

الخميس.
وأضاف الدبلوماسيان أن بعض مبعوثي الدول 
عارض تبني القائمة خــلال اجتماع أمس، مما أدى 

لبدء عملية قد تؤدي إلى تأجيل أو سحب القائمة.
جاءت الخطوة بعد إرســال العاهل الســعودي 
الملك سلمان خطابات إلى جميع زعماء دول الاتحاد 
الأوروبي، وعددها 28 دولة، يحثهم فيها على إعادة 

النظر في إدراج الرياض على القائمة.
وجاء فــي خطاب الملــك أن إدراج الســعودية 
بالقائمة »ســيضر بســمعتها من ناحية وسيسبب 
مصاعب في تدفقات التجارة والاستثمار بن المملكة 

والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى«.
وقــال دبلوماســي إن واشــنطن مارســــــت 
ضغوطــا أيضا على دول الاتحــاد الأوروبي لإلغاء 

القائمة.
وقالــت وزارة الخزانة الأمريكيــة عندما وافقت 
المفوضية الأوروبيــة على القائمة إن عملية الإدراج 
»معيبة« ورفضت إدراج أربع مناطق تابعة للولايات 

المتحدة.  )تفاصيل ص 10(

■ إســلام آباد - أ ف ب:  أعلــن رئيس الوزراء 
أن  الخميس،  أمــس  خــان،  عمران  الباكســتاني، 
باكستان ســتفرج عن الطيار الهندي المحتجز لديها 
اليوم الجمعة في بادرة تجاه نيودلهي، بعد تصاعد 
التوترات بن البلديــن النووين، مما أثار مخاوف 
من نزاع شامل بينهما، إلا أن الهند قالت إنها ستبقى 

على حالة التأهب القصوى رغم هذا الوعد.
وأصبح الطيار الكوماندور ابهيناندان فارثامان، 
بطلا في بلاده ووجها للنزاع بعد إسقاط طائرته في 
اشــتباك جوي نادر بن البلدين فوق أجواء إقليم 

كشمير المتنازع عليه.
وأعلــن كبار قــادة الجيش الهنــدي أن القوات 
الهندية ســتبقى في حالة تأهب »قصوى« رغم وعد 

باكستان.
وصرح الجنرال في الجيش ســوريندرا ســنغ 
ماهال في مؤتمر صحافي »نحن مســتعدون تماماً، 

وعلــى أقصــى درجــات الجهوزية للــرد على أي 
استفزاز من باكستان«.

ومع تصاعــد الغضب في الهند بســبب القبض 
عليه، يقول محللون إن الطيار يمكن أن يصبح ورقة 

مقايضة في يد إسلام أباد.
وصرح خان »كبادرة سلام ســنفرج عن الطيار 

الهندي غدا«.
دلالة  بالأرض  أرجلهــم  البرلمان  أعضاء  وضرب 
علــى موافقتهم على إعلان عمران، في أول مؤشــر 
علــى إمكانية انخفــاض التوتر بــن البلدين بعد 
سلسلة من الحوادث الخطيرة بن البلدين أدت إلى 

تصاعد التوتر بن الجانبن.
وأثارت الغارات التي شنها البلدان عبر الحدود 
بينهما، قلــق العالم، ودفعــت دولا كبرى من بينها 
الصن والولايــات المتحدة إضافة إلى الأمم المتحدة 

إلى دعوة الطرفن إلى ضبط النفس.

■ هانوي -  أ ف ب: انتهت قمة الرئيس الأمريكي 
والزعيم الكوري الشــمالي المخصصة لبحث الملف 
النووي إلى فشل، أمس الخميس في هانوي، وعزا 
دونالد ترامب الأســباب إلى مطالب كيم جونغ أون 
حول رفع العقوبات. وقال ترامب في مؤتمر صحافي 
قبيل مغادرتــه هانوي »يجب فــي بعض الأحيان 
المغادرة، وهذا كان واحدا من تلك الأوقات«، مشيرا 
إلى أن المحادثــات تعثرت حول مســألة العقوبات 
الاقتصادية المفروضة على كوريا الشــمالية بسبب 

برامجها النووية والباليستية.
وأوضح »يريدون في الواقع رفع العقوبات كاملةً 

وهذا ما لا يمكننا القيام به«.
الرئيــس الأمريكي »كنــت أرغب في  وأضــاف 
المضي أبعد مــن ذلك«، مؤكدا في الوقت نفســه أن 
بيونغ يانغ لن تســتأنف التجارب النووية.  وزاد، 
نقــلا عن الزعيم الكوري الشــمالي »لقد قال إنه لن 
يقوم بتجــارب على صواريخ أو أي شــيء متعلق 
بـ)الســلاح( النووي«. وكان ترامــب وكيم أمضيا 
أشهرا في تبادل الشــتائم الشخصية والتهديدات، 
قبل أن ينتقلا إلى التعبير عن المشــاعر الودية. وقد 
بــدت علامات خيبة الأمل علــى ترامب بعدما كانت 

التوقعات والآمال من القمة عالية جداً.

■ تونــس ـ رويترز: قالــت الأمم المتحدة، أمس 
الخميس، إن رئيــس وزراء ليبيا المعترف به دولياً 
فايز السراج، وقائد قـــــوات شــرق ليبيا خليفة 
حفتــر، اتفقا خــلال اجتماع على ضــرورة إجراء 

انتخابات.
وعقد الاجتمــاع، الأربعاء، في الإمــارات، وهو 
الأول بن الســراج وحفتــر منذ تشــرين الثاني /

نوفمبر بعد اجتماعهما في باليرمو في صقلية.
وقالت بعثــة الأمم المتحـــــدة فــي ليبيا على 
»تويتــر« إن الطرفــن اتفقا »على ضــرورة إنهاء 
المرحلــة الانتقالية من خلال انتخابــات عامة، كما 
على ســبل الحفاظ على اســتقرار ليبيــا وتوحيد 

مؤسساتها.«
وتســعى الأمم المتحدة، بدعم من قــوى غربية 
منذ نحو عامن، لتنظيم انتخابات كوســيلة لإنهاء 
النزاع. وانقضــى موعد مقترح  ثمانية أعوام مــن 
لإجراء الانتخابات في العاشــر مــن كانون الأول/

ديسمبر الماضي بسبب الفشــل في إحراز تقدم في 

حل الخلافات بن الطرفن المتنازعن في البلد الذي 
تسوده انقسامات شديدة.

وأكد المتحدث باسم السراج أنه اجتمع مع حفتر، 
لكنه قال إنه لــم يتم تحديد موعد للانتخابات بعد. 

ولم يصدر تعليق حتى الآن من مكتب حفتر.
ويرأس الســراج الحكومة الليبيــة المعترف بها 
دولياً في العاصمة طرابلس، بينما يتمركز حفتر في 
شرق البلاد، وهو متحالف مع حكومة موازية هناك.

ولم تذكر بعثة الأمم المتحدة المزيد من التفاصيل 
بشــأن الاجتماع الــذي عقد في أبو ظبي. وتنشــر 
البعثة عادة بعد الاجتماعــات المماثلة صوراً تظهر 
المشــاركن في الاجتماع وهم يتصافحون، لكنها لم 

تنشر أي صور بعد اجتماع الخميس.
البعـــثة  نشــــــرتها  التي  التغريدة  تشر  ولم 
إلى خطتها الرامية لعقــــــد مؤتمر وطني لتحديد 
نوع الانتخابــات، وهي فكرة قابلــت معارضة في 
شــرق البلاد، حيث يــرى الكثيــرون أنها مضيعة 

للوقت.

»اليونيسيف«: وفاة 12 طفلًا في مخيم »الركبان« بسبب البرد... وطفل يموت كل 5 أيام

المبعوث الأممي: نهاية النزاع السوري بعيدة... وخبراء حقوقيون: الجرائم ضد الإنسانية تمنع عودة اللاجئين

الفلسطينيون يرحبون بالاستنتاجات ويطالبون بمحاسبة المسؤولين ونتنياهو يرفضها

لجنة التحقيق الأممية: إسرائيل ارتكبت انتهاكات يمكن ان تشكل جرائم ضد الإنسانية

منظمة العفو تدعو قوات الأمن إلى »ضبط النفس«... والمجاهدة جميلة بوحيرد بين المتظاهرين

الجزائر: استعدادات لمليونية معارضة للولاية الخامسة لبوتفليقة
ورئيس الوزراء يحذر داخل البرلمان من »سيناريو سوريا«

السعودية تضغط على حكومات أوروبية
لإلغاء قائمة سوداء تتهمها بتمويل الإرهاب

باكستان تبادر للتهدئة بتسليم طيّار أسير...
والهند تبقي على »حالة التأهب القصوى«

فشل قمة ترامب ـ كيم بعد اشتراط
كوريا الشمالية رفعا كاملا للعقوبات

ليبيا: اتفاق للسراج وحفتر على ضرورة إجراء انتخابات مستشار الرئيس الأمريكي كوشنر يخفق
في جولته الخليجية لإنقاذ »صفقة القرن«

■ لندن ـ »القدس العربي«: يعود مستشار الرئيس 
دونالــد ترامب جاريد كوشــنر إلى واشــنطن خالي 
الوفاض من جولة في عدد من الدول الخليجية إضافة 
إلى تركيا، الغرض منها حشد الدعم الاقتصادي لخطته 
التي لم يعلن عنها بعد لتســوية القضية الفلسطينية، 
المعروفــة بـ»صفقة القــرن«. وحســب المعلومات فقد 
طالب الدول الخليجية التي زارها بنحو 65 مليار دولار 

لتطبيق خطته.
وقال مصــدران لوكالة رويترز، إن منهج كوشــنر 
لإنهاء الصراع الإســرائيلي – الفلســطيني أخفق في 
تحقيق شــيء مختلف منذ جولته السابقة في المنطقة 
ز إلــى حد بعيد  فــي حزيــران/ يونيو الماضــي، إذ ركَّ
على »مبادرات اقتصادية« على حســاب اتفاق الأرض 
مقابل الســلام، الذي يعــد محورياً بالنســبة لمبادرة 
الســلام العربية. وكان كوشــنر قد التقــى في جولته 
التي استمرت لأيام، زعماء كل من الإمارات والبحرين 

وسلطنة عمان و السعودية.

عناصر أمن جزائريون باللباس المدني يحاولون اعتقال متظاهر فيما يحاول متظاهرون منعهم أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

  من مشرق ريسان:

يســعى رئيس الجمهوريــة العراقية، برهــم صالح إلى 
جمع الفرقاء السياســيين حول طاولة حوار مشتركة، بُغية 
حلّ العقد التي تعترض العملية السياســية العراقية، أبرزها 
استكمال تشــكيل حكومة عادي عبد المهدي، فضلًا عن تطور 
العلاقــات بين بغداد وأربيل، وتجاوز أزمة اســتمرار تواجد 
القــوات الأجنبية في البلاد، بعد انتهــاء الحرب ضد تنظيم 

»الدولة الإسلامية« منذ أكثر من عام.
وبالفعل، نجح صالح في عقد »المؤتمر الوطني التشاوري 
الأول«، أمس الأول، في مقر إقامته في قصر الســلام، وسط 
العاصمــة العراقية بغداد، الذي شــهد حضور الرئاســات 
الثــلاث، بالإضافة إلــى قادة الكتــل وأبرز الشــخصيات 

السياسية.
الاجتماع تضمن، وفقاً للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية 
لقمان الفيلي، »بحث تطورات الأوضاع السياســية والأمنية 
وآخر المســتجدات في الحرب ضــد الإرهــاب والموقف من 
التواجد العســكري في البلاد، وما تم تنفيــذه من البرنامج 

الحكومي والعمل على تجاوز الخلافات«.
المجتمعــون ناقشــوا أيضــاً، »ضــرورة اعتمــاد رؤى 
وأفكار تســاعد راســمي القرار السياســي في إدارة البلاد 
وتحقيــق نهوضــه وإزدهــاره وحلحلة الاشــكاليات التي 
تعترض العمليــة الديمقراطية في العــراق، كما تم التطرق 
إلى التشــريعات الاساســية التي تهم المواطن والعلاقة بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية«.
عبــد المهدي، قــدّم، وفقــاً للبيان، »شــرحا مفصلا حول 
تطــورات الوضع الأمنــي، وخصوصا فــي المناطق المحررة 
واســتعدادات القوات الأمنيــة في هذا الشــأن، إضافة إلى 
خطط الحكومة في معالجة ملف الخدمات«، فيما اســتعرض 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي »أهم الملفات التي سيعالجها 
المجلــس في فصلــه التشــريعي القــادم والاســتحقاقات 
الدســتورية التي تنتظر مناقشــتها من قبل أعضاء مجلس 

النواب بعد استئناف المجلس لجلساته الأسبوع المقبل«.
وطبقــاً للبيــان، فإن »معظــم المدعوين ناقشــوا جدول 
الأعمال وأثروه بالآراء والمقترحــات، مؤكدين على ضرورة 
ان تعقد الاجتماعات بصورة دورية من اجل مقاربة وجهات 
النظر التي من شأنها تجســير فجوة الخلافات بين الأطراف 
السياسية بما يسهم في إرساء مبادئ الديمقراطية والعدالة 

في عراق اتحادي«.

النأي بالنفس

وخــرج المجتمعون بالتأكيد علــى أن »أولويات القيادات 
العراقية حفظ سيادة البلاد وانتهاج سياسة النأي بالنفس 
والابتعاد عن سياســة المحاور وإبعاد البــلاد عن النزاعات 
والصراعات الإقليمية والدولية، وأن يكون ســاحة للتلاقي، 
وتغليب مصلحة الشــعب العراقي والعمل على تبني شعار 

العراق أولًا«.
ورغم الأجواء الإيجابية التي ســادت »الاجتماع الوطني 
التشــاوري الأول«، لكــن بــرزت اعتراضات، مــن القوى 
السياســية التي لم يتم إشراكها في الاجتماع، والتي انتقدت 

»التغييب المتعمد والتهميش« الذي تعرضت له من قبل رئيس 
الجمهورية.

ممثلو المكونات »الأقليات«، أصدروا بياناً مشــتركاً قالوا 
فيــه: »تم تغييب ممثلي المكونــات )الأقليــات( في مجلس 
النواب الذين يمثلون كتلا سياســية مســتقلة داخل مجلس 
النواب، وتم الاســتعاضة عنهم بدعوة رجال دين مســيحي 
أو من الصابئــة والأيزيديين، فيما لم يتــم دعوة رجال دين 
من الكــرد أو العرب الســنة أو العرب الشــيعة أو حتى من 

التركمان، كي يكونوا بدلاء للأطراف السياسية المجتمعة«.
وأضاف، ممثلو الأقليات، أن »في الوقت الذي نؤيد فيه كل 
جهد وطني جامع لبناء وحدة العراق ومحددة بأهداف لجعل 
الشــراكة بين كل المكونات هي الحجر الأساس لبناء الوطن 
والحفــاظ على الهويــات الصغيرة، نــود أن نبين لجماهير 
شعبنا وللرأي العام أننا نحن النواب الموقعين أدناه الممثلين 
الشرعيين لأبناء شــعبنا تحت قبة البرلمان، نرفض وبشدة 
هــذا التهميش الصــارخ وتغييبنــا المتقصد مــن قبل راعي 

الاجتماع برهم صالح رئيس الجمهورية«.
وأشاروا إلى أن »كل اجتماع وطني يرسم مستقبل الوطن 
مهم وما جاء من قبل رئاســة الجمهورية يمثل تهميشا كبيرا 
للأقليــات في صناعــة القرار السياســي الوطنــي خاصة، 
وإذ ســلمنا مســبقا أن رجال الدين لا يمكنهم صياغة الرؤى 
السياســية في أروقة البرلمان لكوننا نحن على أرض الواقع 

ونمثل رؤى وأفكارا سياسية انتخبنا شعبنا من أجلها«.
وعبروا عن رفضهم أن »يتم التعويل على رجال الدين فقط 
لأبنــاء الأقليات، في حين لا ينطبق ذلك على باقي المكونات«، 
كما أكــدوا »رفضهم لأي مخرجات أو التزامات تخرج عن هذا 

الاجتماع وعدم الا لتزام بها«.
ووفــق البيــان، »حماية حقــوق المكونــات )الأقليات( 
السياسية والإدارية والثقافية ليست مجرد شعارات يرددها 
البعض فــي دول الغرب لكســب العطف، بــل هي خطوات 
تتطلب رؤية واضحة وجامعة وشــرعية نحــو بناء الوطن 
الواحد وملموسة على أرض الواقع ومن ممثليها الشرعيين«.

وحمل البيان توقيع كل من النائب برهان الدين اســحق 
)كتلة بابليون( والنائب أســوان ســالم ) كتلــة بابليون(، 
والنائب ريحان حنــا أيوب )المجلس الشــعبي - الكلداني 
السرياني الأشــوري( و لنائب هوشيار قرداغ يلدا )ائتلاف 
الكلــدان(، والنائب عمانوئيل خوشــابه يوخنــا )ائتلاف 
الرافديــن( وصائب خــدر نايف، ممثــل الأيزيدين، ونوفل 

جوده الناشي، ممثل الصابئة المندائيية.
موجــة الاعتراض لــم تقف عند حــدّ نــواب »الأقليات« 
الدينية فــي العراق، بل تعدى ليشــمل الاتحاد الإســلامي 
لتركمان العراق، الذي انتقد غياب »الإســلاميين التركمان« 

عن الاجتماع، واعتبر ذلك »إقصاء غير مبرر«.
الأمين العام للاتحاد الإســلامي لتركمان العراق، جاســم 

محمد جعفر البياتي، قال في بيان له، إن »رئاسة الجمهورية 
ولأول مرة منــذ انطلاق العملية السياســية تتجاهل دعوة 
الإســلاميين التركمان لاجتماعها الوطني التشــاوري الذي 
عقد في قصر الســلام بحضور ممثلين عن طيف واســع من 
الكتل السياسية والشــرائح الاجتماعية«، مبينا أن »غيابهم 
عن مثل هــذا الاجتماع الوطني يثير لدينا تســاؤلات كثيرة 
عن الموقف من الشيعة التركمان بشكل عام وعن ممثليهم من 

الشخيصات والنواب والحركات الإسلامية«.
وأضاف أن »النواب الإسلاميين التركمان هم الأكثرية في 
مجلس النواب لممثلــي المكون، وإن عدم دعــوة أحدهم الى 
هذا الاجتمــاع تهميش واضح«، مطالباً بـ»تفســير وموقف 
صريح من الرئاسة التي المفترض أنها خيمة الجميع وحامية 
الدســتور وتتعامل بالمســاواة مــع جميــع العراقيين يكل 

طوائفهم ومذاهبهم وقومياتهم«.
ولفت إلى أن »هذا هو أول اجتماع من نوعه، بالتالي، فإننا 
قد نعــده غير متعمد، لكننا نتطلع إلى أن تكون لنا مشــاركة 
في المســتقبل تليق بتاريخنا السياســي ودورنا في مقارعة 
الدكتاتورية ومســاهماتنا في بنــاء الديمقراطية والعملية 

السياسية وحضورنا العددي البرلماني«.
كردياً، عــوّل حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« على 
اجتماع قصر الســلام، وأهميته في تقريب وجهات النظر بين 

الفرقاء السياسيين.

وفد الاتحاد المشــارك في الاجتماع، كان برئاسة نائب 
الأمين العام للحزب، كوســرت رسول، وضم كلًا من عماد 
أحمد وآســو مامند عضوي المكتب السياســي، وعدنان 
حمه مينا وخالد شواني عضوي المجلس القيادي، ولاهور 

شيخ جنكي ودرباز كوسرت وبهروز كلالي.
ووفقاً لإعلام الحزب، فإن رسول طرح خلال الاجتماع 
»رؤيــة وبرنامــج الاتحــاد الوطني للأوضــاع الراهنة 
العراق والعلاقات بين الأطراف السياســية  ومســتقبل 
وحــول الحكم الرشــيد ومواجهة الإرهــاب«، مؤكداً أن 
»الشــراكة الحقيقة والالتزام بالدســتور وتنفيذ مواده 
والتفاهم المشترك للملفات مفتاح معالجة جميع المشاكل«.

كذلك، رأى قوبــاد طالباني، نائب رئيس حكومة اقليم 
كردســتان، والقيــادي في الاتحــاد، حاجــة الاقليم، لـ 
»اجتماع وطني تشــاوري« على غرار الاجتماع الذي عقد 

في بغداد، باشراف من رئيس الجمهورية برهم صالح.
وكتب قوبــاد طالباني، على صفحته في »فيســبوك« 
يقــول: »الاجتماع الذي عقد يوم أمس )الأول( باشــراف 
رئيــس الجمهورية برهــم صالح، شــمل التباحث حول 
المســتجدات السياســية والأمنية في العــراق، وكيفية 
مواجهة خطر الإرهاب، وضــرورة الإصلاح والعمل على 

تحسين الحالة المعيشية للمواطنين«. 

بحث الأخطار المحيطة

وأشــار إلى أن »الاجتماع التشــاوري بحــث أيضا، 
الأخطــار المحيطــة، مؤكداً علــى أهمية :عقــد مثل هكذا 
اجتماعــات لتقريــب وجهــات النظــر بــين الأطــراف 

السياسية«.
ونوه، إلى ضرورة »عقد مثل هكذا اجتماعات تشاورية 
وطنية، لمناقشة المواضيع المهمة والمصيرية والمسائل ذات 

البعد الوطني«.
وعلــى مســتوى كردســتان أيضــاً، يعــوّل الحزب 
على  بارزاني،  مسعود  بزعامة  الكردستاني،  الديمقراطي 
نتائــج »اجتماع معصوم«، لمعالجــة الخلافات بين أربيل 
وبغداد، التي شهدت تحســناً ملحوظاً عقب زيارة زعيم 
الحــزب العاصمة العراقيــة بغداد في تشــرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي.
ومثّل الحزب الديمقراطي الكردســتاني في »الاجتماع 
الوطني التشــاوري الأول«، القيادي فــي الحزب، وزير 

المالية السابق، هوشيار زيباري.
الديمقراطــي  للحــزب  الخامــس  الفــرع  مســؤول 
الكردستاني في بغداد، شوان محمد طه، قال في تصريح 
أورده إعلام الحزب، إن »الديمقراطي الكردســتاني أعد 
منذ فترة خطة لمعالجة المشــاكل القائمة بين أربيل وبغداد 

على أساس الدستور والقانون«.
وأضــاف ان »الحزب الديمقراطي الكردســتاني يعمل 
على مســألتين، أولهما حماية المنجزات المتحققة في إقليم 
كردستان، والثانية بذل الجهود لتحقيق وتثبيت حقوق 
شعب كردستان«، مشيراً إلى أن الحزب »سيدخل الحوار 

والمناقشات على هذا الأساس«.    
وأضاف مســؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، أن »المشــاكل القائمة بين أربيــل وبغداد 
كثيرة، لكننا نتوقع حلحلة وحســم الكثير منها حســب 

خطة الديمقراطي الكردستاني خلال الشهر المقبل«.

عبد المهدي قدّم شرحا حول تطورات الوضع الأمني وخطط الحكومة في معالجة ملف الخدمات

ممثلو الأقليات العراقية ينتقدون استبعادهم عن اجتماع الرئاسات والقوى السياسية
لون على النتائح لحل مشاكلهم مع بغداد  والأكراد يعوِّ

الرئيس العراقي برهم صالح يترأس المؤتمر الوطني التشاوري الأول للفرقاء السياسيين في قصر السلام في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف قائممقام قضاء ســنجار، غرب مدينة الموصل 
الشــمالية، محمــا خليل، أمــس، عن نقــل مختطفين 
أيزيديــين لدى »الدولة الإســلامية« إلــى دول بعضها 
أوروبية، وفيما دعا الحكومة العراقية، لاســتردادهم، 
بين أن بغداد تعــد أي مواطن يحتفظ بمختطف أيزيدي 

منتمي للتنظيم.
وقــال خليل في مؤتمــر صحافي عقــده في دهوك، 
إن »أغلب المختطفين الأيزيديين علــى يد تنظيم داعش 
هم في ســوريا، ولدينا معلومات تفيد بــأن بعضا من 
المختطفــين تم نقلهم إلى ليبيا وتركيــا وجورجيا وإلى 

الشيشان«.
وأضــاف أن »تنظيــم داعش اعتدى على الســيادة 
العراقية ودنس شرف نســائه باختطاف الأيزيديات، 
ويتعين تشكيل فريق من المحكمة الدولية للتحقيق بهذه 

الجرائم«.
وأكد أن »الدســتور ضمن للمواطــن العراقي حياة 
حرة كريمة«، متسائلًا: »أين هي )الحرية(؟ إن الحكومة 

العراقية لم تعالج مشكلة الأمن في سنجار إلى الآن«.
وتابع : »رئيس مجلس سنجار زار نينوى، وبغداد، 
والبرلمــان العراقي، وقــد تقرر أن يتــم التعامل مع أي 
شــخص يحتفظ بمختطــف أيزيدي معاملــة المنتمين 

لتنظيم داعش«.
يأتي ذلــك بعد أن تم العثــور أخيراً، عن 50 رأســاً 
لفتيات إيزيديــات في منطقة الباغور في ســوريا، من 

المرجّح أن يكون التنظيم قد أعدمهن بشكل جماعي.
ويتفاوض العراق حالياً، على تســلم جميع عناصر 
التنظيــم ممن يحملون الجنســية العراقية، والذين تم 

أسرهم على يد قوات »سوريا الديمقراطية« في الجانب 
السوري.

أنباءً  في الأثناء، تناقلت بعض المواقــع الإخبارية، 
أفادت بتفــاوض قوات الشــرطة الاتحاديــة مع قادة 
ومســلحي التنظيم، علــى نقلهم خارج العــراق، إبان 
معركة تحرير مدينــة الموصل، الأمر الــذي نفته قيادة 

الشرطة الاتحادية.
وقالت القيادة في بيان: »تعقيباً على ما قاله الخبير 
الاســتراتيجي والعســكري مؤيد ســالم الجحيشي، 
إن الشــرطة الاتحادية أبلت البلاء الحســن وتشرفت 
بالاشتراك الفعلي بـ 23 معركة فعلية ومستقلة لتحرير 
أرض العــراق وأهلــه من دنس داعش مــن تاريخ أول 
معركــة لتحرير جــرف النصر )في 24 تشــرين الأول/ 
أكتوبر 2014( ولغاية )20 من الشــهر ذاته عام 2017(«، 
مضيفةً أنها »في جميع معاركها قتلت وســحقت )19484 

عنصراً من داعش وحررت 890 قرية(«.
وزاد:  »نذكركــم أن الشــرطة الاتحاديــة عندمــا 
كانــت مكلفة بمعركة تحرير مناطــق )تل عبطة وحمام 
العليل والعريــج( على الجانب الأيمــن لطريق دخول 
الموصل، كانت هنالــك قطعات بطلة أخرى مشــتركين 
بمعركة تحرير مدينة الحضر،  ولم تشــترك الاتحادية 
بتحريرها، ولم يتم أي تفاوض بخصوص ماذكرته في 
هذه المعركة أو غيرها، لأننا والآخرين الأبطال لا نساوم 
على أرض أو عرض بل نحن مــن يدافع ويحرر الأرض 

والعرض ونحن لها مجربون«.
وبينت قيــادة الشــرطة الاتحادية أن »لــم يتم أي 
تفاوض مع الدواعش لا من قبلنا أو غيرنا ســواء كانوا 
قادة أو أمرين أو ضبــاط أو مقاتلين، بالإضافة إلى أننا 
والأبطال الآخرين لم نحاصــر أو نقتل أهلنا في مدينة 

الموصل بل دافعنا عنهــم وحررناهم من داعش وفكره، 
نحن أول المضحين والقوات الأمنية الأبطال الآخرين«.

وعقب تســلم العراق دفعتين من عناصر التنظيم من 
قوات »ســوريا الديمقراطية«، بدأت السلطة القضائية 
الاتحاديــة بالبحــث عن نصــوص قانونيــة للتعامل 
معهم. واجتمع رئيس مجلــس القضاء الأعلى القاضي 
فائق زيدان، أمــس، بقضاة التحقيق المختصين بقضايا 
مكافحة الإرهاب لمناقشة آلية العمل على قضايا المتهمين 

بالإرهاب الذين تم ترحيلهم من سوريا إلى العراق.
وأوضــح بيان صادر عــن المركــز الإعلامي لمجلس 
القضاء الأعلى، أن »القاضــي فائق زيدان اجتمع اليوم 
)أمــس( بقضــاة التحقيق المختصين بقضايــا مكافحة 
الإرهاب في رئاســة محكمة اســتئناف بغــداد الكرخ 
الاتحادية«، مشــيراً إلى أن »رئيــس المجلس بحث مع 
القضــاة المختصــين آلية العمــل على قضايــا المتهمين 

بالإرهاب الذين تم ترحيلهم من سوريا إلى العراق«.
وأضــاف أن »الاجتماع حضره كل من رئيس الادعاء 
العام القاضي موفق العبيدي ورئيس هيئة الاشــراف 
القضائي القاضي جاســم محمد عبود ورئيس محكمة 
محكمة  رئيــس  وكذلك  الرصافــة  بغــداد  اســتئناف 

استئناف بغداد الكرخ الاتحادية«.
وعقب الاجتماع، اســتقبل رئيــس مجلس القضاء 
الأعلى القاضــي فائق زيدان، رئيــس جهاز المخابرات 
الوطنــي.  وأوضح بيان صــادر عن المركــز الإعلامي 
لمجلس القضاء الأعلى، أن »القاضي فائق زيدان استقبل 
مصطفى الكاظمــي رئيس جهاز المخابــرات الوطني«. 
واشــار إلى أن »رئيس المجلس بحث مــع رئيس جهاز 
المخابرات ملف الإرهابيين الذين تم ترحيلهم من سوريا 

إلى العراق«.

العراق يبحث الوضع القانوني لمقاتلين من »الدولة«
 تسلمهم من »سوريا الديمقراطية«

الأنبار ـ »القدس العربي«:

أفاد مصدر أمنــي لـ»القدس العربــي«، أن »زعيم تنظيم 
الدولة الإســلامية، أبو بكر البغــدادي يتواجد في صحراء 
الأنبار، مشــيراً إلى عدم »مغادرته العــراق )البغدادي( منذ 
هزيمة تنظيمه، واتخاذه الصحراء الغربية ملاذاً له من أجل 

التامين على حياته«.
المصــدر الذي رفض الكشــف عن هويته، أكــد أن »أغلب 
الدعايات التي كانت تتحدث عن وجود البغدادي في سوريا، 
وقد روج لها التنظيم عبر وســائل إعلام مختلفة بعد هزيمته 

في العراق من لأجل التمويه عن المكان الحقيقي لزعيمه«. 
ووفق المصدر »البغــدادي ربما انتقل إلى ســوريا لفترة 
قصيرة، ولكنه عاد إلى العراق بســبب اســتمرار  استهداف 
أوكار التنظيم في سوريا من قبل طيران التحالف الدولي، في 
حين تراجعت وتيرة القصف إلــى حد كبير في العراق، لذلك 

رجع إلى هناك«.
وتابع : »آخر معلومــة وردتنا عن مكان تواجد البغدادي، 
أنه في قضاء البعاج، وكان ذلك بعد تحرير الموصل، ليختفي 

بعدها دون ورود أي معلومات دقيقة عن أماكن تواجده«. 
وبين أن »هنــاك عدة أســباب تجعل البغــدادي متخفياً 
في العــراق بدلًا من ســوريا واهمها أن الصراع في ســوريا 
بين الجيش والفصائل المســلحة لايزال قائماً وستحاول كل 
جماعة التقدم والاستحواذ على أكبر قدر من الأراضي، وهذا 
ما يجعل جميــع المناطق تحت أطماع الجميع وهو مايشــكل 
خطــراً على البغدادي على عكس العــراق حيث لاوجود لأي 
صراع عســكري إضافة إلى الصحراء الواسعة التي يصعب 

السيطرة عليها«.
وطبقاً للمصدر »ليس فقــط البغدادي متخفياً في العراق، 

بل هناك أيضاً قيادات وعناصر مهمة في التنظيم مطلوبة لدى 
الحكومة العراقية وقتلها أو القبض عليها له ضرورة مهمة«.

إذ إن هذه القيــادات »تعتبر من الخــط الأول، وكانت قد 
خططت ونفذت غزوات ضد القــوات العراقية، لذلك تحاول 
الدخول إلى داخل المــدن والبلدات لإعــادة تنظيم خلاياها 

المتواجدة هناك«.
وذكر المصــدر أن »بعد هزيمة داعش الأخيرة في ســوريا 
أصبح التنظيم مشــرذما في الصحاري والمناطق النائية مع 
أغلب قادته وعناصره المهمين لذلك، وجود القيادات ليست له 
أهمية خصوصاً داخل المدن بحيث تستطيع العمل والتنظيم 
بشــكل أفضل مما هو عليه في الصحراء حيــث يتواجدون 

الآن«.
العناصر  ببعــض  يحتفظ  »لايــزال  »الدولــة«،  وتنظيم 
والخلايا النائمة في المدن، يحاول من خلالها زعزعة وإرباك 
الوضع الأمني، غير أن التشــديد الأمنــي وعمليات الاعتقال 
المســتمرة التي تطال بعض عناصره تجعلــه غير قادر على 
التحرك، لذلك يقوم ببعض العمليــات الخاطفة على الطرق 

الرئيسية في محاولة من أجل فتح جبهات متعددة«.
 ولفــت إلى أن »دخــول عناصر جدد إلى المدن ســيجعل 
الوضع في خطر فعملت القوات الأمنية وأجهزة الاستخبارات 
خططاً وعمليات اســتباقية أدت إلى قتــل واعتقال عدد من 

الإرهابيين«.
وشــدد على أن »لا يمكن التأكيد على عدم إمكانية دخول 
عناصر جديــدة  لداعش إلى المدن، كون التنظيم ســيحاول 
بــكل الطــرق الدخول ولكن خــلال هذه الفتــرة عملنا على 
رســم خطط مهمة قد أتت بنتائج جيدة وسنستمر في ضرب 
التجمعــات والأوكار التي يســتخدمها التنظيم في مختلف 

مناطق العراق«.

مصدر أمني: البغدادي في صحراء الأنبار
 والتنظيم يحاول إدخال عناصره إلى المدن

بغداد ـ »القدس العربي«:

الكويتي،  الأمة  مجلس  رئيس  وصل 
المرافق  النيابي  الغانم والوفــد  مرزوق 
لــه، أمــس الخميــس، إلــى العاصمة 
رســمية  زيارة  في  بغــداد،  العراقيــة 

تستغرق يوماً واحداً.
وجــرت مراســم اســتقبال الوفــد 
الكويتي، في صالة الشــرف الكبرى في 
مطار بغــداد الدولــي، بحضور رئيس 
ونائبيه  الحلبوســي  ،محمد  البرلمــان 
حســن الكعبي وبشير حداد، بالإضافة 
إلــى رئيس لجنة العلاقــات الخارجية 
العراقــي، ملحان  النــواب  في مجلس 
المكوطــر، وأعضاء اللجنــة، فضلا عن 
نائــب الأمــين العــام لمجلــس النواب 
العراقــي  صلاح الحميــري، كما حضر 

بغداد،  في  الكويتي  الســفير  المراســم 
سالم الزمانان.

وعقــد رئيس البرلمــان ونائباه، مع 
»جلســة  له،  المرافق  والوفــد  الغــانم 
مباحثــاتَ مع الوفــد الكويتي بحضور 
الكعبي وحداد وأعضاء لجنة العلاقات 
الخارجيــة النيابيــة تناولــت بحــث 
العلاقات بــين البلدين«. حســب بيان 

لمكتبه.
خلال  للغــانم،  الحلبوســي  وقــال 
اللقــاء: »نقــدر عاليا وقــوف الكويت 
مع العــراق فــي حربه ضــد الإرهاب 
والقضاء على داعــش ودعمها للعملية 
السياسية ووقوفها على مسافة واحدة 

من الجميع«.
العلاقات  بتعزيز  »نرغــب  وأضاف: 
مع دولة الكويت في مختلف المجالات«، 

مضيفــاً: »يربطنــا بالكويــت علاقات 
تاريخية متجذرة ومصير مشترك«. 

ومن المقــرر أن يجري رئيس مجلس 
الأمــة الكويتــي، بجانــب لقائــه مع 
لقاءات  سلسلة  النواب،  مجلس  رئيس 
الجمهورية  رؤســاء  مــع  ومباحثــات 
الأعلى،  القضــاء  ومجلس  والــوزراء 
فضلا عن عدد من القيادات السياســية 
في العراق تتناول العلاقات بين البلدين 

الشقيقين.
وعقــب لقــاء الحلبوســي بالغانم، 
التقى الأخير رئيــس الجمهورية برهم 

صالح، في قصر السلام في بغداد.
رئاسي،  لبيان  وفقاً  صالح،  وأشــار 
إلــى »عمــق العلاقــات التاريخية بين 
العراق والكويت«، مؤكداً أهمية »تعزيز 
التعاون المشترك وسبل تطويره لما فيه 

مصلحة الشــعبين الشقيقين، وضرورة 
تواصــل المؤسســات التشــريعية بين 
الكويت  بـ»مواقف  وأشــاد،  البلدين«. 
المجالات،  مختلف  فــي  للعراق  الداعمة 
لاســيما المســاعدة في إعادة النازحين 

والمهجرين وتوفير الدعم اللازم لهم«.
»مناقشــة  اللقــاء  خــلال  وجــرى 
العديد من القضايا التــي تهم البلدين، 
العلاقات  السعي لتطوير  والتأكيد على 
على  المشــترك  والتنســيق  الثنائيــة 
مختلف الصعد«. ونقــل الغانم تحيات 
الجمهورية،  لرئيــس  الكويــت  أميــر 
مؤكداً »حــرص بلاده لتطوير العلاقات 
مــع العــراق والوقــوف الــى جانبه 
ومســاندته في المجالات كافة«، مشيداً 
الشــعب  حققها  التي  بـ»الانتصــارات 

العراقي ضد تنظيم داعش الإرهابي«. 

رئيس مجلس الأمة الكويتي في بغداد للتهنئة بالنصر على »الدولة«
 وتطوير العلاقات مع العراق

انتقلت إلى رحمته تعالى

 الحاجة مريم سليم الترعاني )أم عصام(
أرملة المرحوم الحاج محمد علي الظاهر )أبو عصام(

والدة كل من نوال وأمال ونادية والمرحومة ليلى وعصام وحسام ورنا وسيرين وناصر وعمر وسعد 
وخالد التي وافتها المنية في السابع من شباط/فبراير 2019.

 تم تشييع جثمانها الطاهر إلى مثواه الأخير في عمان
رنا ابنة المرحومة وحفيداها نعيم وتتيانا قلعجي والعائلة يتقبلون التعازي يوم الاحد 

2019/03/03 ما بين الساعة الرابعة والساعة السابعة مساء في فندق
 Jumeira Carlton Tower

1 Cadogan Place London SW1X 9PY
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شؤون عربية وعالمية

مصري تظاهر أمس وحيدا في ميدان التحرير رافعا شعار »أرحل يا سيسي« قبل أن يتم اعتقاله

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

ضحايا  حصلية  الخميــس،  أمس  ارتفعت، 
حادث التصادم الذي شهدته المحطة الرئيسية 
للقطارات فــي القاهرة، أول أمــس الأربعاء، 
إلى 22، في وقت حــاول فيه أنصار النظام من 
سياســيين وإعلاميين التقليل من هول الكارثة 
ما  باســتغلال  »الإخوان«  جماعــة  اتهام  عبر 

حدث للنيل من السلطات.
فإن  المصرية،  النيابــة  أعلنت  ما  وحســب 
الحــادث وقع بســبب شــجار بين ســائقي 
قاطرتــين، ما دفع أحدهما لتــرك قاطرته دون 
إيقــاف محركهــا فانطلقــت بســرعة عالية 

وأسفرت عن الحادث.
من  لجنة  انتــداب  العامة  النيابــة  وقررت 
)معاينة(  لمناظــرة  الشــرعي  الطــب  خبراء 
الجثامين، وأخذ عينات البصمة الوراثية، نظرًا 
لتفحم الجثامين، وعدم التوصل لتحديد هوية 

كل منهم.
وقدم وزيــر النقل المصري هشــام عرفات، 
الاســتقالة من منصبه جراء وقــوع الحادث، 
وأعلــن رئيــس الــوزراء المصــري مصطفى 
مدبولي، قبولها، وتكليف وزير الكهرباء محمد 
شــاكر بحقيبة النقل مؤقتا، لحين تعيين وزير 

جديد. 
وأكدت هالة زايد وزيرة الصحة والســكان 
المصريــة، أمس، »ارتفــاع عــدد الوفيات فى 
الحادث إلى 22 حالــة، وذلك بعد وفاة حالتين 
بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية«، 
علــى الرغم مــن أن إحصائيات غير رســمية 

تحدثت عن مصرع 25 شخصا في الحادث.
وظهــر علاء فتحي، ســائق جــرار القطار 
المتسبب في الحادث خلال لقاء في برنامج »كل 
يــوم«، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشــي 

على فضائية » أون أي«.
وحسب تصريحاته، فهو »يعمل في السكك 
الحديدية منذ 25 عاما، وقد تخرج في الثانوية 
محافظة  فــي  ويقيم  يتزوج  ولــم  الصناعية، 

المنوفية«.
ولفت إلى أن وظيفته »تشغيل الجرار وتلقي 
اتصال من بــرج المراقبة لجر عربات الجرارات 
القادمــة لإجــراء الصيانة لها«، مشــيراً إلى 
أن »جــرارات هيئة الســكك الحديدية قديمة 

ومتهالكة«.
وســحب فتحــي، وفق مــا قــال »عربات 
القطارات لإدخالها الورشــة لإجراء الصيانة، 
وخلال ذلك فوجئ بجرار آخر يصطدم بالجرار 

الخاص به، من الخلف«.

وأوضح أن »الجرار الذي كنت اســتقله لم 
يكن ســليما«، وزاد : »إذا كان ســليماً لم كان 
تحرك بعد نزولــه منه، لأنــه كان في وضعه 
الطبيعي«، مشــيراً إلى أنــه »فوجئ بالجرار 
ينطلق أثنــاء معاتبته للســائق الآخر، وكان 
المفترض وقف محرك الجرار لمنعه من الســير، 
ولكــن إذا حــدث ذلــك لانقلب القطــار بفعل 

التصادم«.
واتهم الإبراشــي فتحي بأنه منتمٍ لجماعة 
»الإخوان«، قائلا »النــاس تقول إنك إخواني 
وافتعلت الشــجار مع زميلك في المحطة لتدبير 

كارثة القطار التي وقعت«.
لكن الســائق نفــى أي علاقة لــه بجماعة 
»الإخوان«، موضحاً : »لا علاقة لي بالسياسة، 
بحدوث  علمــت  أن  منــذ  منهارة  وأعصابــي 

الواقعة«.
وتحدث الســائق خلال اللقاء عــن انهيار 
البنية التحتية لهيئة الســكة الحديد، وأكد أن 
معظم الجرارات لا تصلــح للعمل، وأن الهيئة 

تفتقد لآليات حساب المخطئين.

الأبراشي يتهم 

بالانتماء  لفتحــي  الأبراشــي  اتهام  وجاء 
لـ»الإخــوان«، ضمن حملة إعلاميــة من قبل 
للحادث،  الجماعة  اســتغلال  محورها  النظام 
للهجــوم علــى نظــام الرئيس عبــد الفتاح 

السيسي. 
فقد علق النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة 
التضامن الاجتماعي في البرلمان المصري، على 
حــادث محطة مصر، باتهــام جماعة الإخوان 
بمحاولــة اســتغلال الأمــر لمحاربــة الدولة 

المصرية.
وأضــاف، فــي تصريحات أدلى بهــا لقناة 
»إكســترا نيوز«، أن جماعة الإخوان »تواصل 
أكاذيبها ضد الدولة المصرية وتســتغل حادث 
محطة مصر في ذلك«، مشــيراً إلى أن »جماعة 
الإخوان الإرهابية تعتمد على الكذب وتزييف 

الحقائق«.
أمــا معتــز عبــد الفتــاح، أســتاذ العلوم 
السياســية، فقــد قــال إن »الدولــة المصرية 
تعاملت بتمهــل إيجابي مع حادث قطار محطة 
مصر، حتى تصدر بيانها الدقيق عن ملابسات 

الحادث«.
وأضاف، في تصريحات متلفزة، أن »بعض 
وكالات الأنبــاء والإخوان تعجلوا في نشــر 
معلومات مغلوطة عن الحــادث، للتأكيد على 
عدم اهتمام الدولة المصرية بأرواح المواطنين«.

وتابع: »الإخوان استخدموا اكسسواراتهم 

الإعلاميــة لخلــق حالة مــن الرفــض تجاه 
المتتابعة  ونجاحاتها  المصرية  الدولة  إنجازات 

في مختلف المجالات«.
»الإخوان  جماعــة  حمّلــت  المقابــل،  فــي 
المســلمين« مســؤولية الحــادث للســلطات 

المصرية، التي وصفتها بـ»الفاشلة«.
وقالــت، في بيان لها، »إن ســلطة الانقلاب 
تخلت عن مصالح الشعب، بإهمالها الجسيم، 
إلــى  وانصرافهــا  المستشــري،  وفســادها 
مشــروعات وهمية بعيدا عن خدمة المواطنين 
المطحونين ورعايتهــم، فضلا عن اغتيال أبناء 

الوطن الأبرياء ظلما وعدوانا«.
وتقدمــت الجماعــة إلى الشــعب المصري 
بـ»خالــص التعــازي فــي ضحايــا الحريق 
الهائل والكارثــي«، داعية اللــه » أن يتقبلهم 
شهداء، وأن يرحمهم، وأن يلهم ذويهم الصبر 

والسلوان، وأن يتم عاجل شفائه للمصابين«.
علــى مــدار يومــين، شــهدت مصــر عدة 
الباب للحديث عن وســائل  حرائق، فتحــت 
النقل،  المنشــأت ووسائل  الأمن الصناعي في 
بدأت بحــادث قطار محطة مصر الذي أســفر 
عن مصــرع وإصابة العشــرات، وامتدت إلى 
محطة مياه، وموقف سيارات، ومخزن للمواد 
الغذائيــة. ولم تهدأ ألســنة اللهب في محطار 
قطار القاهرة، حتى اندلعت داخل مبنى ملحق 
الهرم،  القديســة دميانة في منطقة  بكنيســة 
وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على 

النيران المشتعلة في المكان.
تلقت  الجيزة  نجــدة  عمليات  غرفة  وكانت 
بلاغــا يفيــد بنشــوب حريق داخــل إحدى 
الكنائــس في الهرم، وتم الدفع بـ 3 ســيارات 
إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران 

ومنع خطر الامتداد الى باقي المجاورات، وتمت 
عملية إخماد الحريق.

حريق خارج القاهرة

وفي محافظة القلوبية، القريبة من القاهرة، 
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب 
في موقف عشــوائي للســيارات والدراجات 
النارية بالقرب من قســم ثان شــبرا الخيمة، 

دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.
وفي صعيــد مصر، تمكنت قــوات الحماية 
المدنية في محافظة ســوهاج، من الســيطرة 
على حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية في 

مدينة ناصر، دون حدوث خسائر بالأرواح.
وفــي محافظــة الدقهلية، في دلتــا مصر، 
تمكن العاملون في محطة رفع مياه الشــرب، 

في مدينة المنصورة من الســيطرة على حريق 
محدود شب خلف خزان المياه في المحطة.

وأكد مصدر في شركة مياه الشرب والصرف 
الصحي في الدقهلية، الســيطرة على الحريق 
الذي نشــب في محطة رفع مياه الشــرب على 
ترعــة المنصورية فــي مدينة المنصــورة عبر 
طافية حريق داخل المحطة، بعد أن اشــتعلت 
والمخلفات  والمواسير  الجراكن  ببعض  النيران 
خزان  خلف  والمتراكمة  الموجودة  البلاستيكية 
المياه.  وأشــار إلى احتمال إلقــاء أحد العمال 
سيجارة مشتعلة أدت إلى اشتعال النيران في 
المخلفات. وخلال الـ17 عاما الأخيرة، شــهدت 
مصر حوادث قطارات عديدة خلفت عشــرات 
الضحايــا، انطلاقا من أســوأ حادث للســكك 
الحديديــة في البلاد فــي 2002، والذي أودى 

بحياة أكثر من 350 شخصا.

حملة منظمة تتهم الجماعة باستغلال الواقعة للنيل من السلطات... وعدة حرائق في البلاد خلال يومين

النظام المصري يحرف الأنظار نحو »الإخوان« في حادثة محطة القطارات في القاهرة

ملاسنات رياضية وتسريبات جنسية وتفجيرات... ثلاث قضايا تخطف الأضواء من تعديل دستور مصر
■ إســطنبول ـ  الأناضــول: شــغلت ثــاث قضايا 
الرأي العام في مصر واختطفت الأضواء، من نقاشات 
تعديــل الدســتور، التــي طرحهــا البرلمــان قبــل أيام، 
وتتضمن مد فترة الرئاســة من أربع إلى ست سنوات، 
ورفع الحظر عن الترشــح مجددا للرئيس الحالي، عبد 
الفتاح السيســي، الذي يُنهي ثاني وآخر فترة رئاسية 

له عام 2022، حسب الدستور الراهن.
هذه القضايا مرتبطة بماسنات رياضية وسياسية، 
وتسريبات جنسية، وموجة من التفجيرات الإرهابية.

وتســتحوذ هــذه القضايا علــى مناقشــات مواقع 
التواصــل الاجتماعــي والشــارع المصــري، لاســيما 
لــدى المعارضــين، الذين ربطــوا بين تصعيــد الحديث 
عــن تلك القضايــا، وما قالــوا إنها محاولــة لإبعادهم 
عن مناقشــة التعديــات المقترحــة التــي يرفضونها. 
ولم يتســن الحصول على تعليق فوري من الســلطات 
المصرية بشــأن ذلك الاتهام المنتشــر، غيــر أن البرلمان 
قال أخيرا إنه ســيفتح بابا لمناقشات علنية في اللجنة 
التشــريعية بشــأن التعديات المقترحة للدستور. ولم 
تعلق الرئاســة المصريــة على التعديــات المقترحة، إلّا 
أن السيســي تحدث فــي مقابلة متلفــزة، في نوفمبر/
تشــرين الثانــي 2017، عن عدم نيته تعديل الدســتور، 

وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة.
ويأتــي التعديل المقتــرح في آخر عــام للبرلمان، قبل 
الدعــوة إلى انتخابــات نيابية، وهــو الأول منذ تفعيل 
دســتور 2014، والخامــس فــي تاريــخ مصــر، حيــث 
ســبق وأن أُجريت تعديــات في أعــوام 1980، 2005، 
2007 و2014، شــملت ولاية الرئيــس، وجعل انتخابه 
بالاقتراع الســري المباشر، واســتحداث مواد متعلقة 

بصاحياته.
تتصاعــد  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  علــى 

المشــاحنات بــين أنصــار قطبي كــرة القــدم المصرية، 
الأهلي والزمالك.

تلــك المشــاحنات دفعــت الدولــي المصــري، لاعب 
ليفربول الإنكليــزي، محمد صاح، إلى التعليق عليها، 

بدعوة أنصار الناديين إلى نبذ التعصب.
وعادة يدخل علــى خط الأزمة رئيــس هيئة الترفيه 
الســعودية، تركــي آل الشــيخ، الــذي بــدأ اســتثمارا 
رياضيــا في مصــر، عبر شــراء نادي »الأســيوطي«، 
وتغيير اســمه إلــى »بيراميــدز«، فــي يونيو/حزيران 

.2018
وبــات آل الشــيخ مــن أكثــر المغردين عبــر »تويتر« 
وفيسبوك« في قضايا يحمل أغلبها انتقادات لأطراف 
وأندية فــي مصر، وهو ما يثير الكثير من المشــاحنات 

والردود السلبية. 
وســط زحام تلك المشــاحنات، برزت ماســنة بين 
الإعامــي المصــري البارز، عمــرو أديــب، وعاء نجل 
الرئيس الأســبق، حســني مبارك )1981ـ 2011(، على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حــول تغيير أديب لآرائه 
بشــأن نظام مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 

.2011
وانتشــرت تغريدة لنجل مبارك، أرفــق معها فيديو 
بشــأن هذا التغيير، على وسائل التواصل الاجتماعي، 
مــع آلاف التعليقــات التــي تظهر تناقــض تصريحات 
أديــب وتحولــه من مؤيــد إلى معــارض، عقــب تنحي 

مبارك.
ردّ أديب، عبر برنامجه »الحكاية« على فضائية ) أم 
بي ســي( مصر)خاصة(، بالقول إنــه »قليا جدا« ما 
يعمل على شــأن شــخصي، لكن »من يهاجمني سوف 

أهاجمه«.
وزاد أديــب بقولــه لعاء: »مــش )ليــس( على آخر 

الزمــن واحد رد ســجون هيعلمنا الأدب«، في إشــارة 
إلى حبس عاء وشــقيقه، عقب تنحــي والدهما، بتهم 

فساد.
ومعلقــا على تغريدة أحد المتابعين عن هجوم أديب، 
قــال عــاء: »هــو الأســتاذ عمرو مــش )ليــس( فاهم 
حضرتك أنا لا أقصد أعلمه الأدب لا سمح الله، بحاول 

أعلمه وأفهمه معني الرجولة«.
وحاز مقطع الفيديو، الذي نشــره نجل مبارك، نحو 
900 ألف مشــاهدة خال 24 ســاعة، فضــا عن آلاف 

التعليقات والإعجابات.
وحاز ذلك الســجال على مســاحات اهتمام واسعة 
علــى منصــات التواصــل، واعتبــر مغــردون أن تلــك 
الماســنة أخذت اهتماما أكبر من مناقشــة مقترحات 

تعديل الدستور.

فيديوهات مخلة بالآداب

عبر منصــات التواصــل الاجتماعي، انتشــرت في 
الآونة الأخيــرة فيديوهات مخلة بــالآداب، تم القبض 
على مــن ظهرن فيهــا وعددهــن أربع ســيدات، بينهن 
مشــهورات، مع اتهــام البرلماني والمخرج الســينمائي 
الشــهير، خالــد يوســف، فــي القضية نفســها، وهو 

معروف برفضه لتعديل الدستور.
وبدأت التسريبات بنشر صور ليوسف مع إعامية 
شهيرة قالت وســائل إعام محلية إنها زوجته عرفيا، 
قبل أن يصف يوســف الأمر بأنه »مؤامرة« بحقه دون 

نفي ولا تأكيد.
لــم ينته الأمر عنــد هذا الحــد، بل انتشــرت مقاطع 
جنســية مصورة لمشــاهير تناولها الإعــام ومنصات 

التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.

وألقت السلطات القبض على ممثلتين قالت وسائل 
إعام محلية إنهما ظهرتا برفقة »مخرج مشــهور« )لم 
تُســمّه( في فيديوهات إباحية، قبل أن يتم حبســهما 
احتياطيا على ذمة التحقيقات، ثم تنضم إليهما ســيدة 

أعمال وراقصة في الاتهامات نفسها.
وفي أول رد له بشــأن ما تردد عن كونه الشــخص 
الــذي ظهر مــع الممثلتين فــي الفيديــو المتــداول، قال 
يوســف إن هذه المادة المصــورة تم تداولها عام 2015، 
وعلى إثرها قدم باغــا إلى النيابة ضد من يتداولونها 

وينسبونها إليه، ولم تتحرك النيابة حتى الآن.
وأضاف يوســف، خال تصريحــات لهيئة الإذاعة 
البريطانية )بي بي ســي( قبل أيام، أنه يواجه محاولة 
لـ»تصفيتــه معنويــا«؛ بســبب معارضتــه للتعديات 

الدستورية المقترحة.
وشدد على أن وجوده حاليا في العاصمة الفرنسية 
باريس ليس هروبا كما يتردّد، من دون أن يحدد موعدا 

لعودته إلى مصر.
ويوســف هو أحد أبرز المؤيدين لاحتجاجات قادت 
عــام 2013، إلى الإطاحــة بمحمد مرســي، أول رئيس 
مدنــي مصري منتخــب ديمقراطيــا، وذلــك حين كان 

السيسي وزيرا للدفاع.
كمــا جرى تســريب مكالمة هاتفية منســوبة للنائب 
البرلماني، هيثــم الحريري، المعــروف بآرائه المعارضة 

لسياسات السيسي وحكومته.
ويتضمــن المقطــع الصوتــي المتــداول علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي حديثا للنائب مع سيدة متزوجة 
فيه إيحاءات جنسية، حسب تقارير إعامية محلية لم 

يتسن التأكد من صحتها.
وأعلن تكتل )25-30( البرلماني، الذي يعد الحريري 
أحــد رمــوزه، رفضــه القاطــع لإجــراء أي تعديــات 

على الدســتور، ســواء من حيث الشــكل أو المضمون، 
والهادفة إلى اســتمرار السيســي في الحكم حتى عام 

.2034
واعتبــر التكتــل أن أي تعديــل على مادة الرئاســة 
يصطدم مباشــرة بنص المادة 226 من الدســتور، التي 
أقرت بعــدم جواز تعديــل النصوص المتعلقــة بإعادة 

انتخاب الرئيس.
وأخذت التسريبات أيضا مساحات انتشار واسعة 
تصــدرت مناقشــات التواصــل الاجتماعــي، قبــل أن 
يصدر حظر من النيابــة المصرية على تداول تلك المواد 

أو الحديث عن تفاصيل القضية.

عودة العنف

استحوذت مشاهد التفجيرات والعمليات الإرهابية 
على اهتمام الرأي العام المصري في الأيام الماضية، مع 
عدد كبير من الضحايا في صفوف الجيش والشرطة، 

في مقابل رد قوي من المؤسسات الأمنية. 
وقع تفجير محدود في الجيزة )غرب القاهرة(، يوم 
15 فبراير/ شــباط الماضي، تاه هجوم على »إرهابي« 
على حاجز أمني في ســيناء )شمال شرق(؛ أسفر عن 

مقتل وإصابة 15 عسكريا.
وأعلنــت الداخليــة المصرية، مســاء 18 من الشــهر 
الجاري، مقتل شــرطيين اثنــين وإصابة ثاثة ضباط، 
إثر تفجير عبوة ناســفة كانت بحوزة مطلوب أمني؛ ما 
أدى إلــى مقتله علــى الفور، قرب جامع الأزهر وســط 

القاهرة.
وفي اليوم التالــي، أعلنت الداخلية، في بيان، مقتل 
16 مســلحا في العريش )شمال شــرق(، قبل أن يعلن 

الجيش مقتل ثمانية عناصر مسلحة أخرى

■ الخرطوم   ـ  د ب أ : خرج الآلاف من الســودانيين في نحو 15 من 
أحياء العاصمة السودانية الخرطوم في تظاهرات، أمس الخميس، في 

تحد واضح لإعلان حالة الطوارئ وحظر التظاهرات.
وعلى غير العادة عمدت الشرطة إلى تفريق بعض المظاهرات دون 
اللجوء لإطلاق الغاز المسيل للدموع، حسب شهود عيان، بينما نشطت 

السلطات الأمنية في حملات اعتقال واسعة وسط المتظاهرين.
وفي سياق متصل، بدأت محاكم في مدينة أم درمان غرب العاصمة 
الخرطوم، محاكمة عشــرات المتظاهرين بموجب قانون الطوارئ في 
محاكمات فورية. وقال مقرر هيئة الدفاع عن المتظاهرين، معز حضرة، 
إن محكمتي أم درمان وســط وجنوب البلاد، بــدأت اليوم )أمس( في 
تفعيــل محاكم الطوارئ، حيث حاكمت عشــرات المتظاهرين الذين تم 

اعتقالهم من تظاهرات اليوم بشكل فوري.
 واعتبر الخطوة غير دستورية وتنتهك حق المتظاهرين في المحاكمة 
العادلــة، وأكد حضــرة أنهم كهيئة دفــاع ينوون الطعــن في محاكم 
ونيابــات الطوارئ التي تم تشــكيلها أمس بواســطة رئيس القضاء 

والنائب العام.

وكان تجمع المهنيين السودانيين وحلفاؤه في قوى الحرية والتغيير 
دعا لثلاثة مواكب تنطلق من مــدن الخرطوم الثلاث: الخرطوم وبحر 

وأم درمان، فيما اسموه بـ»موكب التحدي ».
ووفق شــهود عيان، عملت الســلطات الأمنية علــى إغلاق المحال 
التجارية بالسوق الكبير في حي البوستة في أم درمان، وكذلك المحال 
التجارية في منطقة الســوق العربي في قلب الخرطوم، قبيل انطلاق 
التظاهــرات، وأجبرت المواطنين على إخلاء المنطقتين للســيطرة على 

التظاهرات التي حددت نقطة انطلاقتهما من المنطقتين.
ورغــم الاجــراءات الاحترازية تجمــع المئات مــن المتظاهرين في 
منطقة السوق يرددون هتافات تندد بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، 
وتطالب بإســقاط النظام وعملت الشرطة على تفريقهم بالغاز المسيل 
للدموع، ما أدى الى انتقال التظاهرات إلى الأحياء القريبة من السوق.

وعلى غيــر العادة اندلعــت التظاهــرات في نحو 15 مــن أحياء 
الخرطــوم وأم درمان وبحــري، بالتزامن مع المواكــب الثلاثة، حيث 
جرت العادة أن تنسحب التظاهرات إلى الاحياء بعد فضها في المناطق 

المحددة.

السودان: آلاف المتظاهرين يتحدون حالة الطوارئ
■ الخرطوم ـ  أ ف ب: أعلنت، أمس الخميس،  رغم بدء محاكمة المعتقلين

عائلة رئيس تحرير صحيفة »التيار« الســودانية 
عثمان ميرغني، أنهــا لم تتمكن من زيارته منذ أن 
اعتقلته قوات الأمن وســط موجة الاحتجاجات 
ضد الحكومــة، كما أن مــكان احتجــازه لا يزال 

مجهولا.
واقتاد رجال الأمــن عثمان ميرغني من مكتبه 
ليــل 22 شــباط/فبراير بعد إدلائــه بتصريحات 
تلفزيونية حول قرار الرئيس عمر البشــير فرض 

حالة الطوارىء.
وقــال ابنــه جهاد فــي بيــان للصحافــة في 
الخرطــوم إن الســلطات »رفضــت الافصاح عن 

مكان احتجازه« بعد مضي أسبوع على ذلك.
وأضاف أن »الأسرة تعيش حالة من القلق في 
ظل عــدم اطاعها على الوضــع الصحي لعثمان 

ميرغني وظروف اعتقاله«.
واعتقــل ميرغني بعد وقت قصير على ظهوره 

فــي مقابلة مــع قناة »ســكاي نيــوز »عربية قال 
فيهــا إن اجــراءات البشــير قــد »تشــعل موجة 
جديدة« من الاحتجاجات، وتبعث برســالة بأنه 
باســتطاعة الشعب »ممارســة المزيد من الضغط 

لتحقيق هدفه بإزالة هذا النظام«.
الولايــات  فــي  الهندســة  ميرغنــي  ودرس 
المتحــدة، قبل أن يتحــول للعمل فــي الصحافة، 
وتعــرض لاعتقال عــدة مرات وتمــت مصادرة 
صحيفته أو منــع توزيعها دون إعطاء تبرير عدة 

مرات.
وغالبــا ما يصــادر جهــاز الأمــن والمخابرات 
الوطني أعــداد صحيفة بأكملها بســبب مقالات 
تعتبــر غيــر مناســبة، خاصــة تلــك التــي تنتقد 

السلطات أو سياسات الحكومة.
ويأتي الســودان في المرتبــة 174 من بين 180 
دولــة فــي مؤشــر حريــة الصحافة الــذي تعده 

منظمة »صحافيون با حدود«.

وأعلــن الرئيس البشــير البالــغ 75 عاما حالة 
الطوارىء في الباد الجمعة في محاولة لإخماد 
الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين والتي تطالب 

برحيله.
كما حل الحكومة أيضــاً وحكومات الولايات 
الـ18 جميعها، وأعطى ســلطات واســعة للقوات 

الأمنية لشن مداهمات والقيام بحمات تفتيش.
وبــدأت الاحتجاجــات في 19 كانــون الأول/
ديســمبر بعــد قــرار للحكومــة بمضاعفة ســعر 
الخبــز ثاث مرات قبل ان تتصاعد وتنتشــر في 

كل أنحاء الباد.
ويقــول مســؤولون إن 31 شــخصا قتلوا في 
أعمــال العنــف، بينمــا تقــول منظمــة »هيومان 

رايتس ووتش« إن العدد 51 قتيا.
ولا يزال البشــير الذي وصل الى السلطة في 
انقاب مدعوم من الإساميين عام 1989 صامدا 

بوجه الاضطرابات.

عائلة صحافي سوداني معتقل تتهم السلطات بمنع زيارته
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

صعدت روسيا من جديد ضد المناطق المدنية المشمولة 
باتفــاق سوتشــي فــي مقاطعــة ادلــب، واســتهدفتها 
بهجمات صاروخيــة ومدفعية أوقعت ضحايا معظمهم 
مــن المدنيــن، وهجــرت المئات منهــم، في حــن أكدت 
مصادر من المعارضة الســورية مقتــل أكثر من 85 مدنياً 

في هذه الخروقات بينهم 36 طفلًا ومئات الجرحى.
وتعهد بوتــن أمس بإعادة الاســتقرار إلــى المناطق 
المضطربــة فــي إدلــب وشــرق الفــرات، وقال »ســيتم 
القضاء على آخر بؤرة للإرهاب في ســوريا في القريب 
العاجل« كما قالت الخارجية الروسية أمس »إن التهديد 
الأكبر للاســتقرار في ســوريا هو تنظيم جبهة النصرة 
الــذي يســيطر على معظــم منطقة خفــض التصعيد في 

إدلب«.
وتنديداً بالحملة العسكرية، نظمت فرق الدفاع المدني 
الســوري، أمــس وقفــات احتجاجية ضمــن مراكزها، 
اعتراضــاً على قصــف النظام الســوري والميليشــيات 
الموالية له على أرياف محافظتي إدلب وحماة، وناشدت 
فــرق »الخوذ البيضاء«، العالم أجمع الضغط على نظام 
الأســد و«الضامن الروســي« لإيقاف الحملــة الهمجية 

على المدنين.
واعتبــر جـــيش العـــزة وهـــو أحـــد أبرز فصـــائل 
الـجيش السوري الحر العامل في المناطق التي تتعرض 
لضربات سورية - إيرانية أن المبتغى من هذه الهجمات 
هو توليد ضغط روســي على تركيا التي ترغب بإنشــاء 
منطقــة آمنة شــمالي ســوريا، وذلك بهــدف الحصول 
على تنازلات منها، بما يخص شــرق الفرات والدوريات 

المشتركة.
وينتشر جيش العزة، في العديد من المناطق الحيوية 
ضمــن منطقة خفض التعصيد شــمالي ســوريا، ويمتد 
انتشــاره مــن ريف حمــاة الشــمالي إلى ســهل الغاب 
وصــولًا إلــى ريــف إدلــب الجنوبي، وهــو يعتبــر أبرز 
الفصائــل المجابهة لخروقــات النظام الســوري، حيث 
يقــوم بالــرد العســكري بشــكل شــبه دوري علــى أي 

خروقات عسكرية.
المتحدث الرســمي للجيش، النقيب مصطفى معراتي 
قال لـ »القدس العربي«: روسيا بالنسبة لنا »عدو«، ولن 
تكون ضامناً أو شريكاً في حماية السورين، ومن اختار 
أن يكــون جلاداً لا يمكنه تقــديم الحماية للمدنين، ومن 
الواضــح وجود خلافات روســية- إيرانية فيما يخص 
الشمال السوري. وقال إن »هذا الخلاف يمكن تفسيره 

من بوابة الأسد، والطريقة التي يتم فيها استدعاؤه فيها 
من قبل موســكو وطهران، حيث أنهم يستدعونه بشكل 
لا ينــم عــن وجود رئيــس مفتــرض صاحب ســيادة«. 
وكذلك يمكننــا قراءة الخلافات الروســية الإيرانية في 
الشمال الســوري من المنفذ العسكري، فإيران تعلن عن 

رغبتها بعمل عسكري ضد المنطقة، وروسيا تنفي.
ورد المتحــدث العســكري الرســمي علــى التهديدات 
باجتيــاح إدلــب بالقــول: معركتهم في إدلــب لن تكون 
نزهــة كما يتوقعون، بل ســتكون »مقبرتهم هنا«. وقال 
معراتــي حول تبرير إيران وروســيا الحملــة على إدلب 
عبر اســتخدام مســمى »هيئة تحرير الشام« بالحديث: 
العــدو لا يحتــاج إلى أحــد ليبــرر عدوانه، دائمــاً هناك 

شماعة والثمن يدفعه الأبرياء.
ونحــن هنــا نقــول لهــم: أي هجــوم عســكري ضد 
الشــمال السوري ســنتصدى له لأن من يدفع الثمن هم 
أهلنا، والعدو لا يميز فهم يحاولون إنتاج وإعادة تكرير 

»الأسد الطاغية«، وهذا لن يكون لهم.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مؤخراً إلى 

جعــل إدلب المتاخمة للحــدود التركيــة - »آمنة تماماً«، 
مؤكــداً أن »تركيــا تتباحــث مــع روســيا وإيــران بهذا 
الشأن، وقد قطعنا شوطا هاما«. يذكر أن محافظة إدلب 
مــع ريف حماة الشــمالي وريــف حلب الغربي تشــكل 
منطقة »خفض تصعيد« بموجب اتفاق أبرم في أيلول/
ســبتمبر بن تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة 
كازاخستان. ومنذ بداية العام الجاري تزايدت هجمات 
قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الموالية لإيران على 
منطقــة »خفض التصعيد«، منتهكة اتفاق »سوتشــي«، 
حســب وكالة الأناضــول التركيــة. كما تســعى تركيا 
جاهــدة للحصول علــى توافق دولي يتيح لها مباشــرة 
تطبيق المنطقة الآمنة في الشمال السوري، وتعليقاً على 
ذلك، قال المتحدث الرســمي باسم »جيش العزة«: نحن 
مع أي مشــروع يساهم في حماية الســورين المدنين، 

ويوفر الخطوات لاسقاط نظام بشار الأسد.
مــن جانبــه، اعتبــر القيــادي المعــارض، أن المنطقــة 
أصبحت ذات أفق دولي، وأن تركيا حســب التفاهمات 
التــي تجمعهــا مع بقيــة الأطراف بمــن فيهــم الولايات 

المتحدة الأمريكية، هي من ستقرر وفق إمكانياتها القيام 
بمثل هذه الخطوة. وأشار »معراتي«، إلى انسحابهم من 
مفاوضات »أســتانة« بعد المشــاركة في الجولة الأولى 
منه، كان ســببه أن هذه المفاوضــات كانت ميتة قبل أن 
تولد، ولم تكن في عناوينها العدالة للســورين، وبأنهم 
فــي جيش العزة ينظرون إلــى المفاوضات الدولية وفق 
مقررات جنيــف، والتي تنص على هيئــة حكم انتقالي، 
تفضــي في نهايــة المطاف إلــى رحيل النظام الســوري 

ورموزه عن السلطة.
وفــي وقت ســابق، قــال قائد جيــش العــزة، الرائد 
»جميل الصالح« عبر حسابه في تويتر«: اتفاق سوتشي 
ليــس إلا مرحلــة مــن مراحــل تقســيم ســوريا وانهاء 
الثورة، وهذا تعمل عليه روســيا والنظام الســوري بعد 
فشــل التهديدات والوعيد، وفشــل عنصر المصالحات، 
وإفشــال مخطط تســليم المناطق المحررة للأســد، لذلك 
احتاجوا إلى بعض الوقت لزعزعةا لعلاقة بن الشعبن 
الســوري والتركي من خلال القيام بخروقات عسكرية 

وقصف المناطق الآمنة تحت حجج واهية.

بيروت- »القدس العربي«
من سعد الياس:

في تطور قضائي حول قضية ملكية المؤسســة 
اللبنانية للارســال LBCI لم يرُق لحزب القوات 
اللبنانيــة، أصدرت القاضي المنفــرد الجزائي في 
بيــروت فاطمة جوني حكمها فــي الدعوى المقامة 
من حزب »القــوات اللبنانية« ورئيســه الدكتور 
ســمير جعجع، ضد »المؤسسة اللبنانية للارسال« 
ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر، بشأن ملكية 
القاضية جوني  الأمانة، وقررت  المحطة وإســاءة 
للمحطة  المنســوبة  بالجرائم  التعقبــات  إبطــال 
وللضاهــر، ورد كل ما هو زائد أو مخالف وتضمين 

الجهة المدعية الرسوم والنفقات القانوينة.
واعتبرت جوني في حيثيــات الحكم الذي يقع 
فــي 111 صفحة فولســكاب، أن مطالبــة القوات 
اللبنانية والدكتور سمير جعجع باستعادة أسهم 
شركة »ال.بي.سي« والموجودات العائدة لها أثناء 
الســير بالدعــوى، لا تقوم مقام الإنــذار في جرم 
إساءة الأمانة.  وأشار الحكم » إلى الفترة السابقة 
لتأســيس محطــة »ال.بي.ســي.أي« ثــم تمويل 
التلفزيــون من مال الميليشــيات المنحلــة، ثم من 
القروض المصرفية التي تحملتها الشــركة العائدة 
معظم أســهمها إلى بيار الضاهر ومــن العائدات 
المتأتية من عملها«. ورأت جوني »أن هذا الذي كان 
يتحتم مصادرته وأسهم شركة »ال.بي.سي« بفعل 
حلّ ميليشيا »القوات اللبنانية« قد اكتسب وجوده 

الفعلي من خلال الترخيص الذي منح لشركة »أل.
بي.سي.أي« التي كان الضاهر يملك معظم أسهمها، 
وعليه لم يثبت مســاهمة أي مــن الدكتور جعجع 
والجهة المدعية أي القــوات اللبنانية بأي مال من 
مالهما في تأســيس تلك الشــركة، وذلك في ضوء 
تعذر اعتبارهمــا مالكين لمال الميليشــيات المنحلة 
التي لم تســاهم بدورها بأي من أموال المنتســبين 
إليها بل هي مال الشــعب اللبناني، واقتصار دور 
المذكوريــن كان في أقصى الإحتمــالات هو تزويد 
شــركة »أل.بي.ســي.أي« بموجودات كان يتعيّن 
مصادرتها مــع غياب أي دور لهما بالإســتحصال 
على الرخصة«. وشــدد الحكم على أنــه » إذا كان 
هناك ثمة أحد يحق له مشاركة الضاهر في أسهمه 
فهو فقــط الدولــة اللبنانية التي يعــود لها المال 
الذي تأسست به شــركة »أل.بي ســي.أي« وفقاً 
لما هــو وارد أعلاه ».ورداً على هــذا الحكم ، أطلق 
رئيس حــزب »القوات الللبنانية« ســمير جعجع 
سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي قال فيها: 
»Lbc«-قوات...مهما كتب الاســود...«وأكد »اننا 
تعرضنا قبل اليوم لكثير من الاحكام الجائرة ولم 

نتوقف...مكملين«.
واشــار إلى » ان »القــوات اللبنانيــة لم تكن 
ميليشــيا، لأن الدولة اللبنانية انهارت بعد العام 
1975، بل كانــت مقاومة وهي التــي دفعت غالياً 
لكي تعــود الدولة من جديد ما بعــد العام 1990«.

واعتبر » ان كثيراً من وسائل الاعلام الحالية كانت 
تابعة لتنظيمات عســكرية ابان الحرب وما زالت 
حتى الســاعة، فلماذا تحرم »القــوات اللبنانية« 

وحدها من ذلك، خصوصــاً انها تحوّلت إلى حزب 
سياســي يمثله 15 نائباً في البرلمان و4 وزراء في 

الحكومة؟«.
ورأى انــه » تبيّن من خلال هــذا الحكم بالذات 
أنه لم تتــم أي عملية بيع ل »LBC«الاساســية، 
مما يؤكد ملكية القوات لــل«LBC« ولكن الحكم 
لم يعد »Lbc« للقوات لأســباب سياسية وليس 
لأســباب قانونية«. واســتبعد جعجــع أن يكون 
فريق سياســي وشــوش القاضية جوني لاصدار 
هــذا الحكم، بــل رأى أن القاضيــة لديها » طعجة 
سياســية« ضد القوات، مطالبــاً مجلس القضاء 
الاعلى بالنظــر إلى هذه القضية. وختم: »شــكراً 
لله لأن هذا الحكم بداية وسنستأنف بأسرع وقت 

ممكن....LBC-قوات ».

وكان عدد من نواب القوات اللبنانية إستهجنوا 
الحكم، وغرّد النائب ادي ابي اللمع عبر حسابه في 
موقع »تويتر« قائلًا:« مش مهم بداية استئناف او 
تمييز. لا شيء تغيّر او سيتغيّر ال LBC معروفي 
لمين. مش اول مرة نســمع عن تســييس قرارات، 
11 ســنة ســجن وتعذيب وقتل وملاحقات كانوا 
تسييس ، لم يغيروا شــيئاً... الحق لا يموت. على 
فكرة، الحق مش معك الحق عليك.استحي ». وغرّد 
أمين سر تكتل »الجمهورية القوية« النائب السابق 
  LBCفادي كرم، عبر حسابه قائلًا: »مقاومة كنا و
 LBC المقاومة معنا، ومقاومة ســنبقى وستعود 
لتقاوم معنــا، القرارات القضائية السياســية لن 

.« LBC تغيّر تاريخنا وتاريخ
في المقابل، نشر عاملون في المؤسسة اللبنانية 
للارسال صوراً تجمعهم بالشيخ بيار الضاهر وهم 
يصفّقون احتفالًا بالحكم ويفتحون الشمبانيا.في 
وقت عنونت LBCI كما يلي » بيار الضاهر يربح 
على ســمير جعجع... والـــLBCI  تنتصر على 
اللبنانية  القوات  قادتها  مبرمجة  معركة  القوات... 
منذ اثني عشــر عاماً تبيّن أنها بنيت على باطل«.

واضافت » القضاء قال كلمته: ابطال التعقبات في 
حق الـ LBCI وبيــار الضاهر في دعوى القوات 
اللبنانية ضدهمــا. رّد كل ما زاد أو خالف وتضمين 
القوات اللبنانية النفقات ». وكان قاضي التحقيق 
في بيروت فادي العنيســي إعتبر في حكم البداية 
أن رئيــس مجلس ادارة ال بي ســي بيار الضاهر 
»مســيء للأمانة«، وأكد بالتالــي ملكية »القوات 

اللبنانية« للمؤسسة. 

قال إن »إدلب ستكون مقبرة لمن يفكر في مهاجمتها... ومعركتها ليست نزهة«

المتحدث باسم جيش العزة لـ »القدس العربي«: روسيا عدو وليست شريكاً
ونؤيد أي جهود تركية تفضي إلى حماية المدنيين والإطاحة بالأسد

لبنان: الضاهر يربح معركة ملكية »LBCI« القضائية ضد »القوات«...
وجعجع: المؤسسة لنا والحكم لأسباب سياسية

»حزب الله« قدّم مستندات »مالية«
ضد السنيورة... وشقير يردّ من دار الفتوى:

ليس هناك فساد حلال وفساد حرام
بيروت - »القدس العربي«:

ســلك التحقيق في إخبار نائب »حزب الله« فضل الله عن الحســابات المالية طريقه، والبداية كما 
قال المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم »ستكون مع إفادة موظفة في وزارة المال تم إستدعاؤها«.

وكان النائب ســلّم المدعيَ العام المالي مســتندات تتعلق بموضوع الحسابات المالية التي سبق ان 
تطرّق اليها في جلســة مجلس النواب. وقال »تقدمت بإخبار حول الحســابات المالية للدولة وقدّمت 
ما لدي من مستندات ووثائق وشرحتها على امل ان يقوم القضاء المختص بدوره لكشف كل الحقائق 

المرتبطة بالموضوع«.
وعن ردّ رئيس الحكومة الأسبق فؤاد الســنيورة الذي يعقد اليوم مؤتمراً صحافياً للرد على هذه 
الإتهامات، قال فضل الله »لست معنياً بكل الكلام الذي يصدر فنحن لم نسمّ او نتهم احداً والقضاء هو 
الذي يتهم أو يبرئ«.واضاف »نحن في مرحلة جديدة من المراقبة والمحاسبة ولنسلك المسار الصحيح 
وللابتعاد عن التسييس واللجوء إلى القضاء ليقوم بدوره كاملًا على ان يرفع السياسيون يدهم عن 

القضاء.«
فــي المقابل، أوضح وزيــر الاتصالات محمد شــقير من دار الفتــوى بعيد زيارته المفتي الشــيخ 
عبداللطيف دريان »ان موضوع الفساد مطلب الجميع، لكن يجب ان نصرّ على ان لا يوجد فساد حلال 
وفســاد حرام، الفساد هو الفســاد بل هو الحرام واذا اردنا ان نبدأ بالفساد فلنبدأ من »الحنفية« من 
حيث التهريــب الأكثر وكل تهريب تجب ملاحقته، لكن هناك »حنفيــات« تهرّب مليارات و«حنفيات« 
تهرّب دولارات قليلة. نريد الوصول للدولارات القليلة، لكن ســنبدأ بالمليارات الأكثر تهريباً بالتزامن 
مع الأقــل تهريباً. والتهريب اليوم من حدود ســوريا إلى لبنان. فدعونا نعترف ان محاربة الفســاد 

حقيقة واقعة لا شعاراً مرفوعاً«.
وفي وقت يســتعد مجلس النواب لانتخاب أعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فقد 
قررت هيئة مكتب المجلس النيابي عقد جلســات عامة يومي 6 و7 آذار المقبل ونقل اجتماعات اللجان 
النيابية المشــتركة من الخميس إلى الأربعاء من كل اســبوع، وذلك في اجتماع عقدته برئاسة رئيس 
مجلس النواب نبيه بري. وبعــد الاجتماع قال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي »دعا رئيس مجلس 
النواب إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس للبحث في مواضيع متعددة وفي مقدمها درس تشكيل المجلس 

الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، واتخذ قرار في هذا الشأن«. 

»تحرير الشام« تشتبك مع خلية لتنظيم »الدولة«
في إدلب وتعتقل قيادياً

أنطاكيا – إدلب – »القدس العربي«:

اشــتبكت هيئة تحرير الشــام، مع خلية تابعة لتنظيم »الدولة« فــي مدينة دركوش 
التابعة لمدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، وتمكنت من قتل وأسر عناصر الخلية، 

بينهم قيادي في التنظيم. 
وصرح الناشــط الإعلامي في مدينة دركوش »إيهاب خالد« لـ »القدس العربي«، بأن 
اشتباكات جرت بين الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام ومجموعة تابعة لتنظيم الدولة في 
أحياء دركوش القديمة. وأشــار الناشط إلى أن الاشتباك اندلع الساعة 10 مساءً واستمر 
لأربع ساعات تقريباً، وأضاف أنه نتج عن هذا الاشتباك أسر ثلاثة عناصر للتنظيم وقتل 
آخر، منوهاً إلى أن بين الأســرى قيادياً في تنظيم الدولة وهو المسؤول عن قاطع الحدود 

في التنظيم.
وأوضح أن الاشتباك كان بالأسلحة الفردية والقنابل، وأدى لأضرار في منازل المدنيين 
في المنطقة، حيث اندلعت النيران في بعضها إثر الاشتباك، وذكر أن عناصر التنظيم كانوا 
مســتأجرين منازل في دركوش. كما أكد خالد على وجود حوادث مشــابهة خلال الفترة 
الماضية، مشيراً إلى أن اشتباكاً اندلع منذ شهرين، وتمت مداهمة وكر لتنظيم الدولة وقتل 

عنصر واعتقل آخر من التنظيم. 
وصرح »أنس الشــيخ« المسؤول الأمني في هيئة تحرير الشــام لوكالة »إباء« التابعة 

للهيئة، أنهــم تمكنوا من اعتقال »أحد رؤوس الخوارج )تنظيم الدولة(« المدعو »أبو خالد 
ســرمين« في ريف إدلب. وأضاف »الشــيخ« أن الجهاز الأمني بعد قبضه على »ســرمين« 
بساعات داهم أحد أوكار التنظيم في مدينة دركوش غرب إدلب كان قيد الرصد والمتابعة 
وإثر الاشتباك تمكنوا من قتل واحد وأسر 3 آخرين. وتابع المسؤول بأنهم ضبطوا أسلحة 
ومواد متفجرة وذخائر كانــت بحوزة الخلية معدة »لقتل المجاهدين والأهالي الآمنين في 

الشمال محرر«، على حد قوله. 
جدير بالذكر، أن عدة انفجارات وقعت خلال الشــهرين الماضيين في منطقة إدلب، كان 
آخرها انفجاران وقعا بمنطقة شارع القصور وســط إدلب، قبل أسبوعين، عبر سيارتين 
مفخختين ما أدى لســقوط عشرة قتلى وعشــرات الجرحى في صفوف المدنيين. كما وقع 
تفجير نفذته امرأة، أواخر الشهر الماضي، في مبنى حكومة الإنقاذ بمحافظة إدلب، ما أدى 
لوقوع قتلى وجرحى بين المدنيين، وقالت مصادر ميدانية إن التفجير قامت به الامرأة بعد 
حدوث تبادل إطلاق نار بينهــا وبين حرس المبنى، الأمر الذي أدى لخلق حالة فوضى في 

المنطقة وإصابة عدد من المدنيين بجروح خطيرة.
يشار إلى أن محافظة إدلب شهدت في وقت ســابق العديد من التفجيرات التي أثبتت 
التحقيقــات حينها وقوف عناصر تابعين للنظام الســوري وراءها، في حين تبنى تنظيم 
الدولة هجمات أخرى، كما انتشــرت مجموعات مجهولة في الآونــة الأخيرة في منطقة 

إدلب، تقوم بعمليات خطف مقابل فدية مالية كبيرة.

تقرير أممي: النظام السوري 
يواصل استهداف المدنيين في إدلب  
■ أنقرة  -الأناضول: قالت لجنــة التحقيق الدولية 
لحقوق الإنســان حول ســوريا، التابعة للأمم المتحدة، 
إن النظام الســوري بقيادة بشار الأسد يواصل هجماته 
على المناطق السكنية في إدلب )شمال(، ما أدى لسقوط 

خسائر بشرية بين المدنيين.
جاء ذلك في تقرير للجنة أكــدت فيه أن قوات النظام 
السوري قتلت العديد من المدنيين بينهم نساء وأطفال في 
إدلب رغم إقامة منطقة منزوعة السلاح. وذكرت أن اتفاق 
سوتشــي الذي توصلت إليها تركيا وروسيا لعب »دوراً 
مهماً« في تخفيــض التوتر في إدلب. وحســب التقرير، 
فإن قوات النظــام تواصل قصف المناطق الســكنية في 
إدلب وغرب حلب، دون اتخاذ أي تدابير للحيلولة دون 
وقوع خســائر في صفوف المدنيين. ولفت إلى أن النظام 
الســوري يواصل اعتقال الأشــخاص في المناطق التي 
يُســيطر عليها، إلى جانب حالات إخفاء قسري، وخلق 
عراقيل أمام النازحــين العائدين إلــى منازلهم، »وهذه 

التصرفات أدت حتى الآن إلى مقتل آلاف السوريين«.
وأشــار التقرير إلى أن »قوات ســوريا الديمقراطية« 
التي يســتخدمها تنظيــم »ي ب ك/ بــي كا كا« المصنف 
إرهابياً في تركيا واجهة له، وبدعم من الولايات المتحدة، 
سيطرت في كانون الأول/ ديسمبر 2018 على بلدة هجين 
الســورية من يد تنظيم »داعش«، بهجوم أسقط أعداداً 
كبيــرة جداً من القتلى بين المدنيــين. وأضاف أن »الآلاف 
من النســاء والرجال والأطفال يتعرضون للاعتقال في 
المناطق التي تسيطر عليها قوات ســوريا الديمقراطية، 
وتم نقــل بعضهم إلى مخيمات يرثــى لها، ولا زال هؤلاء 
الأشــخاص فيها دون تلبية احتياجاتهم الأساســية«. 
وذكــر أن هناك 41 ألف مدني ســوري لازالوا موجودين 
على حدود الأردن، يعانون من ظروف قاسية للغاية دون 
الحصول علــى العناية الطبية، والخدمــات التعليمية، 

ومستلزمات الاحتياجات الأساسية. 

العاسمي: انتهاك النظام
لـ »خفض التصعيد« يهدد الحل

■ أنقــرة – الأناضول: قال أيمن العاســمي المتحدث 
باســم وفد المعارضة الســورية العســكري المشارك في 
مباحثــات أســتانة، إن خروقات النظام الســوري في 
منطقة خفض التصعيد شــمالي ســوريا يهدد بنســف 
الحل السياسي بشــكل كامل، وينذر بعودة الاشتباكات 
في المنطقــة. وحمل العاســمي في تصريح له، روســيا 
المســؤولية عن ما ستؤول إليه الأوضاع، في حال استمر 
النظام في قصف المنطقة. وأشــار إلــى أن وفد المعارضة 
العسكري المشارك في أســتانة أوضح في بيان، موقفها 

الرسمي من الانتهاكات.
وأدان الوفد الأربعاء، في بيان، انتهاك النظام لاتفاقية 
سوتشــي، مشــيراً إلى أن تلك الانتهــاكات تنهي الآمال 
في التوصل إلى حل سياســي و تعيد الأمور إلى مربعها 
الأول. وقال البيان »إنه بالرغم من مرور ما يقرب 6 أشهر 
على توقيع اتفاقية سوتشي إلا النظام السوري مدعوماً 
من حلفائــه الروس والإيرانيين لا يزال مســتمراً بخرق 
وقف إطلاق النار في منطقــة خفض التصعيد منتهكاً كل 
الاتفاقيات وضارباً عرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية 
التي تنص على حماية المدنيين«. واستنكر البيان صمت 
المجتمع الدولي على هجمات النظام الســوري واتهمهم 

بعدم التحرك لوقف تلك الهجمات.

خبراء حقوق الإنسان الأمميون:
العودة الآمنة للاجئين السوريين »وهمية«

■ جنيف - د ب أ: قال خبراء حقوق الإنســان الأمميون أمس، في جنيف إن جرائم الحرب المســتمرة والجرائم ضد الإنسانية 
في ســوريا، لا تسمح للاجئين بالعودة إلى وطنهم رغم تراجع أعمال العنف. وأشــار أعضاء لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة 
بشأن ســوريا إلى أن السوريين ليســوا محميين بحكم القانون في أي مكان، بغض النظر عن كونهم يعيشون في مناطق تسيطر 

عليها قوات الحكومة أو قوات سوريا الديمقراطية )قسد( التي يقودها الأكراد أو هيئة تحرير الشام الموالية لتنظيم »القاعدة«.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في مؤتمر صحافي إن أكثر من ســبع ســنوات من الأعمــال العدائية، خلقت فراغًا أمنيًا يعزز 
العنف وانعدام القانون، مما يؤدي إلى »ظروف معيشــية تجعل إمكانية العودة الآمنة والمستدامة وهمية تمامًا«. وقد فر أكثر من 
5.5 مليون ســوري إلى الدول المجاورة وتلك القريبة في المنطقة منذ بداية الحرب، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. وفي إشارة 
إلى التقليص المقرر للقوات الأمريكية ، قال بينيرو: »إننا نشــعر بقلق عميق حيال الآثار المحتملة لأي انســحابات كبيرة للقوات، 

والتي ستزيد من تعميق الفراغات الأمنية الموجودة من قبل«.

محكمة بلجيكية تلغي حكما بإعادة مواطنتين وأطفالهما من سوريا
■ بروكســل – الأناضول: ألغت محكمة اســتئناف بلجيكيــة، حكما يفرض على الدولــة البلجيكية إعادة امرأتين 
وأطفالهما الستة، يحملون جنسيتها، إلى بلجيكا من مخيم يحتله تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« في سوريا. وقالت وزيرة 
الصحة، والمسؤولة عن الهجرة واللجوء البلجيكية »ماغي دو بلوك«، في تصريحات للصحافيين، إن الإلغاء جاء بعد 

أن استأنفت ضد الحكم الصادر عن محكمة الصلح والجزاء.
وأشــار وزير العــدل البلجيكى، كوين جينس، إلى أن العمل جارٍ حتى لا يشــمل قرار محكمة الاســتئناف الأطفال 

الصغار، الذين لم يتجاوزا سن العاشرة. وأردف: »لا يجب معاقبة الأطفال الصغار بسبب أخطاء أولياء أمورهم«.

عناصر من الدفاع المدني تحاول إسعاف أحد الناجن من قصف النظام 

بيار الضاهر
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«:

إبراهيم درويش:

قالــت كل من آمي هوثورن وأندرو ميللر من مشــروع 
الديمقراطيــة في الشــرق الأوســط في مجلــة »فورين 
بوليســي« أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمارس نوعاً 

جديداً من الديكتاتورية في مصر.
وتحت عنوان »أســوأ مــن مبارك« قــال الباحثان إن 
واشــنطن المتعبة من الشــرق الأوســط والراضية عن 
اســتقرار حلفائها العرب توقفت عن متابعة ما يجري في 
مصر. لكن ما يحدث في أكبر دولة عربية تعداداً للســكان 
والشــريك الأمني المهم للولايات المتحدة، فهناك يتحول 
عبد الفتاح السيسي بمصر نحو ديكتاتورية أسوأ من تلك 
التي مارســها سلفه حســني مبارك، بشكل يضع المنطقة 

التي تعاني من حروب ونزاعات أمام حالة من الفوضى.

أخبار سيئة وخطيرة

ويذكر الباحثان بما حدث بعد انقلاب السيســي عام 
2013 على الرئيس المنتخب محمد مرســي حيث تم تبني 
دســتور يحدد مدة ولاية الرئيس ويضع ضوابط بشكل 
أخذت كإشــارة من أن السيســي كما زعم أنصاره ملتزم 
بعودة الديمقراطية. إلا أن الجنرال الســابق قضى معظم 
السنوات الماضية وهو يتجاهل الدستور ويمارس القمع 

ضد أعدائه الإسلاميين وأي شخص يعارض حكمه.
والآن وفي محاولة لانتزاع الســلطة تذكّر بأيام جمال 

عبد الناصر يقود السيســي مصر إلــى منطقة خطرة من 
خلال الدفع بتعديلات دســتورية  تؤدي وبشكل رسمي 

إلى تقنين الديكتاتورية الشخصية. 
ويرى الكاتبان أن هذه بالطبع هي أخبار ســيئة وهي 
أيضاً خطيــرة للمنطقة. ومع أن الأنظمــة الديكتاتورية 
التي تركز السلطة في يد حاكم مستبد ربما بدت مستمرة 
خاصة لو حظيت بدعم من الجيش مثل السيســي إلا أنها 
تكون عرضة لانهيار فوضوي أكثر من الأنواع الأخرى من 
أنظمــة الحكم. فالتغيرات التي يريد السيســي إجراءها 

على الدستور ستؤدي لتقوية حكمه بطرق ثلاث:
 أولًاـ أنها تلغي المطلب الحالي وهو تســليم الســلطة 
بحلول عام 2022 حيث لا يســمح له الدســتور بشــكله 
الحالي البقاء أكثر من مدتين. وبالتالي يســتطيع البقاء 

في الحكم حتى عام 2034 أو أبعد.

سيطرة على الدستور

وهذا يعني نسخ الإنجاز الوحيد الذي حققه المصريون 
من ثورة عام 2011 التي أطاحت بمبارك والتي حددت مدة 
حكم الرئيس بولايتين مدة كل واحدة أربعة أعوام. مع أن 
لا مطلب شعبياً لتمديد رئاسة السيسي، بل على العكس 

هناك شعور متزايد بالتعب من حكمه الديكتاتوري. 
أما الأمر الثاني فيعني سيطرة السيسي على المؤسسة 
القضائية وتعيين القضاة الكبار، بشــكل ســيقضي على 
اســتقلالية القضاء  والذي أضعف في السنوات الماضية 
إلا أن فيه عدداً من القضاة الشجعان المستعدين لتحقيق 

العدل وحكم القانون.

الأمر الثالث يرتبط بــدور الجيش المصري، فالتعديل 
ســيمنح القوات المســلحة الحق بالتدخل في الشــؤون 
وتأمين  والديمقراطيــة«  »الدســتور  لحمايــة  المحليــة 
»مؤسســات الدولة الرئيســية«. ويبــدو التعديل كأنه 
ضابط من الجيش ضد أي تجاوز للرئيس لكن السيســي 
الذي اســتخدم التخويــف والمنافــع الاقتصادية وعزل 
الضباط كان قــادراً على تقوية حكمــه وتوطيده داخل 
الجيش. وبخلاف هذا فالتعديلات ستؤدي لظهور جيش 
على شكل الحرس الإمبراطوري مهمته حماية السيسي. 
وحتى بدون تعديلات أثر الرئيس على عدد من القوانين 
التي تم تشــريعها منذ عام 2013 حيث ينظر إلى نفســه 
كمبعوث للعناية الإلهية والمخلص الوحيد لمصر ويحتاج 
لســيطرة كاملة عليها لمنعهــا من الانهيــار. ومن خلال 
تجسيد ســيطرته الطاغية على الدستور يريد السيسي 
منع أي تحد قانوني وسياســي لحكمه مســتحيلا، رغم 
ان ديكتاتوريته تبدو بمظهر الشــرعية الدستورية أمام 

الجمهور الغربي الساذج.
ويعتقد الكاتبان أن توقيت التعديلات مهم بالنســبة 
للرئيس قبل أن يقوم بتعــويم جديد للعملة وقطع للدعم 
هذا العام. وســتؤدي إجراءات كهذه إلى تعميق المعاناة 
الاقتصادية وشــعب يكافح للعيش وستزيد من الغضب 
على نظامه. وربما كان السيسي راغبا بالتحرك وأمريكا 
راضيــة عنه. فهو تحديدا يريد مصادقــة أهم داعميه في 
واشــنطن وهو الرئيس دونالد ترامب. وربما تســاءل 
العارفــين بتاريخ مصــر الحديــث الذي اتســم بحكم 
ديكتاتوري غير منقطع عــن أهمية التعديلات وإن كانت 
ســتغير من الواقع. ويعلق الكاتبان أن التعديلات مهمة 

لأنها تعني مأسســة نظام ديكتاتوري في ظل السيســي 
أســوأ من ديكتاتورية مبارك. فهــذا رغم قمعه، ولا يمكن 
الدفــاع عنه في النهايــة إلا أنه فوض بعض الســلطات 
وفتــح المجال أمام مؤسســات مدنيــة ومنظمات مجتمع 
مدني وبنــى قاعدة متنوعــة لنظامه. فنظامه شــبه - 
الديكتاتوري ســاعده على البقاء في الحكم 30 عاماً قبل 
أن يقضي عليه فساده وقمعه. وبالمقارنة يقوم السيسي 
ببناء حكــم ديكتاتوري أكثر خنقــاً وبقاعدة دعم ضيقة 
وهشــة بالضرورة. ولأن السيســي رأى أن مبارك كان 
متســامحاً فقد وضع البرلمان والجامعات والمؤسســات 
المدنية تحت سلطة الأجهزة الأمنية التي ملأتها بالرجال 
المذعنين والموالين. وسحق كل النشاط السياسي المستقل 
وتجاوز حكم القانــون وعاقب بشراســة من تجرأ على 

مخالفته.

حلقة من المتملقين
 

وبعد أن تخلى عن شــبكة الرعاية التي دعمت مبارك 
من الحزب الحكم والأعيان ورجال الأعمال قام السيسي 
بالحكم مــن خلال حلقة ضيقة من المتملقين له في الجيش 
والمخابرات بمن فيهم ابنه. وكان أمره بدهن البيوت بلون 
واحد تعبير عن حكم عســكري تجــاوز الإدارة المصغرة 
التــي اتبعها مبــارك. وتعنــي التعديلات الدســتورية 
إغلاق الباب أمام اي تشــارك في الحكم ولا حتى انتقال 
للسيسي  الشــخصية  الســلطة  حماية  بل  للديمقراطية 
وتحصينها مــن أي تحــدٍ قانوني أو سياســي. ويحذر 
الكاتبان مــن مخاطر مراكمة الســلطة التي لا تعمل على 

تقوية النظام الديكتاتوري بل ونهايته بطريقة عنيفة كما 
كشف علماء السياســة والأمثلة الحية من معمر القذافي 
فــي ليبيا والرئيس العراقي صدام حســين، حيث انتهى 
حكم الفرد بطريقة وحشــية. فقد قامت هذه الأنظمة على 
مؤسسات فارغة وبقاعدة شعبية ضيقة وبمركزية عالية 
للسلطة انتشر فيها الفســاد والعجز. وتم فيها استبعاد 
أي شخص لم يقســم الولاء للحاكم. وتجاهلت صمامات 
الأمان والتغيير الســلمي. وأدى كل هــذا للحنق والحقد 

الشعبي والحرمان الذي انفجر مرة واحدة.
ويختم الكاتبان بالقول إن المرحلة الحالية مهمة لمصر 
وللسياســة الخارجية الأمريكية، فمع تراجع أهمية البلد 
لأمريــكا في الســنوات الأخيرة إلا أنه يظــل ذا صلة من 
ناحية عدد ســكانه وموقعه الجغرافي والدعم السنوي 
الذي يتلقاه من أمريكا. وفي الوقت الحالي لا تزال أمريكا 
صامتة حول ما يجري في مصر لكن عليها أن تقف متفرجة 
حول محاولات السيسي للحصول على السيطرة المطلقة 

وما تحمله هذه من مخاطر على استقرار البلد والمنطقة.
 ويقول الكاتبان إن السيســي عادة مــا يرفض النقد 
الخارجي لنظامه والقمع الذي يمارســه ويعتبره تدخلًا 
في الشؤون المصرية متناســياً أن نظامه يعتمد وبشكل 
عالٍ على التمويل الدولي والدعم الدبلوماسي والمساعدة 
الأمنية. وهمــا يعتقــدان أن أمريكا لديها نفــوذ يمكنها 
ممارسته، فعلاقة ترامب أحســن من تلك التي كانت بين 
ســلفه باراك أوباما والسيســي. وكذا المشرعون الذين 
يسيطرون على الدعم الســنوي 1.3 مليار دولار. وعلى 
الكونغــرس والبيت الأبيض رفض تقــديم الدعم الكامل 

لمحاولات السيسي بناء ديكتاتورية شاملة.

صحافة 
عالمية

»فورين بوليسي«: السيسي يصنع أسوأ ديكتاتورية في مصر ويهدد أمن بلاده والمنطقة

تجاهل تام لمقررات »لقاء مكة« ولفعاليات صندوق بن سلمان الاستثماري

قاموس سعودي جديد فجأة في ملف »دعم الأردن«:
تلويح بـ »التوظيف« ووعد بـ »أساليب مبتكرة« غامضة واهتمام بمحور »التنمية المستدامة«

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

فجأة وبدون مقدمــات، وبعد غياب تام عن 
المشــهد الإعلامي والدبلوماسي استمر لسبعة 
أشهر، عاد الســفير السعودي المثير للجدل في 
الأردن الأمير خالد بن فيصل، ليتصدر الحديث 
عن »أساليب مبتكرة« ستدعم بلاده بواسطتها 

الأردن الشقيق وعلى قاعدة »الأخ مع شقيقه«.
التفصيلة اليتيمة التي ذكرها السفير الأمير 
عن منسوب الابتكار انحصرت فقط في الإشارة 
إلى أن الابتكار السعودي هنا عبر »خلق المزيد 
مــن الوظائــف« للأردنيــين تقديــراً للظرف 

الاقتصادي. دون ذلك لا توجد تفاصيل.
 الأهم أن الســفير الأمير يتجاهــل تماماً ما 
فعله حاكم دبي الشــيخ محمد بن راشــد وهو 
يبلغ رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، الأسبوع 
الماضي، بأن الإمارات ستنعش ما تقرر في لقاء 
مكة الشهير الرباعي، حيث تقرر تقديم مليارين 
ونصف مليــار لدعم الأردن بعدة طرق لم تدفع 

إطلاقاً.
لســبب غير مفهوم حتى اللحظــة، لا يريد 
سفير الســعودية الذي كان يتحدث في عمان 
أمس مــع نخبة سياســيين وأكاديميين، إظهار 

أي قدر من الالتــزام بمقررات لقــاء مكة الذي 
استضافته بلاده.

فوق ذلــك، لا يريد الدبلوماســي المخضرم 
حتــى »ملامســة« الحاجــة الأردنيــة الملحة 
لتخفيــض العجز في الميزانيــة أو الالتزام بما 
ســبق أن التزم بــه الأمير محمد بن ســلمان 
بخصوص ثقل اســتثماري في الأردن. ويعرف 
الســعوديون بأن علاقاتهم مع الأردن يشوبها 

الكثير من التجاذب هذه الأيام.
سياســياً، يمكــن القــول إن الحديــث عن 
»أســاليب مبتكــرة« دليــل إضافــي على أن 
الســعودية لا تريد تقديم المســاعدة الحقيقية 
أو المطلوبة مالياً واســتثمارياً، لأن  الفارقة  أو 
الرسالة الضمنية في عبارة »أساليب مبتكرة« 
تحاول طمأنة الأردنيين حــول المخاوف الأبرز 
وتلك المتعلقة بوجــود 450 ألف أردني يعملون 
في الســوق الســعودية، وهو بكل حال الرقم 
الذي أعاد الســفير التذكير فيه بلغة »مبطنة« 
لا تنطوي عمليــاً على أي ابتكار. قبل ذلك بيوم 
واحــد تماماً، تحــدث وزير المالية الســعودي 
محمد جدعان، وهو يلتقي بالرزاز على هامش 
مؤتمر لندن، عن اهتمام بلاده بدعم ما سماه بـ 

»التنمية المستدامة« في الأردن.
 لأول مرة تماماً تدخل المؤسسات السعودية 
تعبيــرات »غامضــة ومطاطة« على ســجلها 

العلنــي المتعلق بملــف »دعــم الأردن«، حيث 
أن استخدمت  لم يسبق للأدبيات الســعودية 
عبارات من طراز »أســاليب مبتكرة« أو »تنمية 
المأمول  بأن  مجدداً  توحي  بصيغة  مســتدامة« 
أردنياً علــى الأقل أصبح مــن الصعب تحقيقه 
في ظــل واقع العلاقات السياســية بين الأردن 

والعهد السعودي الجديد.
تأثير خلافات سياســية  يبرز هنا بوضوح 
على  مستوى الدعم الســعودي الذي ستعمل 
»لهجــة« تمترســت وراءهــا بالعــادة الدول 
الغربيــة الصديقة للأردن، وهــي خلافات لها 
علاقة مرة بأولوية الصــراع مع إيران وأخرى 
بالملف الفلســطيني، والاعتراض على التطبيع 
المسترسل وراء الستارة بين اليمين الإسرائيلي 
والمؤسســات القريبــة مــن الأميــر محمد بن 

سلمان.
يحاولون  بالعادة  كانوا  الغربيون  السفراء 
»تحفيز« الأردنيين عندما يتحدثون عن مشاريع 
لتخفيف البطالــة وتوفير وظائف والعمل على 
اســتدامة التنمية في لغة لم تكن مسبوقة على 
صعيد العلاقات مع النادي السعودي، ويتباين 
الإماراتي عندمــا يتحدث عن  معها بوضــوح 
العودة لمقررات لقاء مكــة أولًا، ثم يتباين معها 
الكويتي وهو يتحدث عن دعم مباشر للخزينة 
الأردنية والمزيد مــن الودائع في البنك المركزي 

الأردني.
القاموس الســعودي الجديــد هنا ينطوي 
على ملاحظات نقديــة لها علاقة بضعف الأداء 
التنمــوي الأردنــي، وهو ما لم تكــن الرياض 
تتحــدث عنه ســابقاً، كما يرتبــط بإيحاءات 
يمكــن أن يفهم منها بــأن المناكفة السياســية 

الأردنيــة للبوصلة الســعودية يمكنها فعلًا أن 
الســعودية، هو  الأردنيين« في  تهدد »وظائف 
العنصر الــذي وقف طوال الوقت وراء التهدئة 
الأردنيــة والصبر على المغامرات الســعودية، 
والقدس.  الأقصى  المســجد  ملف  في  خصوصاً 
القاموس الســعودي هنا  المعنى يصبح  وبهذا 

مدعاة لتأمل أكبر فــي وقائع وحقائق الخلاف 
الأردني السعودي وراء الستارة.

الســعودية  الابتــكارات  لأن  كذلــك،  وهو 
»اللفظية« هنا، بكل حــال، تزامنت حصرياً مع 
الضغط البريطاني والدولي على الرياض على 
هامش تحضيرات مؤتمر لندن المخصص لدعم 

الأردن وتحصين اقتصاد المملكة.
 والمعنى أن الســعودية مضطرة، وبســبب 
الضغط الغربــي، إلى »قول أي شــيء« تجاه 
دعــم الأردن بســبب الرغبــة البريطانية في 
إنقاذ أجنــدة مؤتمر لندن الــذي تراهن عليه 
بقوة الحكومــة الأردنية. وبالتالــي، لم تقدم 
الســعودية أي مبالــغ يعتد بها فــي هوامش 
تحضيرات لندن، لكنها قررت في المقابل الإكثار 
من الــكلام المقلد لما يقوله الســفراء الغربيون 
بالعــادة عن التنمية المســتدامة والأســاليب 
ســنوات  انتظار  لاحقــاً  يمكن  التي  المبتكــرة 
لترســيمها وتحديدها قبل تفعيلهــا والاتفاق 
عليهــا أصلًا. وهنا يمكن ببســاطة ملاحظة أن 
السفير السعودي لم يتطرق إطلاقاً للصندوق 
السيادي الاســتثماري المقرر قبل ثلاثة أعوام 
والصادر من أجله تشــريع أردني خاص بدلالة 
صريحة على أن الخلافات مستمرة وسياسية، 
المتبادل  والعلاقات لا تزال ســلبية، والحديث 

اليوم يتم »عبر الآخرين«.

»بوليتيكو«: كوهين وجه ضربة للحلقة المقربة من ترامب... وهذه أسماؤهم
تناولــت مجلة  »بوليتيكو« ملف شــهادة مايكل كوهين، محامي 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلــس النواب الذي يهيمن 
عليــه الديمقراطيون والتي أدت إلى تدمير ســمعة الكثير من رجال 
المؤسســة المقربة مــن دونالد ترامب. وفي شــهادة يــوم الأربعاء، 
وصف كوهين الرئيس بأنه عنصري ومخادع وتحدث عن علاقاته 
والخدمــات التي قدمها للرئيس والتي بات الجميع يعرفها بســبب 
المحقق الخاص في التدخل الروســي، روبرت موللر، واستعرضت 
المجلة في مقال أعده كل من دارين ساموليشــن وجوش غيرستين 

وأنيتا كومار أسماء من تضرروا من الشهادة.
وذكر محامي الرئيس الســابق عدداً من الأسماء بمن فيهم أبناء 
الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة ترامب. واتهم كوهين مدير الحملة 
الرئاسية عام 2016 والفريق القانوني الذي يحيط به. ولا يعرف ما 
إذا تعرض أي من الأشخاص الذين ذكرهم كوهين لمساءلة قانونية 
أو تداعيات أخرى. ولكنه رفض الجواب على عدد من أسئلة النواب 

حيث تذرع بأنهم عرضة للتحقيقات الفدرالية. 

تناقض

وجــاء في التقرير أن تناقضاً بين رواية كوهين وأي شــيء قاله 
هؤلاء الأشــخاص ســيكون بمثابة بــارود في معارك مســتقبلية. 
فقــد قدم عدد ممــن ذكرهم كوهين في شــهادته للنــواب بياناتهم 
للمحققين وفي بعض الحالات إلــى لجان في الكونغرس مما يفتح 
الباب أمام مقارنة بين ما قاله المحامي وقالوه والبحث عن تناقض. 
وتعلق المجلــة بأنه من غير المحتمــل أن يقدم المحققــون الفدراليون 
أي حالــة بناء على شــهادة كوهــين، خاصة بعد اعترافه وبشــكل 

متواصل بالكذب عن ترامب وأدين بالكذب على الكونغرس. 
وكل مــا ســتؤدي إليــه تعليقــات كوهين هــي الدعــوة لتدقيق 
أكثــر فــي الدائرة المقربة مــن ترامب، في الوقت الــذي يواصل فيه 
المشــرعون التحقيــق في الصلة الروســية في انتخابات الرئاســة 
لعام 2016. وذكر التقرير أن التدقيق سيشمل نجل الرئيس دونالد 
ترامــب جي آر والذي كان محلًا لأســئلة عدة من النواب ودوره في 
تســهيل دفع المال لممثلة الأفلام الإباحية ســتورمي دانيالز. وقال 
كوهــين »أعتقد أن التوقيــع الأكبر كان توقيعه«، حيث وقع شــيكاً 
بقيمــة 35.000 دولار أرســل لها في آذار )مــارس( 2017 كجزء من 
المبلغ المتفق عليه وهو 130.000 دولار. وحوّل إليها قبل الانتخابات 
مباشــرة. وكان المخطط واحداً من مؤامــرات عدة لعب فيها كوهين 

دوراً واعترف بها العام الماضي.  
إلا أن المحققــين لم يوجهــوا اتهامــاً لنجل الرئيــس. وتناقضت 
روايــة كوهين مــع تلك التــي قدمها دونالــد »ترامب جــي أر« أمام 
لجنة في مجلس الشيوخ في أيلول/سبتمبر 2017 والتي أنكر فيها 
أي معرفــة واســعة بخطة والده بنــاء برج في موســكو، وأنه كان 

»شخصية ثانوية«. ولكن كوهين صوره بالشخص الرئيسي المطلع 
على تطورات المشــروع. وقال كوهين إنــه قدم له عرضاً موجزاً عن 
تطورات المشــروع في عشر مناسبات. وقال إن دونالد ترامب جي 
آر هو الشــخص الذي ورد اسمه في وثائق المحققين بأنه المدير رقم 
2 والذي صادق على عملية الدفع للممثلة. ولا تزال هوية الشخص 
غيــر معروفة حيث ذكرت »وول ســتريت جورنــال« أن  الرجل هو 
تاجر العقارات جيفري ماكونــي. ورغم عدم رد منظمة ترامب التي 
يديرهــا دونالــد جي آر مع شــقيقه إريك على اســئلة المجلــة إلا ان 
دونالــد ترامب جــي آر  وصف كوهين في تغريــدات بالكذب تحت 

القسم ثلاث مرات.
وبالإضافــة لدونالــد ترامب جي أر، ذكر مايــكل كوهين إيفانكا 
ترامب التي قال إنها اطلعت مــرات عدة على تقاريره عن خطة بناء 

برج ترامب في موسكو. ولا يعرف ماذا قدمته ابنة الرئيس الكبرى 
إلا أن ردها العلني يثير أسئلة حول مزاعم كوهين التي تبنت ما قاله 
المحامي أن المشروع مات في بداية حملة انتخابات عام 2016. وفي 

الشهر الحالي قالت إيفانكا إنها لم تعرف شيئاً عن المشروع. 

حوار

وأضافــت فــي مقابلة »كان هــذا مشــروعاً متقدمــاً« و«لم يكن 
عاملًا مهماً لنا«. كما ذكر كوهين اســم إريك ترامب والذي ربما وقع 
بعض الشــيكات التي قدمها لدانيالز حســب شهادة المحامي. ولم 
يقدم كوهين نســخاً عن الشيكات في شــهادته يوم الأربعاء. وفي 
الوقــت الذي تحدث فيه عــن وجود مؤامرة جنائيــة إلا أن المحامي 

قــال لاحقاً إنه لا يعرف إن كان إريــك ودونالد أو منظمة ترامب ولا 
ألين ويزلبيرغ عرفوا »بالمبالغ المشبوهة« التي دفعت »غير قانونية« 
و »لا أســتطيع تأكيد هذه النتيجة«. ويظل مــا قاله هؤلاء أو فعلوه 

مهماً للمحققين. 
وذكر كوهــين رئيس منظمة ترامب المالي ألــين ويزلبيرغ والذي 
عــرف بخطط تقــديم المبالــغ لدانيالز. وقال كوهــين إنه تحدث مع 
ويزلبيرغ في مكتبه ببرج ترامب. وقال إنه مع دونالد ترامب جي آر 
وقع شــيكاً عام 2017. وأضاف »كان ويزليبرغ يعرف بالتأكيد عن 
النقاشات والمفاوضات قبل الإنتخابات«. وتحدث كوهين عن رونا 
غراف والتــي عملت مع ترامب كمســاعدة تنفيذية في برج ترامب. 
وقــال كوهين إنها ربما كانــت تعرف عن القرصنة على حســابات 
اللجنــة القومية للحزب الديمقراطي خــلال حملة عام 2016. وقال: 
»كان مكتبهــا بجانــب مكتبــه وكانــت لهــا علاقة واســعة«. وعن 
روجر ســتون، المقرب من ترامب قال كوهــين والمتهم بالكذب على 

الكونغرس وتعويق تحقيق النواب في التدخل الروسي.
وذكر المحامي الســابق إنه اســتمع إلى حوار فــي مكتب ترامب 
جرى في تموز )يوليو( 2016  عندما فتح ســتون ميكروفون هاتفه 
لكــي يتحــدث عما جــرى بينه وبين مؤســس ويكيليكــس جوليان 
أســانج والكميــة الهائلة مــن الرســائل الإلكترونية التــي يمكن أن 
تدمــر حملة هيــلاري كلينتــون. ونفى ســتون أي علاقة مباشــرة 
مع أســانج. وغامر فــي خرق الأمــر المفروض عليه بعــدم التحدث 
وأخبــر »بوليتيكو« في رســالة إلكترونية قال فيهــا إن ما جاء في 
شــهادة كوهين »ليس صحيحاً«. ومن الأســماء التــي تطرق إليها 
كوري ليواندوســكي الــذي عمــل كأول مدير للحملــة الإنتخابية. 
وعــن الموعــد الذي كان ســيبدأ فيها ترامــب ببناء البــرج. ولم يقم 
بالرحلــة لأن كوهين لم يســتطع الحصول على بناية في روســيا. 
وظل ليواندوســكي مستشــاراً لترامب رغم عزله وكتب كتابين عن 

الرئيس. ووصف كوهين في الماضي بـ »الجرذ«.
وهناك جي ســيكولو والذي قال إنه راجع شهادته الأولى أمام 
الكونغــرس وغيرهــا باعتبــاره واحداً مــن محامــي الرئيس. وفي 
تلك الشــهادة كــذب كوهين علــى الكونغرس حول خطــط ترامب 
بناء برج في موســكو. وعندما ســئل عمن قام بمراجعة الشــهادة 
رد بأنــه لا يتذكر من المحامين الذي قــام بمراجعتها. ولكنه أضاف 
أنــه كتب الشــهادة مع ســتيفن ريان. ولــم يفلت محامــي الرئيس 
الحالي رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق من شهادة كوهين 
والذي اتهم جولياني بتهديده واستفزازه وتعريض حياته للخطر. 
واتهم جوليانانــي بأنه حاول الحديث عن تجارة صـــهره والمافيا 

الروسـية.
 وتقــول المجلة إنها حاولت الاتصال بالأشــخاص المذكورين أو 
محاميهــم فرد بعضهم ولم ترد الغالبية، ومن ردوا ناقضوا ما قاله 

كوهين.

السفيرالأمير خالد بن فيصل

مما قال في المحكمة؟

أعتقد أن التوقيع الأكبر كان لترامب جونيور.. 
حيث وقع شيكاً بقيمة 35.000 دولار لممثلة الأفلام 

الإباحية ستورمي دانيالز كجزء من المبلغ المتفق 
عليه وهو 130.000 دولار

بالإضافة لإبنه، إيفانكا ترامب اطلعت مرات عدة 
على تقارير عن خطة بناء برج ترامب في موسكو

رونا غراف والتي عملت مع ترامب كمساعدة 
تنفيذية في برج ترامب. ربما كانت تعرف عن 
القرصنة على حسابات اللجنة القومية للحزب 

الديمقراطي خلال حملة عام 2016

جولياني المحامي الحالي لترامب
هددني واستفزني وعرض حياتي للخطر

مايكل كوهين
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ«القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتــال الإســرائيلي حملــة مداهمات في 
الضفة الغربية المحتلة، أســفرت عن اعتقال عدد من الشــبان، 
وإبعاد آخرين بقرارات عسكرية عن المسجد الأقصى. وقالت 
مصــادر محليــة إن قــوات الاحتال داهمــت مدينــة قلقيلية 
شــمال الضفة، واعتقلت من هناك أحد الشــبان، بعد تفتيش 
منزل ذويــه، وتخلــل العملية كذلــك اقتحــام بلدتي جيوس 

وعزون.
وقالت مصادر محلية إن مواجهــات اندلعت في المدينة، 
حــن تصــدى الســكان لعمليــات المداهمــة، وقــام جنــود 
الاحتــال بإطــاق قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع صــوب 

المتظاهريــن. واعتقلــت قوات الاحتال شــابن من بلدة تل 
غرب مدينة نابلس شــمال الضفة الغربيــة المحتلة، وعبثت 
بمحتويات منازلهــم خال عملية التفتيــش وتخريبها. كما 
اعتقلــت أربعة شــبان لــدى اقتحامهــا مناطــق متفرقة من 

محافظة رام الله وسط الضفة. 
وذكــرت مصادر مــن المدينــة، أن قــوة عســكرية كبيرة 
اقتحمــت بلدة دير أبو مشــعل غــرب المدينــة، واعتقلت من 

هناك ثاثة شبان، بعد مداهمة منازل ذويهم. 
وطالت المداهمات بلدة صفا جنوب المدينة، حيث اعتقلت 
قوات الاحتال شابا، في ظل انتشار كبير لجنود الاحتال 
في شــوارع البلدة. وتخلل عمليات المداهمة، تفتيش منشأة 

تجارية، دون أن يسجل وقوع اعتقالات.

وفــي إطــار الهجمة الشرســة التــي تتعرض لهــا مدينة 
القدس المحتلة، والهادفة  إلى تنفيذ الأوامر الجديدة لرئيس 
حكومــة الاحتــال  بنيامــن نتنياهــو، والقاضيــة بإعادة 
إغاق »مصلى الرحمــة« التابع للمســجد الأقصى، أبعدت 
شــرطة الاحتال المواطن المقدســي نضال بــدر الزغير )50 

عاما( عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 3 شهور.
وكانت قوات الاحتال قط استدعت الزغير للتحقيق في 
مركز القشلة في باب الخليل في البلدة القديمة في القدس، 
وســلمته قرار الإبعاد قبل إخاء سبيله، ليصبح الرابع في 
إخوته المبعد عن الأقصى. وكانت قد أبعدت شقيقيه حمزة 
وإيهاب يوم الجمعة الماضي لمدة أسبوعن، فيما أبعدت في 
وقت سابق شقيقهم رائد، وهو موظف في لجنة الإعمار في 

دائرة الأوقاف عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.
في السياق ذاته، أفرجت ســلطات الاحتال عن حارس 
المســجد الأقصــى علــي حمــد وهو من ســكان حــي رأس 
العامود في بلدة ســلوان جنوب المســجد الأقصى بشــرط 
الإبعــاد عن المســجد لمدة خمســة أيــام، علمــا أن الاحتال 
اعتقله أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الأسباط، كما 
سلمت سلطات الاحتال المعلمة المقدسية خديجة خويص، 

قرار إبعاد جديدا عن المسجد الأقصى لمدة ستة شهور.
ولا يزال التوتر يخيم على مدينة القدس المحتلة، بســبب 
إجــراءات قــوات الاحتال التــي حولتهــا إلى ما أشــبه بـ 
»ثكنة عســكرية«، ضمن مخططات تهويــد المدينة من خال 
هدم منازل الســكان، أو الاســتياء عليهم لصالح جمعيات 

اســتيطانية. ومن المتوقع أن تشــهد المدينة اليوم زيادة في 
أعداد مصلي الجمعة، تلبية لدعوات »الرباط وشد الرحال« 

لحماية الأقصى من المخططات الإسرائيلية الجديدة.
وشــارك أمس عشــرات المســتوطنن في عملية اقتحام 
جديــدة لباحــات الأقصــى، بحمايــة مشــددة من شــرطة 
الاحتــال الخاصــة مــن »بــاب المغاربــة«، وأجــروا جولة 
اســتفزازية داخــل المســجد، تخللها قيام جنــود الاحتال 
المنتشــرين علــى بوابــات الأقصــى، بتقييــد عمليــة مرور 

المصلن.
وخال الأيام الماضية تعمد مسؤولون إسرائيليون كبار 
من بينهــم وزير الزراعــة وكذلك عضو الكنيســت المتطرف 

يهودا غيلك، اقتحام الأقصى.

حملات المداهمة والتفتيش تخللها تخريب ممتلكات

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين وتبعد آخرين عن الأقصى واندلاع مواجهات شمال الضفة

باب الرحمة في المسجد الأقصى بعد ان فتح الفلسطينيون في الأسبوع الماضي

الناصرة ـ »القدس العربي«:

الخيريــة  المقاصــد  مستشــفى  كشــف 
الإسلامية في القدس المحتلة أمس أنه خلال 
من  طاقم  نجح  ســاعتين،  اســتمرت  عملية 
قسم الباطنية وقســم القلب بإجراء عملية 
جراحيــة نوعية لإغــلاق ثقب فــي إحدى 
القصبــات الهوائية داخل رئة شــاب عمره 
26 عاماً. موضحا فــي بيانه أن هذه العملية 
التي تكللت بالنجاح تجري للمرة الأولى في 
فلسطين، في خطوة تمثل تقدّماً طبياً جديداً 
وتســجل إنجازا طبيا في مستشفى المقاصد 

الخيرية المقدسي.
وأجريت العمليــة بالتعاون بين الدكتور 
أمراض  اختصاصــي  الرحمــن  عبــد  نادر 
اختصاصي  طاقة  أبو  محمد  والدكتور  الرئة 
أمراض قلب الأطفــال مع فريق طبي متكامل 

من طاقم التمريض وفنيي التخدير. 
وكان المريض قد عانى مــن وجود فتحة 
في قصبتــه الهوائية باتجــاه الرئة نتيجة 
التهابات ســابقة، ما ســبب له آلاماً شديدة 
وتســريباً للهواء، فيما أجريت العملية عن 

طريــق المنظــار دون الحاجــة لفتح صدر 
المريض وإغلاق الفتحة بشــكل كامل، وذلك 
من خــلال إدخــال دعامة تســتعمل عادة 

لإغلاق فتحات القلب. 
وفي هذا الســياق، يقــول الدكتور نادر 
عبد الرحمن الذي أجرى العديد من عمليات 
إن  المقاصد،  مستشــفى  في  الرئوي  المنظار 
هذه العملية تتم للمرة الأولى في فلســطين 
في مشــفى المقاصد، وتميزت بعدم الحاجة 
لفتح صدر المريض واستعمال تقنية التنظير 
الفتحة، وهو ما سيساعد  والدعامة لإغلاق 
المريض على الشــفاء بشــكل أسرع وبآلام 

أقل.
 ويضيــف ان العمليــة تكللــت بالنجاح 
التام، وقد بدأ المريض يتماثل الآن للشــفاء 
من  للتأكد  مباشرة  ومتابعة  لمراقبة  ويخضع 

سير كل الأمور بالطريقة المخطط لها. 
وقال الدكتــور محمد أبو طاقة إن العملية 
أنقذت حيــاة المريض الذي كان يعيش حياة 
صعبةً خلال آخر أســبوعين، مشيراً إلى أن 
التحدي الأكبر في إجــراء مثل هذه العملية 
كان يتمثــل في قدرتهم علــى إغلاق الفتحة 

الموجودة في هــذه القصبة دون إغلاق بقية 
حساسية  إلى  بالإضافة  الهوائية،  القصبات 
منطقــة العملية كونها ســتجرى في الفراغ 
الموجود بين القصبة والقلب، بحيث نتجنب 
إحــداث أي ضرر فــي عضلــة القلب خلال 
إغلاق الفتحة. وأضاف ان مستشفى المقاصد 
يضم طاقماً كفــؤاً ومؤهلًا لإجراء كافة أنواع 
شــكره  موجهاً  والمعقدة،  الصعبة  العمليات 
لإدارة المستشفى لدعمها كافة الأقسام الطبية 
في المستشفى ودعمها بالمعدات والمستلزمات 
المتطورة، ما يســهم في إحداث نقلةً نوعية 
في مجال الجراحة والطب في المستشــفيات 

الفلسطينية.
يذكــر أن مستشــفى المقاصــد أجرى خلال 
الفتــرات الماضية عدداً مــن العمليات النوعية 
الأخرى التي تكللت بالنجاح لعدد من المرضى، 
كان آخرهــا إجــراء عمليتين لتقــويم القفص 
الصدري لمريضين بالتعاون بين الدكتور فراس 
أبو عكر اختصاصــي جراحة المناظر الصدرية 
والرئتــين، والبروفيســور التركــي مصطفى 
يوكســول رئيس قســم جراحــة المناظير في 

مستشفى جامعة مرمرة. 

قيادة الأسرى تشرع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون

الاحتلال يطلق سراح نائبة سابقة 
بعد 20 شهرا من الاعتقال الإداري

فريق طبي في مستشفى المقاصد في القدس يجري
عملية إغلاق لفتحة في القصبة الهوائية دون جراحة

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

أطلقت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح النائبة السابقة في المجلس 
التشريعي والقيادية في الجبهة الشــعبية خالدة جرار، بعد 20 شهرا، من 
الاعتقال الإداري، في الوقت الذي شرعت في قيادة الأسرى في عدة سجون 
بخطوات احتجاجية ضد الاحتلال، رفضا لتركيب »أجهزة التشــويش« في 

سجن النقب، التي تهدد بإصابة الأسرى بمرض السرطان.
ونقلت جرار رسالة باسم الأسيرات في »سجن الدامون«، لحظة الإفراج 
عنها، مفادها »ان رســالة أســيراتنا هي رسالة شــعبنا المتمثلة في الحرية 
وإطلاق ســراحهن وكافة الأســرى«، مؤكدة على ضــرورة إنجاز الوحدة 
الوطنية. وأشارت إلى تعرض الأســرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 

الى »هجمة شرسة« من قبل سلطات الاحتلال.
وقالت جرار إن ســلطات الاحتــلال تعمدت إطلاق ســراحها مبكرا عن 
طريق »معســكر ســالم«، حيث كان مقررا الإفراج عنهــا عن طريق »حاجز 

الجلمة« ظهر أمس »في محاولة لقتل فرحة الإفراج عنها«.
وكانت سلطات الاحتلال قد مددت يوم 25 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 

اعتقال جرار لمدة أربعة شهور إداريا، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وخالدة جرار هي سياســية فلســطينية، وقيادية بــارزة في الجبهة 
الشــعبية، ونائبــة في المجلس التشــريعي المنحل، وســبق أن تعرضت 
للاعتقال. وقال نادي الأسير الفلســطيني، إنه وبعد الإفراج عن الأسيرة 
جرار تبقى فــي معتقلات الاحتلال  49 أســيرة، من بينهــن ثلاث أمهات 
لشهداء وهن: وفاء نعالوة، وســوزان أبو غنام، وسهير البرغوثي، لافتا 
إلى أن هناك أسيرة واحدة لا تزال رهن الاعتقال الإداري وهي فداء دعمس 

من الخليل.
وهنأت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين جرار بســلامة الإفراج عنها، 
وأكدت أن جرار »انتزعت حريتها بعد صمود أســطوري اســتمر لشــهور 
طويلة رغم التجديد الإداري المتكرر لها وظروف الاعتقال المأسوية«. وأكدت 
أن الاحتلال »فشــل دائماً في كســر إرادة هذه المناضلة الصلبة، التي كانت 
علــى الدوام في الصفــوف المتقدمة من القيادات الفلســطينية التي حملت 

موقفاً وطنياً جذرياً متقدماً، نال احترام جماهير شعبنا«.

وشــددت الجبهة على ضرورة الأخــذ بتوصية جــرار،  بضرورة دعم 
وإســناد الأســرى في ســجون الاحتلال وخصوصاً الأســيرات، والذين 
يتعرضــون لظروف اعتقالية صعبة. ودعت إلــى تحويل يوم المرأة العالمي 
إلى »يوم للوفاء للمناضلات الفلسطينيات اللواتي قدّمن أغلى ما يملكن من 

أجل الوطن، وفي مقدمتهن المناضلات في سجون الاحتلال«.
وفي ســياق الحديث عن الهجمة التي يتعرض لها الأســرى في سجون 
الاحتلال في هذه الأوقات، أعلنت الحركة الأســيرة في ســجون الاحتلال، 
عن حل كل الهيئات التنظيمية في سجون »النقب ونفحة وريمون وايشيل«.

ومن شــأن هذه الخطوة ان تســفر عن توتر كبير وتصعيد في فعاليات 
احتجاج الأســرى، الذين ســيتصرفون بشــكل فردي بعيدا عــن أي قرار 
قيادي، لمواجهــة قرارات الاحتلال، وهي خطوة تلجأ إليها قيادة الأســرى 

لمواجهة الضغط الإسرائيلي.
وجاءت هذه الخطوة في ظل اســتمرار التوتر في »سجن النقب« حيث 
يتوقع أن تقوم قــوات الاحتلال باقتحام غرف الأســرى والاعتداء عليهم، 
بســبب رفضهم تركيب ســلطات السجون أجهزة تشــويش تسبب مرض 

السرطان.
وقالت الحركة الأســيرة في بيان لها »إن حكومــة الاحتلال ومن خلال 
أدواتها في إدارة السجون أعلنت مع بداية العام حرباً مفتوحة على الحركة 
الأسيرة الفلســطينية«. وأشــارت إلى أن إدارة الســجون اتخذت جملة 
من الإجراءات المخالفــة للقانون الدولي والأعــراف المجتمعية. وقالت إن 
»الهجمة الشرســة بلغت ذروتها قبل عدة أيام في سجن النقب عبر تركيب 
أجهزة مســرطنة ومسلطة فوق رؤوس الأسرى وعلى غرفهم«.  وأكدت أنها 
ستســتمر في خطواتها الاحتجاجية والتصعيدية لـ »أبعد مدى« حتى صد 
»الهجمةَ الجبانةَ«، رافضة أن يكون الأســرى »ورقــة انتخابية رابحة« في 

انتخابات الكنيست المقبلة.
ودعــت اللجنة الدوليــة للصليب الأحمــر وكل المؤسســات الحقوقية 
والدولية، للقيام بزيــارات عاجلة لهذه الســجون، للوقوف على خطورة 
الوضع ولجــم المحتل عن إجراءاتــه القمعية، كما طالبت وســائلَ الإعلام 
بتبني قضيتهم، ودعت الى تشــكيل لجنة أو تجمع يقود حملة المساندة لهم 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.

■ جوهانســبرغ ـ الأناضول:  حذّر خبراء أفارقة من أن تنامي العلاقات 
الدبلوماسية لإسرائيل مع بعض دول أفريقيا من شأنه التأثير على التأييد 
الذي تحظى به القضية الفلســطينية في القارة السمراء، فيما نفى آخرون 

أي تأثير لذلك.
وعلى مــدار عقود، يعــارض العديد مــن البلدان الأفريقية إســرائيل 
وسياساتها، على خلفية استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية وعدوانها 
تجاه الفلســطينيين. غير أن تنامي علاقات إســرائيل في المنطقة، قد يدفع 
البعض من تلك الدول إلى التنازل عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، 

وفق خبراء في قراءات منفصلة للأناضول. 
وقال شــادراك غوتو، البروفيســور الفخري في جامعة جنوب أفريقيا 
)حكوميــة(، معقبا علــى الموضوع:«أعتقد أن الــدول الأفريقية التي تبني 
علاقات مع إســرائيل قد تكون تنظر إلى المنافع الاقتصادية التي ستحصل 
عليهــا، وهذا بــكل تأكيد ســيقلّل حجم تأييــد تلك الــدول وتضامنها مع 

فلسطين«. 
والجمعــة الماضية افتتحت الحكومة الإســرائيلية أول ســفارة لها في 
رواندا، وتعهدت بدعم البلــد الأفريقي في عدد من المجالات، بينها التعليم، 

والصحة، والزراعة، والأمن السايبري. 
وفي يونيو/ حزيران الماضي، حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو قمة المجموعة الاقتصادية لدول غــرب أفريقيا، والتقى بزعماء 10 

دول في القارة. 
وفي العام نفســه، أجرى نتنياهو زيارة إلى كينيا، حيث التقى رؤساء 
11 دولــة أفريقية، وبحث معهم إمكانية تعميق العلاقات الدبلوماســية مع 

إسرائيل. 
وأوضح البروفيســور غوتو أن اهتمام إســرائيل المتزايــد بأفريقيا لا 
يقتصر على الدبلوماســية فقــط، بل لديها مصالــح اقتصادية ضخمة في 

القارة التي يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة. 
وأعرب عن اعتقــاده بأن إســرائيل تنظر إلى أفريقيا على أنها ســوق 
محتملة للأســلحة، ما يعني أنها ترنو لأن تبيع بلدان القارة الأسلحة، إلى 
جانب مســاعدتهم وتدريبهم في مختلف المجالات. وقال مستدركا: »غير أن 
بيع السلاح ليس مســاحة للخطاب الشــعبي، ونادرًا ما يظهر في وسائل 

الإعلام«.  
أما إقبال جاسات، وهو عضو بارز في شبكة مراجعة وسائل الإعلام في 

جنوب أفريقيا ، فيرى من جانبه أن تنامي الوجود الإســرائيلي في أفريقيا 
قد يؤثر على نضال فلســطين من أجل الحرية، والتضامن الذي تعتمد عليه 
في القارة.  وقال إن التطور في العلاقات الذي تحاول إسرائيل تحقيقه في 
أفريقيا يجري عبر أنظمة لها مؤهلات ديمقراطية مشكوك فيها.  وأضاف أن 
»إسرائيل مدركة أن مكانتها في أوروبا هي في أضعف حالاتها رغم العلاقات 

التي تتمتع بها مع الحكومات اليمينية في القارة العجوز«. 
كما تدرك إســرائيل أيضًا أنه رغم الحماية الاقتصادية والسياسية التي 
تتلقاها من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن قدرتها على عرض 

نفسها كديمقراطية ليبرالية تقدمية »مقيدة بشدة«. 
وزاد قائلًا إن »وضع بصمة في القارة بمســاعدة مباشــرة من بلطجية 
ترامب المحافظين، سمح لإسرائيل بتوسيع تجارة الأسلحة لديها إلى جانب 

وعود بالحماية العسكرية«. 
وأعرب جاســات عن اعتقاده بأن حركات التحرير الفلسطينية التي 
أقامــت تحالفات كبيرة مع العديد من المنظمات المناهضة للاســتعمار في 
أفريقيا، »ستشــعر بالخيانة مــن جانب بعض دول هذه القارة بســبب 

نفاقها«. 
وأشار إلى أن »الرســالة الموجهة إلى الاتحاد الأفريقي والقارة السمراء 
بشــكل عام، واضحة، ومفادها أن إسرائيل نظام اســتيطاني استعماري 

احتل فلسطين ونهب ممتلكاتها«. 
من جهتها، ترى الكاتبة والناشــطة سورايا دادو، وهي باحثة في شبكة 
مراجعة وســائل الإعلام في جنوب أفريقيا، أن وجود إسرائيل المتنامي في 

القارة أمر لا يدعو لقلق الفلسطينيين. 
ولفتت الى  ان هذا الموقف مشــابه لما لاحظته في المحافل الرئيسية المهمة 
لمنظمات الاتحــاد الإفريقي، وحركة عدم الانحيــاز، والأمم المتحدة، من أن 

القضية الفلسطينية لا تزال تحظى بالتأييد. 
وقالت موضحة«عندما تتحدث المجموعة الأفريقية في الأمم المتحدة )في 
إشــارة إلى الممثلين الأفارقة(، فإن التصريحات تقر بالتأكيد بأن إسرائيل 

محتلة وأنها تنتهك القانون الدولي«. 
ومضــت بالقــول: »الــدول الأفريقيــة حريصة جــدًا على اســتخدام 
التكنولوجيا الإســرائيلية في الزراعــة والمياه، لكن عندمــا يتعلق الأمر 
بالتصويــت في المحافل الدوليــة وإصدار البيانات، لا أعتقد أن إســرائيل 

قادرة على شراء )ولاء( الكثير من بلدان القارة السمراء«.

هل يهدد تنامي علاقات إسرائيل بافريقيا القضية الفلسطينية؟

خالدة جرار لدى الإفراج عنها أمس

■ القدس المحتلة ـ الأناضول: » باب 
الرحمة« أو البــاب الذهبي، هو الوحيد 
الأقصى  للمســجد  بوابة  يعتبــر  الذي 
والبلــدة القديمــة في مدينــة القدس 
الشــرقية في الوقت ذاتــه. ومن خارج 
أســوار البلــدة القديمة، يظهــر الباب 
المزدوج الــذي يعود إلى العصر الأموي 

كقوسين كبيرين.
وقال نائــب مدير عام دائرة الأوقاف 
الإســلامية في القدس، الشــيخ ناجح 
بكيــرات، إن »باب الرحمــة« يتحد مع 
»بــاب التوبة« في الجزء الشــرقي من 

المسجد الأقصى.
وأضــاف »من داخل الأســوار هناك 
قاعة كبيرة بمســاحة 250 مترا مربعا، 
وبارتفاع 15 متــرا، تعلوها قباب كانت 

على مدى عقود مصلى«.
وأوضح أن القاعة تعلوها غرف كانت 
على مدى ســنوات تســتخدم مدرسة، 

أطلق عليها اسم المدرسة الغزالية.
ومن الجهة الخارجية للباب تقع الآن 
»مقبرة بــاب الرحمة« المدفون فيها عدد 
الداخلية  الجهــة  من  أما  الصحابة،  من 

فيرتبط بدرج إلى باحات المسجد.
وأفاد بكيرات أن المصلى أولي اهتماما 
منــذ إقامته فــي عهد الأمويــين، وأنه 

اعتكف فيه الإمام أبو حامد الغزالي.
وتابــع »يعتقــد أنه أغلــق في عهد 
صــلاح الديــن الأيوبي بعــد تحريره 
الصليبيين  القدس، خشية تسلل  مدينة 
من خلالــه إلى داخل المســجد الأقصى 

والقدس«.  
واستنادا إلى الشــيخ بكيرات، فإنه 
بقي مصلــى حتى عــام 1967، ومن ثم 

اســتخدم مكتبة لكلية الدعوة وأصول 
الدين، ولاحقا للجنة التراث الإسلامي، 

حتى إغلاقه.
وكانــت الشــرطة الإســرائيلية قد 
أغلقت مصلى »باب الرحمة« عام 2003، 
بداعــي اســتخدامه من قبل مؤسســة 

فلسطينية صنفتها أنها »غير قانونية«.
أمر الإغلاق  ومنذ ذلك الحين تجــدد 
الأوقاف  دائرة  مطالبات  رغم  ســنويا، 

الإسلامية المتكررة بإنهائه.
الإســلامية  الأوقاف  دائــرة  وقالت 
في القدس، في بيان أرســلت نســخة 
منه للأناضــول، الثلاثاء، إنها تدرك أن 
الإغلاق »قرار احتلالي عسكري تعسفي 

باطل«.
وأكــدت أنه »لم يتــم تأطيره بغطاء 
قانونــي إســرائيلي حتى عــام 2017، 
حينما أصرّ الأردن وأوقاف القدس على 
حقهمــا بفتح وإغلاق واســتخدام باب 
الرحمــة بحرية، وســئمت كل الوعود 
الكاذبة بإعادة فتحه على مدار سنوات 
طويلــة«. وأضافت »نذكــر الجميع أن 
المملكة  لحكومــة  تتبع  القــدس  أوقاف 
الأردنية الهاشمية، ولم تعترف منذ عام 

1967 بالمحاكم والقوانين الإسرائيلية«.
واستطردت أن الأوقاف تدرك »أن من 
يكسب،  قد  الإسرائيلية  للمحاكم  يذهب 
ومن يذهــب للقانون الدولــي لا يمكن 
أن تعترف بحقوقه الشــرطة ولا سلطة 
أن  على  وتعمل  الإســرائيلي،  الاحتلال 
يخسر«. وتابعت »لهذا السبب، لم يكن 
القدس مدار بحث موضوع  أوقاف  لدى 
قانونية الإغــلاق، )...( وأنها لا تعترف 
ولا تخضع ولا تقبل أن يخضع أي جزء 

من المســجد الأقصى والأوقاف التابعة 
له، لقوانين القوة القائمة بالاحتلال«.

عن  المسؤولة  الأوقاف  دائرة  وكانت 
إدارة شؤون المسجد الأقصى، قد طالبت 
مرارا بإعادة فتح »باب الرحمة«، ولكن 

الشرطة الإسرائيلية قابلتها بالرفض.
وأعربــت الدائرة ذاتهــا عن إدراكها 
الساحة  في  اليهود  المتطرفين  لـ«مطامع 
الشرقية للمســجد الأقصى، ومنها باب 
الرحمة، بشــكل متزايد منــذ بداية عام 
2016، عندمــا بدأت جــولات المتطرفين 
اليهــود المقتحمــين للأقصــى تتضمن 
يهوديــة  صلــوات  وأحيانــاً  توقفــاً، 
الاحتلال«.   شــرطة  بحماية  تلموديــة 
وأكدت حرصها على مقاومة أي محاولة 
متطرفــة للوصول إلى »بــاب الرحمة« 

خصوصا.
المســتوطنين  عشــرات  ويقــوم 
الإســرائيليين باقتحام المسجد الأقصى 
يوميا، مــا عدا أيام الجمعة والســبت، 
بتسهيلات من الشــرطة منذ عام 2003، 

ودون موافقة دائرة الأوقاف.
وأعاد مجلس الأوقاف الإسلامية في 
المصلى  فتح  الماضــي،  الجمعة  القدس، 
رغم اعتراضات الشــرطة الإسرائيلية. 
ويخشى الفلســطينيون إمكانية إعادة 

الشرطة إغلاقه.
وأعــرب عضو مجلــس الأوقاف في 
القدس حاتم عبد القادر، عن الخشية من 
أن يستخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ورقة  الرحمة«  »بــاب  نتنياهو  بنيامين 
انتخابيــة، لجــذب أصــوات اليمــين 
الانتخابات  عشــية  والمتدين،  المتطرف 

في أبريل/ نيسان المقبل.

»باب الرحمة«... أنشأه الأمويون ويدافع عنه المقدسيون 

وقــال »نعتبــر أن هــذه التوجهات 
الإســرائيلية مرفوضة، فبــاب الرحمة 
جــزء لا يتجزأ مــن المســجد الأقصى 
البالغة مســاحته 144 دونما، بما يشمل 
ما هو فوق الأرض وتحتها، ولا نعترف 
بأي قانون إســرائيلي، ونؤكــد أنه لا 

يسري على المسجد«. وأعلن عبد القادر 
أن »مجلس الأوقاف يعتزم الإعلان عن 
الشــروع في إعادة ترميــم مصلى باب 
الرحمة، وإبقاءه مفتوحا أمام المصلين«.
أوســاط  فــي  مخــاوف  وتســود 
تحويل  إمكانيــة  مــن  الفلســطينيين، 

إسرائيل المصلى إلى كنيس يهودي.
أنه »إذا تم اتخــاذ قرار  واســتدرك 
كهذا، فســيتعين على إسرائيل مواجهة 
الأوقــاف  مــن  شــديدة  فعــل  ردود 
الإسلامية، والجماهير المقدسية، وحتى 
الفلســطينية والعربية والإســلامية«. 

وفي ختــام حديثه، اعتبــر عبد القادر 
مثل هذه المخططات إن وجدت »أضغاث 
أحلام«، مشــددا على أن »أي خطوة من 
هذا القبيل ستفجر حمام دم، وستتحمل 
المســؤولية  الإســرائيلية  الحكومــة 

الكاملة«.
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شؤون عربية وعالمية

ترقب شديد في إسرائيل حول احتمال
ان يطيح الاتهام بالفساد بنتنياهو 

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
بدت الحلبة السياســية في إسرائيل أمس وكأنها 
في حالة غليان، يســودها ترقب شــديد بعد إعلان 
المستشــار القضائــي لحكومــة الاحتلال عــن نيته 
الكشف عن قراره في قضايا الفســاد. ونقلت القناة 
الإســرائيلية 12 عن مصــادر مقربة من المستشــار 
القضائــي للحكومــة، أفيحاي مندلبليــت، قولها إن 
الأخير »صُــدم« عندما اطلع على مــواد التحقيق في 
هذا الملف »فقد كشفت المواد الخطة الجنائية بكاملها، 
وكانت الصفقة واضحة: رجل الأعمال ألوفيتش منح 
نتنياهو ســيطرة كاملة على موقــع إخباري بملكيته 
»واللا« مقابل منحه امتيــازات من وزارة الاتصالات 
التي شغلها نتنياهو ضمن عدة حقائب كانت بحوزته 

كالخارجية.
وســارع حــزب نتنياهو،«الليكــود«، للتوّجــه 
للمحكمة العليا لمنع نشــر قرار مندلبليت والتفاصيل 
الخاصة بفضائح الفســاد وطالــب بتأجيل ذلك بعد 
الانتخابــات باعتبار أن النشــر الآن يمس بحظوظ 
نتنياهو. وكشفت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية 
أمــس عن شــهادة المديــر العام الســابق لــوزارة 
الاتصالات الإســرائيلية، آفي يرغر، فــي إطار الملف 
4000، وقال فيها إن رئيــس الحكومة نتنياهو، الذي 
كان يتولى حقيبة الاتصــالات، أقاله من منصبه، في 
عام 2015، بعد أن رفض التوقيع على توحيد شركتي 
»بيزك« و«ييس«، وهي خطوة من شــأنها أن تحقق 
ربحــا بمبلغ مليار شــيكل لصاحب الســيطرة على 

أسهمهما، شاؤول ألوفيتش. 
وعيّن نتنياهو شــلومو فيلبر مديرا عاما للوزارة 
بعد إقالة بيرغر، الذي رفض بشدة توحيد الشركتين 
المذكورتين، بينما وقع فيلبر على توحيد الشــركتين. 
وخــلال التحقيق في الملــف 4000 وقــع فيلبر على 
اتفاقية شاهد ملك مع الشــرطة، وقال في إفادته إن 

نتنياهو أصدر تعليمات له بمساعدة ألوفيتش.
يشار إلى أن التحقيق في الملف 4000 بدأ في أعقاب 
شكوى قدمها إيلان ييشوعا، مدير عام موقع »واللا« 
الإلكترونــي، الذي يملكه ألوفيتــش أيضا. وجاءت 
الشكوى بعد اشتباه ييشوعا بوجود علاقة جنائية، 
وذلك بعــد أن طلب منه ألوفيتش تدمير مراســلات 
بينهما. إثر ذلك توجه ييشوعا إلى الشرطة وسلمها 
هذه المراسلات وتســجيلات صوتية لمحادثات بينه 

وبين ألوفيتش. 
ويعتبر الملــف 4000 الأكثر إشــكالية بالنســبة 

لنتنياهو، لأن الاشتباه فيه هو أن نتنياهو وافق على 
دمج شــركتي »بيزك« و«ييس«، وتحقيق ألوفيتش 
أرباحا طائلة، مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو 

في موقع »واللا«.  
ويتوقــع أن يواجه نتنياهو في هــذا الملف أخطر 
اتهام، وهو تلقي رشوة، وأن يتهم ألوفيتش بإعطاء 

رشوة لرئيس حكومة.
ويســعى نتنياهو لمنع هذه التوصية لأن الكشف 
عــن معطيــات التحقيق تظهــر خطورة ما ينســب 
له بخــلاف مزاعمــه التقليدية بأنه بــريء من كل 
التهم وأنه لم يكن شــئا ولن يكون شــيئا. ويبدو أن 
الانتخابات البرلمانية في إسرائيل التي ستجري في 
التاسع من نيســان/ أبريل المقبل ستدور أكثر فأكثر 
حول محور نتنياهو وتهم الفســاد بدلا من إيران أو 
الاقتصــاد أو الأمن  أو القضية الفلســطينية المغيبة 

أصلا.
وخلافا لانتخابات 2015 يبدو احتمال اســتبدال 
نتنياهو هذه المرة أكثــر واقعية بعدما اتحد عدد من 
الجنرالات في قائمة واحدة) أزرق أبيض( سوية مع 
حزب »هناك مستقبل« لاسيما أنهم يحاولون تسليط 
الضوء على فضائح الفســاد وجعلها محورا مركزيا 

للانتخابات. 
واعتبر الليكود في بيانه أمس أن إعلان مندلبليت 
المرتقــب »هو نتيجــة ضغوط بلطجية لليســار في 
حكومة  إسقاط  وهدفها  الأخيرة،  الثلاث  الســنوات 
اليمين والفوز في الانتخابات ليس بواسطة صندوق 

الاقتراع. 
مستشــاره  بواســطة  »الليكــود،  أن  وأضــاف 
القضائي المحامــي آفي هليفي، انضــم صباح اليوم 
)أمس( إلى التماس للمحكمة العليا ضد نشــر القرار 
قبــل انتخابــات الكنيســت، الذي لا ســابق له في 
تاريخ القضاء الإســرائيلي، ويشــكل تدخلا سافرا 
في الانتخابــات«. وطالــب الليكود فــي الالتماس 
بإصدار أمــر احترازي عاجل لمندلبليت بعدم نشــر 
بيانه بشــأن نتنياهو قبل الانتخابات، وانضم بذلك 
إلى التماس قدمه المحامي يوسي فوكس، الذي طالب 
بإرجاء بيان المستشــار القضائي، بادعاء أن القرار 
في هذا التوقيت، بعد تقديم قوائم مرشحي الأحزاب 
النهائية، »هو أمر غير مســبوق ولــم يحدث أبدا في 

تاريخ القضاء الإسرائيلي.
ونقلت الإذاعة العامة عن قــادة الحزب الحاكم » 
الليكــود« قولهم إنهم في الشــهور الأخيرة اعتقدوا 
أن التحقيقات والتســريبات حولها قد زادت شعبية 
نتنياهو الذي يعرض نفسه كضحية ملاحقة من قبل 
الإعلام وجهاز القضاء. وقال هؤلاء إن الإسرائيليين 

يبدون تحفظــا إزاء تورط نتنياهو بطلب هدايا على 
شــكل ســجائر كوبية الصنع ونبيذ وغيرها لكنهم 
يعتقدون أنها ليســت جوهرية، وأن الحديث لا يدور 

عن رشوات بملايين الدولارات. 
ويتهم المقربون من نتنياهو النخب الإســرائيلية 
المختلفة بالســعي للنيل من صورة وسمعة نتنياهو 
وإسقاط حكمه واغتياله سياسيا. ورغم التسريبات 
في الأســابيع الأخيرة حول نية المستشار القضائي 
بقضايا  نتنياهو  بمحاكمــة  بالتوصية  قــرار  اتخاذ 

فساد يحافظ نتنياهو على قوته في الاستطلاعات.
أغلبيــة  أن  المتواتــرة  الاســتطلاعات  وتظهــر 
الإســرائيليين تعتقد أن نتنياهو »فاســد« لكنها في 
الوقت نفسه لا تثق بالمستشــار القضائي للحكومة، 
افيحاي مندلبليت. وفي آخر هذه الاستطلاعات التي 
نشــرتها صحيفة » هآرتس » قبيــل إعلان مندلبليت 
حول نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو فإن %30 
من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو »فاسد جدا«، 
و25% يعتقدون أنه »فاســد«، بينما قال 25% إنه 

»ليس فاسدا جدا« واعتبر 20% إنه »ليس فاسدا«. 
في المقابل قال 9% من الإســرائيليين إنهم يثقون 
به »بقــدر كبير جدا« بـــ مندلبليــت و32% »بقدر 
كبير«، بينما قال 31% »بقــدر قليل، و14% إنهم لا 
يثقون بمندلبليت ونسبة مشــابهة لا رأي لديهم في 
الموضوع. وفي الاســتطلاع يحتــل نتنياهو المرتبة 
الثانية في قائمة رؤســاء الحكومات الفاســدين في 
تاريخ السياســة الإســرائيلية، بينما احتل المرتبة 
الأولى رئيــس الحكومة الســابق، إيهــود أولمرت، 
والمرتبــة الثالثة رئيــس الحكومة الأســبق، إيهود 
باراك. وتبين من الاستطلاعات أن نتنياهو هو رئيس 
الحكومــة الأكثر فســادا بنظر المســتطلعين العرب، 

الذين قال 49% منهم إنه فاسد جدا.
وفي ظل السجال بين معســكري اليمين والوسط 
بقيــادة غانتــس ولابيــد كشــف عن قيام ســيدة 
إسرائيلية بتقديم شــكوى في الشرطة ضد غانتس 
بدعــوى التحرش فيها قبل 40 عاما وســط اتهامات 
لوزيــرة الثقافة ميــري ريغف المقربة مــن نتنياهو 
بأنها هي التي دفعت الســيدة هذه لاستحضار قصة 
متقادمة وتهمة مفبركة. وقالت ريغف في صفحتها في 
الفيســبوك إنه لا علاقة لها بالسيدة نافا جيكوبس 
مقدمة الشكوى ضد غانتس حول تحرشه بها عندما 
كانــت بنت 14 عامــا لكنها اعترفت بأنها ســاعدتها 
بالوصــول لوســائل الإعلام من منطلقات نســوية 
فحسب لا سياســية. من جهته نفى غانتس ما نسب 
له، واعتبــر الشــكوى » فرية دم » تهــدف لتلطيخ 

صورته عشية الانتخابات العامة.

غزة ـ »القدس العربي«: 
تشعر رئاســة وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
القيــادة  وكذلــك  »الأونــروا«،  الفلســطينيين 
الفلســطينية بالارتيــاح إلــى حد كبيــر، بتمرير 
التصويــت المرتقب علــى تمديد تفويــض المنظمة 
الجلســة  خلال  اللاجئين،  بخدمة  الخاصة  الدولية 
الخاصة لهذا الغــرض المقرر عقدها للجمعية العامة 
في شهر ســبتمبر/ ايلول المقبل، بالرغم من الحملة 

الأمريكية الرامية لإجهاض التصويت.
ويقول مســؤول دولي في »الأونروا« لـ القدس 
العربي، إن التمويل الإضافي مــن كثير من الدول، 
الــذي حصلت عليــه منظمته العام الماضي، لســد 
العجز الذي خلقــه قــرار الإدارة الأمريكية بوقف 
التمويل بشــكل كامل، إضافة إلى الدعم الذي تلقته 
»الأونــروا« منذ مطلع العام الحالــي من عدة دول، 
يشــير إلى أن دول العالم لا تريد »شطب الأونروا«، 
وان المخطط الرامي الى ذلك فشــل، وان ذلك يعطي 
إشارات قوية على أن العالم يريد بقاء هذه المنظمة 

في مهامها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين.
ويشير المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، الى 
أن رئاســة »الأونروا« كانت تخشى من عمل بعض 
الدول على ربطها بـ »مشــاريع سياســية«، بعيدة 
عن جوهــر عملها الإنســاني، وإجــراء تغيير في 
صيغــة التفويض الممنوح لهــا، أو إلغائها بالكامل، 
وتحويل ملف اللاجئــين إلى هيئة أخرى من هيئات 
الأمم المتحدة، خاصة مع قرب التصويت على تمديد 
تفويــض »الأونــروا« المقبل، الذي ســبقه المخطط 
الأمريكــي بوقف دعــم »الأونــروا«، ورفض عدد 
اللاجئين المدرجين في كشــوفات هذه المنظمة، الذي 

يقترب من الستة ملايين لاجئ. 
وأكــد أن المفوض العام للوكالــة بيير كرينبول، 
تلقى وعودا خلال جولاته ولقاءاته الأخيرة للعديد 
من الدول المانحة، باستمرار تقديمها للأموال اللازمة 

لضمان استمرار عمل »الأونروا« في الفترة المقبلة.
يشــار إلــى أن عدنان أبو حســنة المستشــار 
الإعلامي لـ »الأونــروا« قد قال في مقابلة ســابقة 
مع »القدس العربي«، إن هنــاك 19 دولة في العالم 
تعهدت باســتمرار تقــديم دعمها خلال الســنوات 

المقبلة.
وكانت كل مــن اليابان والاتحــاد الاوروبي قد 
وقعا خلال الأيام الماضيــة اتفاقيات مع »الأونروا« 

لتمويلها بملايــن الدولارات. ووقــع ممثل الاتحاد 
الأوروبــي رالف تــاراف، والمفوض العــام في مقر 
رئاســة »الأونروا« فــي القدس الشــرقية اتفاقية 
تبرع مع الاتحــاد الأوروبي، دعمــا لموازنة الوكالة 
البرامجية لعــام 2019، وبموجب هــذه الاتفاقية، 
ســيقدم الاتحاد الأوروبي تبرعا حيويــا قدره 82 
مليون يورو لدعم عمل »الأونروا« في مجال التنمية 
البشــرية لهذا العــام، حيث وافق الاتحاد بســبب 
التحديات المالية المستمرة التي تعاني منها الوكالة، 
على تقديم كامــل هذا التمويل فــورا بمجرد توقيع 

الاتفاقية.
وســبق ذلك أن أعلنت »الأونــروا«، عن تلقيها 
تبرعا يابانيــا قدره 23 مليــون دولار أمريكي، من 
أجل المســاعدة في اســتمرار خدمات هذه المنظمة 
الدولية، التــي تواجه عجزا ماليا كبيرا، بســبب 
السياسات الأمريكية. وأوضحت أن هذه »المساهمة 
الســخية« مهمة جدا، حيث ســيخصص منها 17.7 
مليــون دولار للبرامج الأساســية لـــ »الأونروا« 
وهي التعليم والرعاية الصحية وتحسين الظروف 
المعيشية، التي تقدم لـ 5.4 مليون لاجئ فلسطيني 

في جميع المجالات الخمسة لعمليات »الأونروا«.
ودفــع ذلك القيــادة الفلســطينية للإعلان عن 
ارتياحهــا الكبير تجــاه تمرير عمليــة التفويض 
الممنوحة لـ »الأونروا«، في أيلول/ ســبتمبر المقبل، 
رغم الضغط الأمريكي، مستندة بذلك إلى استمرار 
الدعم المالــي من قبــل الكثير من الــدول العربية 

والأجنبية، الذي غطى على القرار الأمريكي.
وأكد أحمــد أبو هولي عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون 
اللاجئين، أن تبــرع الاتحاد الأوروبــي بهذا المبلغ 
لدعم الموازنة العامة لـ«الأونــروا«، يمثل »ترجمة 
عمليــة لموقفه الداعمة لوجودها واســتمرار عملها 
في تقديم خدماتها إلى ما يقــارب 5.9 مليون لاجئ 
فلســطيني، ولحــق اللاجئــين في العيــش الآمن 
والكريم لحين عودتهم لديارهــم التي هجروا منها 

عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 ». 
وأشــار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان له »موقف 
ثابت وداعم« في تحشيد الدعم المالي لـ »الأونروا« 
في العام الماضي، الذي ساهم في تمكينها من تجاوز 
أزمتها المالية، وخروجها من حالة الخطر التي كادت 
أن تهــدد وجودها. وقــال »هذا التبــرع الكبير هو 
اســتمرار لنهج الاتحاد الداعــم للأونروا ولقضية 

أبو هولــي أن موافقة الاتحاد  اللاجئين«. وأوضح 
الأوروبي على تقديم كامل هذا التمويل فورا بمجرد 
توقيع الاتفاقية »دليل آخر على حرص الاتحاد على 
اســتقرار مجتمع اللاجئين الفلســطينيين والدول 
المضيفة واســتقرار المنطقة برمتها، عبر الاستمرار 
فــي تقديم الخدمــات المقدمة إليهــم«. وأكد أن هذا 
التبرع سيســاهم في اســتقرار موازنة »الأونروا« 
لعــام 2019، داعيــا الــدول المانحــة والممولة إلى 
الإســراع في تقديم مســاهماتها الماليــة، والوفاء 
بتعهداتها المالية التي أعلنت عنها في اجتماع الدول 

المانحة الأخير .
الشــاهد  »الأونروا«  الفلســطينيون  ويعتبــر 
الدولي على مأســاة اللاجئين الفلسطينيين، الذين 
طردتهم العصابات الصهيونية من بلداتهم ومدنهم 

بالقوة عام 1948.
وكان مســؤول في البيت الأبيــض قد طلب في 
وقت ســابق بتغييــر تفويض »الاونــروا«، بزعم 
أنها »أطالت عمر قضيــة اللاجئين«، في وقت طالب 
رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامــين نتنياهو بـ 

»تفكيك« هذه المنظمة الدولية. 
ومن أجــل تمرير هــذا المخطط، قامــت الإدارة 
الأمريكية بوقف تمويلها الكبير لـ »الأونروا« المقدر 
بـ 360 مليون دولار ســنويا، وهو المساهمة الأكبر 
من قبل المانحين، وأجبر ذلــك المنظمة الدولية على 
إجراء تقليصات على عملها فــي المناطق الخمس، 
لكنها استطاعت المحافظة على الخدمات الأساسية، 
بعد حصولها على تمويل من المانحين، غطى العجز 
الكبير الذي أحدثه القرار الأمريكي، بعد أن فشــلت 
واشنطن في الضغط على الكثير من الدول، لاتخاذ 

خطوات مماثلة لتلك التي قامت بها.
يشــار إلــى أن »الأونروا« تأسســت عام 1949 
مناطق  فــي  الفلســطينيين  اللاجئــين  لمســاعدة 
عملياتها الخمــس وهي قطاع غزة والضفة الغربية 
والأردن وســوريا ولبنان، حتى يتم التوصل إلى 
حل لمعاناتهم. وتشــتمل هذه الخدمــات »االتعليم 
التحتية  والبنيــة  والإغاثــة  الصحية  والرعايــة 
والاستجابة  المجتمعي،  والدعم  المخيمات  وتحسين 

الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.
يذكر أنه يتم تمويل »الأونروا« بشــكل كلي عبر 
تبرعات وإســهامات طوعيــة، لكن هــذه المنظمة 
الدوليــة تؤكــد أن احتياجات النمــو فاقت الدعم 

المالي.

التبرعات المالية الأخيرة من اليابان والاتحاد الأوروبي تأتي في هذا السياق

رئاسة »الأونروا« والقيادة الفلسطينية تتلقى إشارات قوية
بتمديد تفويض المنظمة الدولية وتجاوز الضغط الأمريكي

غزة ـ »القدس العربي«:

افرجت السلطات المصرية، عصر أمس الخميس بعد نحو 
اربع سنوات، عن أربعة فلسطينيين ينتمون لحركة حماس 
كانت قد اختطفتهم من حافلة كانت تقلهم الى جانب آخرين 
من معبر رفح المصري الى مطار القاهرة للســفر الى العلاج 

في تركيا، وفق ما أعلنه ذووهم حينها.
وأوضحت مصــادر محلية أن المختطفــين الأربعة وهم: 
اســر زنون، وحســين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد 
الدايم أبو لبدة”، أفرج عنهم، بعــد اعتقالهم لنحو 3 أعوام 
ونصف، عقب تفاهمات توصل اليها اســماعيل هنية رئيس 
المكتب السياســي لحركة حمــاس مع الســلطات المصرية، 
خلال زيارته التي دامت 24 يوما فــي القاهرة، وانتهت أول 
من أمس.. وعاد المختطفين الى غــزة مع القيادي في حماس 

روحي مشتهى.
وحســب »المركز الفلســطيني للإعلام« التابع لحماس، 
فأن المختطفين الأربعة نُقلوا بطائرة من مدينة الإسماعيلية 
المصرية إلى معبر رفح، حيث جرى نقلهم بموكب عســكري 

لمنزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية 
في مخيم الشاطئ.

وكان هنية قد أعلن لــدى وصوله الى غزة أول من أمس، 
أن المباحثات الأخيرة التي أجراها مع المســؤولين المصريين 
بشأن ملف الفلســطينيين الأربعة المفقودين في مصر كانت 

»الأكثر أهمية«.
وجــاء في بيــان مقتضب وزعــه مكتبه انــه »يؤكد أن 
نتائج المباحثات هذه المرة مع الأخوة في مصر بشــأن ملف 

المفقودين الأربعة هي الأكثر أهمية«.
وكان الشــبان الأربعة قد فقدوا في منطقة ســيناء، بعد 
اختطافهم من »حافلة الترحيلات« التي كانت تقلهم من معبر 
رفح إلى مطار القاهرة، في طريق ســفرهم للخارج، يوم 19 

أغسطس/ آب  2015.
والشــباب الأربعة أعضــاء في حركة حمــاس، وجرى 
اختطافهم من الحافلة التي كانت تقلهم على أيدي مسلحين. 
ولم يتم الكشف رســميا عن مصيرهم الأربعة خلال الفترة 
الماضية، كما لــم تعلن مصر في حينها عن اعتقالهم بشــكل 
رســمي، لكن جرت مباحثــات بينها وبين حمــاس من أجل 

إعادتهــم، بعد الكشــف عــن وجودهم في أحد الســجون 
المصرية. يشار إلى أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
خليل الحية، قال في تصريحات صحافية قبل يوم من انتهاء 
الزيارة وعودة وفــد حركته الى غزة، إن أهــداف الزيارة 
كانت حول العلاقات الاستراتيجية بين الحركة ومصر، وبين 
مصر وفلســطين، وحصار غزة، ومجمــل القضايا التي تهم 
الشأن الفلسطيني، ووحدة الشعب الفلسطيني، والمصالحة 

الفلسطينية. 
واشار إلى ان هنية أجرى لقاءات متعددة ومتكررة »ثبت 
فيهــا موقف الحركة مــن الوحدة الوطنيــة وضرورتها في 
مواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية«. وشدد على 
أن الزيارة »حققت العديد مــن النتائج المرجوة«، مؤكدا أن 

العلاقة مع مصر »استراتيجية في كل أبعادها«.
كما قدر موقف مصر الكبيــر في متابعة ملف حصار غزة، 
وقــال »نأمل ومتأكدون أنهم ســينجحون في جولة جديدة 
بإلزام الاحتــلال برفع الحصار والتخفيف عن شــعبنا في 
غزة، وإلزامه بالتفاهمات التي أبرمها معنا بوساطة مصرية 

والأمم المتحدة سابقاً«.

بعد يوم من عودة هنية من زيارة دامت 24 يوما للقاهرة

مصر تفرج عن أربعة فلسطينيين اختطفوا
من حافلة من رفح قبل نحو 4 سنوات

الشباب الفلسطينيون الأربعة الذين أفرجت عنهم السلطات المصرية أمس

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تترقب إسرائيل ردا عسكريا من المقاومة الفلسطينية 
على قصف طيرانها في ســاعة متأخرة من ليل الأربعاء 
موقعــا للجناح العســكري لحركة حماس، يقع وســط 
قطاع غــزة، ردا على إطلاق »بالون حــارق« على إحدى 
بلداتهــا الحدودية، فيما تســتعد الهيئــة الوطنية العليا 
لمســيرات العــودة لتنظيــم فعاليــة الجمعــة الـــ 49 في 

»مخيمات العودة« الخمس عصر هذا اليوم. 
وســادت أجواء التوتر الشــديد في قطاع غزة، بعد 
سلسلة الغارات التي طالت »موقع التل« التابع لكتائب 
القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والواقع بين 

مدينتي دير البلح وخانيونس جنوب غزة.
ولم يســفر القصــف عن وقــوع إصابات فــي صفوف 
كتائب القسام، لكنه خلف دمارا وأضرارا مادية في المكان.

رداً على بالون

وقال ناطق عسكري إسرائيلي إن القصف الجوي 
للموقــع، جاء ردا على ســقوط »بالــون متفجر« قرب 
أحــد المنــازل في منطقــة »أشــكول«. وأشــار إلى أن 
المقاتــلات الحربية قصفت عدة أهداف تابعة لحماس 
في ذلك الموقع العسكري. وقال إن جيشه »ينظر ببالغ 
الخطــورة لــكل محاولة للمســاس بالإســرائيليين«، 

متوعدا باستمرار »العمل بقوة« ضد هذه المظاهر.
وحمل الناطق العســكري حركة حماس المسؤولية 
عــن كل ما يحدث فــي قطاع غزة، وينطلــق منه، وعن 

تداعيات كل الأعمال التي يكون مصدرها القطاع.
وذكــرت تقارير إســرائيلية أن البالون ســقط على 
مقربة من أحــد المنازل، وأن عمليــة انفجاره أدت إلى 
وقوع أضرار مادية في المنزل، دون أن يتسبب بوقوع 

ردا على إطلاق »بالون حارق« أحدث أضرارا  في منزل في محيط القطاع

إسرائيل تقصف موقعا عسكريا لحماس وتترقب ردا من غزة 
وفصائل المقاومة تدعو للحشد في »مسيرات العودة«

إصابــات. وبســبب اســتمرار حالــة التوتــر، ذكرت 
تقارير إســرائيلية عقــب الغارات الجويــة، أن جيش 
الاحتلال يســتعد لــرد من حماس، ومن بــين الردود 

إطلاق صواريخ على مناطق »غلاف غزة«.
يشــار إلــى ان فعاليات »مســيرات العودة« شــهدت 
خلال الأســابيع الثلاثة الماضية تصعيدا، من قبل الهيئة 
الوطنية العليا، بســبب تلكؤ إسرائيل في تنفيذ ما عليها 

مــن التزامــات وردت في تفاهمــات إعادة الهــدوء التي 
رعتهــا  أطراف عدة، ومن شــأنها أن تقود لرفع الحصار 

عن قطاع غزة، وتحسين وضع السكان المحاصرين.
وتخلل عمليــات التصعيد العودة لتفعيل »وحدات 
الإرباك الليلي« التي تعمل في مناطق الحدود القريبة 
مــن »مخيمات العــودة«، وتشــمل إشــعال النار في 
إطارات السيارات، وتفجير عبوات صوتية، وتوجيه 

أشــعة ليرز صوب الثكنات العســكرية، بهدف إزعاج 
جنود الاحتلال. وشــملت أيضا ولكن بشكل محدود  
إطــلاق »بالونــات حارقــة«، وكذلــك قص الســياج 
الحــدودي، ضمــن رســائل التحذيــر التــي وجهتها 
الهيئة الوطنية والفصائل لإســرائيل، والتي تحذرها 

من إمكانية تصعيد الفعاليات بشكل أكبر.
وأصيــب شــاب بالرصــاص الحــي فــي منطقــة 

اســتهدافهم  جــراء  بالاختنــاق،  الفخذ، وآخــرون 
أثناء تنظيــم فعالية لـ »الإرباك الليلــي« على الحدود 

الشرقية لشمال قطاع غزة.
لتنظيــم  بالاســتعداد  الوطنيــة  الهيئــة  وشــرعت 
فعاليــات الجمعة الـ 49 لـ »مســيرات العودة« المقررة 
عصــر اليوم في مخيمات العــودة الخمس، من خلال 
الدعوة للمشــاركة في حشود كبيرة، لإيصال رسائل 

للاحتلال برفض الحصار المفروض على القطاع.
وفــي الســياق، قالت فصائــل المقاومة فــي قطاع 
غــزة، إن يوم 30 مــارس/ آذار المقبــل، الذي يصادف 
مرور عــام على »مســيرات العــودة« ســيكون »يوما 
مشــهودا في تاريخ شعبنا، وستدخل مسيرة العودة 
وكســر الحصار عامها الثاني بــكل قوة حتى تحقيق 
كافــة أهدافها«. وأكــدت الفصائل في بيــان لها على 
اســتمرار حراكهــا المتواصــل في »مســيرات العودة 

وكسر الحصار بكافة أشكالها وأدواتها السلمية«.

الاحتشاد والرباط

ودعت سكان غزة للحشد والمشاركة اليوم الجمعة 
في مناطــق »مخيمات العودة«، ضمن فعاليات تحمل 
شــعار »باب الرحمــة«، نصــرة ودفاعاً عن المســجد 

الأقصى والمقدسات في المدينة المقدسة.
كمــا دعــت الــى »الاحتشــاد والرباط فــي الأقصى، 
وتصعيد الانتفاضة في وجه المحتل وتفعيل كل أشكال 

الاشتباك مع الاحتلال على كافة خطوط التماس«.
وأكدت كذلك أنها تضع قضية الأســرى على رأس 
أولوياتها، وقالت في بيانها »لن نترك أسرانا وحدهم 

في مواجهة قوات القمع الصهيونية في السجون«.
ودعت فــي الوقت ذاته كل الجهــات العربية والدولية 
والمؤسسات الأممية، لأن تقف عند مسؤولياتها في »لجم 
الاجرام الصهيوني بحق شــعبنا وأســرانا ومقدساتنا، 

وندعو للضغط عليه لرفع الحصار الظالم عن غزة«.

صورة أرشيفية للمواجهات على الحدود الشرقية من قطاع غزة
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شؤون عربية وعالمية

أكدت أن وضعية النساء تتدهور يوماً بعد يوم بفعل الظلم الاقتصادي والاجتماعي

هيئة مغربية تدعو إلى المشاركة المكثفة في الدعوة إلى إضراب النساء بمناسبة يوم المرأة العالمي
الرباط – « القدس العربي»: 

دعــت منظمة «أطــاك المغــرب» «كل منظمات 
النضال فــي المغرب إلــى الانخــراط القوي في 
الدعوة إلى إضراب النساء يوم 8 آذار / مارس –

عيد المرأة العالمي-  بكل الأشكال الممكنة».
بهذا  الاعتراف  بــإدراج  لها،  بلاغ  في  وطالبت 
اليوم كيوم عطلة يعــوض عنها في قائمة مطالب 
النقابــات، إكراماً لتضحيات النســاء العاملات 
اللواتــي ضحين بحياتهــن من أجــل الاعتراف 

بحقوق النساء.
وقالــت المنظمة فــي بلاغهــا: «لنحتج، نحن 
يوم 8  المعمورة،  نســاء  غرار  على  المغرب،  نساء 
آذار /مــارس 2019، لصد كل تعديات الدولة على 
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي 
وإدانة كل أشكال العنف المرتكبة في حق النساء». 
ودعت النســاء إلى التعبئة أينما كــنّ في يوم 8 

آذار/مارس استمراراً في الاحتجاج والكفاح. 
وأوضحت أنه رغم بعض المكاسب التي حققها 
استغلالهن  شــروط  تتغير  فلم  النســاء،  نضال 
ظلم  من  معاناتهــن  تتوقف  ولم  جذري،  بشــكل 
اقتصــادي واجتماعي في ظل اقتصاد رأســمالي 
يسعى إلى بلوغ أقصى الأرباح. واعتبرت المنظمة 
أنه  على  المنزلي  النساء  بعمل  الاعتراف  رفض  أن 
عمل مأجور أحد سمات هذا الاستغلال، إذ ما زالت 
كل مهام العمل المنزلي المجاني تســتهلك القســط 

الكبير من حياة النساء وترهقهن.
وأكدت «أطــاك» أن وضعية النســاء تتدهور 
يوماً بعد يوم بفعل عنف السياســات الليبرالية 
وتفكيك  شيء  كل  تسليع  تسريع  نحو  تتجه  التي 
قوانين الحماية الاجتماعية، وتدفع النســاء على 
والصحة  التعليــم  خوصصة  ثمــن  متزايد  نحو 
وتدميــر فرص الشــغل القارة، إذ ترتفع نســب 
الوفيــات لدى النســاء الحوامل لعــدم قدرتهن 

على ولوج الخدمــات الصحية، فيما تدل معدلات 
الأمية المرتفعة لدى النســاء علــى التمييز الذي 

تعرضن له طيلة عقود.
وأبرزت المنظمة أن النساء المغربيات، وخاصة 
وتهدر  كريمة  بحياة  يتمتعــن  لا  منهن،  الفقيرات 
أيضاً حاملات  منه  تعاني  الذي  الشيء  حقوقهن، 
الشــهادات العليا من النســاء، حيث إن نســبة 
أما  بالذكــور،  مقارنة  ضعيفــة  تظل  تشــغيلهن 
أجورهن فهــي في المتوســط أقل مــن تلك التي 

يحصل عليها الرجال في أغلب القطاعات.
وأشــارت إلى أن قانون محاربــة العنف ضد 
النســاء الحالي ليســت له  آليات فعلية لحماية 
النســاء مــن التحرش والاســتغلال الجنســي 
المكاســب  فرغم  العنف،  جرائم  مقترفي  ومتابعة 
الطفيفــة التي جــاءت بها القوانين الســابقة إلا 
أنهــا لا تمس جوهــر المورث الذكــوري المتخلف 
القضاء  يمكن  ولا  النســاء،  دونية  يشرعن  الذي 
بأية حال على أشــكال التمييز ضد النســاء دون 

استئصال أصل القهر الاقتصادي والاجتماعي.
وانتقــدت المنظمــة وضعية المرأة فــي العالم 
يجري  الذي  الوقــت  في  أنه  موضحــة  القروي، 
الســكان  من  الزراعية  الأراضــي  انتــزاع  فيــه 
وتركيزها بشكل سريع في يد المستثمرين المحليين 
والأجانب، تبقى النساء القرويات أكبر المحرومين 
مــن حقهــن فــي الأرض، بفعل اســتمرار تحكم 
العقلية الذكورية في اقتســام الأرض، والانتفاع 
من عائداتها وزحف مشــاريع الرأســماليين على 

هذه الأراضي.
ودعت «أطاك» نســاء المغرب من المضطجعات 
والخدمات،  المصانع،  وعامــلات  المنزلي،  بالعمل 
القــرى،  وفلاحــات  الضيعــات،  وعامــلات 
والتلميــذات، والطالبات، والمعطلات، وموظفات 
القطاع العام، إلى تــرك الأماكن المعتادة كالبيت، 

والعمل، يوم 8 آذار /مارس، وملء الشوارع.

بوتفليقة يجدد دعم بلاده الثابت
لجبهة البوليساريو من أجل قيام دولتها المستقلة

الرباط – «القدس العربي»:
جدد الرئيــس الجزائري، عبد العزيــز بوتفليقة، 
دعــم بــلاده الثابت لجبهــة البوليســاريو من أجل 
تقرير مصيــر الصحراويين وإقامة دولتها المســتقلة 
على الصحراء التي استردها المغرب من إسبانيا عام 

.1976
وقال في رســالة بعثها إلى إبراهيــم غالي، زعيم 
جبهة البوليساريو، بمناســبة  الذكرى الـ43 لإعلان 
الجمهورية الصحراوية من طــرف واحد، أن احتفال 
الصحراويين بهذه الذكرى فرصة لاستذكار مسيرتهم 
الصعيدين  على  والانتصارات  بالتضحيات  «الحافلة 
الداخلي والدولي، بفضل عزمه على استرجاع حقوقه 
المشروعة، تحت القيادة الرشيدة لجبهة البوليساريو 
التــي احتكمــت دوماً للحــق والقانــون الدولي في 
نضالها الباسل، فكسبت احتراماً وتأييداً في مختلف 

أرجاء العالم».
وأضــاف الرئيــس الجزائري، في رســالته التي 
أثــارت انزعاج المغرب: «وإذ أجــدد لكم دعم الجزائر 

من  مصيرهم  تقريــر  في  الصحراويين  لحــق  الثابت 
خــلال تنظيم اســتفتاء حر ونزيه، أعــرب عن أملي 
العميق بأن تكلل بالنجاح المباحثات بين طرفي النزاع 
التي بادر بها المبعوث الشــخصي للأمين العام للأمم 

المتحدة».
وقال إن الجزائر «بصفتها بلــداً مجاوراً وملاحظاً 
الشقيقين  الطرفين  تشجيع  ستواصل  السلام،  لعملية 
على مواصلة الحوار الجاد والبناء، للوصول إلى حل 
عادل ونهائي، يفضي إلى تقرير المصير، وفقاً لقرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة».
وتقول الأوســاط المغربيــة إن رســالة بوتفليقة 
متناقضــة مــع الخطاب الدبلوماســي لبــلاده ومع 
مقررات المبعوث الأممي الــذي دعا بلدان الجوار إلى 
الدفع بإيجابية في حل الملف والوقوف على مســافة 
من  تهرب  إذ  الجزائــري  الرئيس  وإن  الطرفــين،  من 
وقت  في  يأتي  الصحراء  نزاع  تجاه  مسؤوليته  تحمل 
ســاوت فيه الأمم المتحدة بين أطراف النزاع (المغرب 
والجزائر والبوليســاريو وموريتانيا) في محادثات 
جنيف الأخيرة، إذ لم تميز، ولأول مرة، بين وضعيات 

الأطراف المشاركة في المائدة المستديرة.
المبعوث  كولر،  هورست  على  اشترط  المغرب  وكان 
الأممي إلــى الصحراء، ضرورة حضــور الجزائر في 
لقاءات جنيف كطرف فــي النزاع وليس كبلد مراقب، 
لتفادي تكرار ســيناريو مفاوضات مانهاست وإعادة 

نفس الأخطاء التي أوصلت الملف إلى النفق المسدود.
وحضر كبار رجــال الجيش الجزائري الاحتفالات 
التــي أقامتها جبهة البوليســاريو بمناســبة إعلان 
جمهوريتهــا،  بالإضافــة إلى وفد رفيــع من جنوب 
إفريقيا، بقيادة ســفيريها لدى كل مــن «الجمهورية 
الوهميــة» والاتحــاد الأوروبي، ورئيســة مجموعة 

اليسار في البرلمان الأوروبي.
وشــكرَ إبراهيم غالي، في كلمتــه خلال الاحتفال، 
دعــمَ الجزائــر للجبهة، ووصفهــا بـ»مكــة الثوار، 
وقبلــة الأحرار، بقيادة الرئيــس المجاهد عبد العزيز 
الحرية  بـ»رمز  إفريقيا  جنوب  وصفَ  كما  بوتفليقة»؛ 
عالي  دبلوماسي  بحضور  «شرفتنا  وقال:  والسلام»، 
المستوى من خلال ســفيريها لدى كل من الجمهورية 

الصحراوية والاتحاد الأوروبي».

وزير العدل المغربي: 
توقفنا عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993

الرباط –« القدس العربي»:
أكد وزير العــدل المغربي، محمد أوجار، فــي المؤتمر العالمي 
الســابع لمناهضة عقوبة الإعدام المنعقد ببروكســل، أن بلاده 
اتخذت مقاربة بخصــوص عقوبة الإعدام، ولم يعد ينفذها منذ 

سنة 1993.
وأوضح في افتتاح المؤتمر، بمقــر البرلمان الأوروبي، أنه إذا 
كان النقــاش المفتوح حــول عقوبة الإعدام فــي المغرب لم يتم 
الحســم فيه بشــكل نهائي، فإن المغرب كانت له الشجاعة في 
تكريــس الحق في الحياة فــي دســتور 2011، وذلك من خلال 
الفصل 20 الذي ينص على أن «الحق في الحياة هو أول الحقوق 
لــكل إنســان، ويحمي القانون هــذا الحق»، وأضــاف أنه في 
انتظــار التوصل إلى إجماع حول هذه القضيــة، «نعتمد حالياً 
اســتراتيجية عدم تطبيق عقوبة الإعــدام بالمغرب، وذلك منذ 

سنة 1993».
وشدد وزير العدل المغربي على أن بلاده اتجهت نحو تقليص 
عدد الجرائم التــي يحكم على مرتكبيها بالإعدام، وحصرها في 
بعــض الأنــواع، كالجرائم ضــد الإنســانية، وجرائم الحرب 
والإبادة الجماعية، متحدثاً عن نجاعة آليات العفو الملكي التي 

تمكن من التقليص من عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، 
حيث تم تحويل مجموعة من هذه الأحكام إلى عقوبات محدودة 

المدة.
وركز المتدخلون في الجلسة الافتتاحية، التي عرفت مشاركة 
موغيريني،  فيديريكا  الأوروبي  الاتحاد  دبلوماســية  رئيســة 
مفوضة الشــؤون الخارجية البلجيكي ديددي ريندرز، ونواب 
أوروبيــين، وممثلــي حكومــات والمجتمع المدني، علــى أهمية 
مواصلة الترافع من أجل الإلغاء الكوني لعقوبة الإعدام والدفاع 
عن الحق في الحيــاة، داعين إلــى التفكير فــي بدائل أخرى، 

اقتناعاً منهم بأن عقوبة الإعدام لا تمنع الجريمة.
ويشــكل المؤتمــر العالمي لمناهضــة عقوبة الإعــدام موعداً 
سنوياً لدعاة إلغاء هذه العقوبة، حيث يحث الدول على اتخاذ 
التزامات ملموســة، ويعبئ الــرأي العام، ويمكــن من تطوير 

استراتيجيات مشتركة.
ويشــارك في هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من حركة «جميعاً 
ضد عقوبة الإعدام» بشــراكة مع التحالــف العالمي ضد عقوبة 
الإعــدام، وبرعاية بلجيــكا، والبرلمان الأوروبي، وسويســرا 
والاتحاد الأوروبــي، أكثر من ألف طرف معنــي بهذا الموضوع 

ينحدرون من 140 بلداً.

الخلفي يوضح أسباب منع دخول ناشطين: 
في المغرب قانون ينظم دخول وخروج الأجانب 

الرباط – « القدس العربي»:
قال مســؤول مغربي كبير رداً على انتقادات منظمات 
حقوقية دولية بمنع ناشــطين من دخول المغرب، إن في 

المغرب قانوناً ينظم دخول الأجانب وخروجهم.
باســم  الرســمي  الناطق  الخلفي،  مصطفى  وأوضح 
الحكومــة المغربيــة، حديــث منظمــة العفــو الدولية 
للباحثين  المغربيــة  الســلطات  منــع  عن  (امنســتي)، 
البلد  دخول  مــن  الدولية  للمنظمة  التابعــين  والخبراء 
لإجــراء أبحاث حول وضع حقوق الإنســان بقوله «إن 
دخول وإقامة الأجانب ينظمــه قانون في البلد يجب أن 

يحترم».

وأضاف أمس الخميس، في النــدوة الصحافية التي 
أعقبت الاجتماع الأســبوعي للحكومــة: «تقارير دولية 
كثيــرة تصدر عن المغــرب، إن كان هناك إشــكال يجب 
العودة للمؤسسات المعنية، ولا يمكن إبداء حكم إطلاقي، 

وعلى الجميع احترام القانون المغربي».
العفو  لمنظمة  العــام  الأمين  الســكتاوي،  محمد  وقال 
الدولي  للمنظمة  تقرير  تقديم  خلال  المغرب،  فرع  الدولية 
حول حقوق الإنســان بشمال إفريقيا والشرق الأوسط: 
«المغرب منــع خبراء المنظمــة من دخول البلــد، هذا لم 
يحصل قط في السابق، ويأتي في الوقت الذي لدينا أكثر 
من مؤسسة لحقوق الإنسان في المغرب، ودستور يحمي 

هذه الحقوق».

رئيسة حزب يساري مغربي تطالب بجبهة شعبية
لمواجهة «المخططات الجهنمية» ضد المدرسة العمومية

الرباط – «القدس العربي»: 
طالبت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشــتراكي 
الموحد، الأربعاء، في مدينة تطوان، بإنشاء جبهة شعبية 
ديمقراطية قوية ضد المخططات الجهنمية التي تســتهدف 

المدرسة العمومية والجامعة والبحث العلمي.
«في ظــل المخططات الجهنمية المســتهدفة للمدرســة 
العموميــة والجامعــة والبحث العلمي، يجــب أن يكون 
واضحــاً للجميع أننا فــي حاجة عاجلة اليــوم من أجل 
تأسيس جبهة شــعبية ديمقراطية قوية، تقوم بالمسيرات 
عن  للدفاع  المذكــرات  وتقــديم  اللازمة  والاحتجاجــات 
العلمي»،  والبحث  العمومية  والجامعة  العمومية  المدرسة 

تقول منيب.
وســجلت منيب، فــي ندوة تحت عنوان ”السياســة 
في  الأربعاء  نُظمت  العمومية“،  المدرسة  وآفاق  التعليمية 
للمدرسة  المستهدفة  الجهنمية  المخططات  هذه  أن  تطوان، 
العمومية، وفق تعبيرها، لا تعــود فقط إلى الجدل الدائر 
حالياً حول القانون-الإطار الخاص بالتربية والتكوين، 
معتبرة أن العمل بها انطلق منذ ثمانينيات القرن المنصرم.

وأكدت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد أن هناك 
العمومية،  المدرسة  مع  الدولة  تعامل  مستوى  على  مفارقة 
مبرزة أن الأخيرة لا تجد حرجاً في خســارة الملايير على 
الريع، في حين أنها تشــتكي من عــدم التوفر على الموارد 

المالية اللازمة لتمويل المدرسة العمومية.
أن  إلى  بالإشــارة  المفارقــة  هــذه  منيــب  وفســرت 
المدرســة العمومية الجيدة هي رافعة من رافعات تشييد 
الديمقراطيــة بالمغرب، موردة أن «معركــة دمقرطة البلد 
والمجتمــع مدخلها الأساســي هــو المدرســة»، مبرزة أن 
هذه الأخيــرة «وحدها قادرة على تكويــن الأطر القادرة 

قوى  موازين  وخلق  النضال  في  مســؤوليتها  تحمل  على 
جديدة».

وتابعت: «علينا ألاّ نعوّل على توفر الإرادة السياسية 
لدى الدولة العتيقة السلطوية لإصلاح الأوضاع، لأن هذه 
الإرادة أصلاً غير موجودة، ناهيك أن من يخاف من العلم 
مراراً  عنها  ويتخلى  العمومية  المدرسة  ويحارب  والعلماء 

وتكراراً، لا يمكن إلا أن يكون ضد الإصلاح».
وأبدت سخطها من تصدر أشــخاص غير متخصصين 
للحديــث عن حاجــات المدرســة العموميــة: «أناس لم 
يدرســوا علوم التربية، ولا نعرف أنهم يملكون شهادات 
أو كفاءات، كيف يعقل أن يتصــدر هؤلاء واجهة التنظير 
بشــأن ما تحتاج إليه المدرســة العموميــة، هؤلاء يجب 
إبعادهم عن المدرســة العمومية بأي شكل من الأشكال»، 

بحسب تعبير الفاعلة السياسية.
إصلاح  مداخــل  أن  المعارضة  السياســية  وأضافــت 
المدرســة العمومية، وفق تأكيدها، يجب أن تمر عن طريق 
التركيز  عبر  وبالأساس  الابتدائي،  المستوى  على  التركيز 
علــى وضعيــة الأســاتذة، «واختيار خيــرة الخريجين 
لتكوين الأجيال»، مستحضرة في هذا المجال مجموعة من 
التجارب الدولية الناجحة، مشــددة على حق الأساتذة  

المتعاقدين في الوظيفة العمومية.
وأردفت منيب،  في حديثها عن مداخل إصلاح المدرسة 
العموميــة، أن من بين هــذه المداخل لا بد مــن الأخذ في 
عين الاعتبار المناهــج المعتمدة، مســتنكرة تعدد المناهج 
التعليمية وأساليب التدريس بين مختلف أنواع التعليم، 
ســواء التعليم الأصيل أو التعليم العتيق، بالإضافة إلى 
التعليم في المدارس العموميــة أو المدارس الخصوصية، 
ثم تعليم البعثات الأجنبيــة، معتبرة أن هذه هي المداخل 

الأساسية لتغيير المجتمع وتحقيق الديمقراطية.

نساء مغاربيات في وقفة احتجاجية دعماً لحقوق المرأة 

الانتخابات في اسبانيا تتسبب في تجميد ملف المهاجرين 
 المغاربة غير القانونيين والاعتراف بحرب الريف

مدريد-«القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
بقي قرابة شهرين على الانتخابات التشريعية السابقة 
لأوانها في إسبانيا، وتعتبر منعطفاً خلال العقود الأخيرة 
البرلمان،  المتطرف «فوكس»  اليمين  اقتحام  احتمال  بسبب 
القضايا  الانتخابــات  هــذه  من  المتضررين  ضمــن  ومن 

المغربية سواء الهجرة أو حرب الريف.
وتعد الانتخابات المقبلة يوم 28 نيسان / أبريل حاسمة 
سياسياً بســبب التوتر الذي ســيطبع المشهد السياسي 
الإســباني، وذلك بســبب أطروحــات اليمــين المتطرف 
الذي قد يحصل على أكثر مــن 12% من الأصوات. وهذا 
سيمكنه من اكتساب أهمية في تشكيل أي حكومة محافظة 
الآن  يجري  الذي  الســيناريو  ســيتكرر  وبهذا  مستقبلاً. 
مع توفيره النصاب القانونــي لحكومة الحكم الذاتي في 
الأندلس التي سقطت في يد اليمين بعد قرابة أربعين سنة 

من حكم الحزب الاشتراكي.
ووصول اليمين المتطرف يعني ظهور اســتقطاب قوي 
حــول مواضيع الهويــة الوطنية والهجــرة، وكلا الملفين 
يمسان المغرب مباشرة سواء في حرب الريف أو الهجرة. 
في هذا الصدد، يبني حــزب فوكس المتطرف خطابه على 
تعزيــز الهوية الوطنية المســيحية للبــلاد، وهذا يؤدي 
مباشــرة الى توظيف الهجرة. ويبقــى الحلقة الضعيفة 
في هذا المجال أولئــك المهاجرون المغاربة المقيمون بطريقة 
جريدة «الباييس»  وكشــفت  اســبانيا.  في  قانونية  غير 
منذ أســبوعين عن رقم مهول من المغاربة المقيمين بطريقة 
غيــر قانونية ويبلغ عددهم 250 ألفاً. ونســبت الرقم الى 
مصادر رســمية، بينما تتفادى وزارة الداخلية الإسبانية 
تقديم الأرقام الحقيقية، بل تقديرات بمئات الآلاف تشــمل 

مختلف الجنسيات وليس المغاربة فقط.
ويعيش المغاربة المقيمون بطريقــة غير قانونية توتراً 
حقيقياً، إذ يدركون صعوبة تســوية وضعيتهم في الوقت 
الراهن، حيث لا يمكن لأي حكومة يسارية، في حالة نجاح 
الحزب الاشــتراكي، تســوية وضعيتهم تجنباً لتوتر قد 
يحدثه حزب فوكس، بل وحتى الحزب الشــعبي المحافظ 

الذي بدأ يتنافس مع فوكس في توظيف المهاجرين.
في الوقــت ذاته، كانــت الحكومة المؤقتــة الحالية قد 
تعهدت منذ شهور بإيجاد تسوية تاريخية لضحايا حرب 
الريف. واقترح وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل، 
نهاية ديســمبر الماضي، أمام لجنة الخارجية في البرلمان 
مؤخراً، فكرة اســتغلال مئوية معركة أنــوال 1921 لبدء 
مسلســل تضميد الجراح مع المغرب والأخذ بعين الاعتبار 
الأضرار التي لحقــت بكل من إســبانيا والمغرب. وتبنت 
حكومة مدريــد هذه المبادرة بضغط مــن بعض الأحزاب 

الإسبانية وعلى رأسها الحزب الجمهوري الكتالاني الذي 
يطرح هذا الموضوع منذ قرابة عقدين، مشدداً على ضرورة 
قيام مدريد بجبر ضرر المغرب وخاصة ســاكنة الريف من 

جرائم حرب الحقبة الاستعمارية.
وتعــد معركة أنوال أبــرز معارك حــروب الريف التي 
امتــدت طويــلاً، ووقعت يــوم 21 تموز / يوليــو 1921، 
وتعرضت إسبانيا إلى هزيمة تسمى في التاريخ الإسباني 
«الكارثة» بســبب مقتل أكثر من 12 ألــف جندي في يوم 

واحد في الريف شــمال المغرب. ورغم عدم طرح الحكومة 
الحالية تصــوراً لكيفية تضميد جــروح الماضي، يرفض 
حزب فوكس وحتى الحزب الشــعبي الاعتراف بأي دور 
لإســبانيا في ضرب الريفيين بالغازات السامة، بل تنادي 
وأمام  التاريخ.  بذلــك  الافتخار  بضــرورة  الأحزاب  هذه 
التوتر الذي يطبع المشــهد السياســي، من الصعب على 
اليسار تقديم تصور في الانتخابات، بل سيتم تجميد ملف 

الريف مثل ملف المهاجرين غير القانونيين.

سيدتان من المهاجرين المغاربة غير القانونيين
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شؤون عربية وعالمية

قياديون في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر
يطالبون بعزل منسقه العام بسبب موقفه من الحراك الشعبي

■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد الله :طالب 
قياديون في حزب جبهة التحرير الوطني )الحاكم 
في الجزائر( بعزل منســقه العام معاذ بوشــارب، 
بسبب »تصرفات غير مسؤولة« صدرت عنه تجاه 
حراك شــعبي متصاعد ضد ترشــح الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
جاء ذلك في بيان تــوج اجتماعاً جمع 26 قيادياً 
في الحــزب، بينهــم وزيــران ســابقان، عقد في 

العاصمة الجزائر. 
ويعــد هذا التحــرك الأول من نوعــه ضد معاذ 
بوشــارب، وهو رئيس المجلس الشــعبي الوطني 
)الغرفة الأاولــى للبرلمان( الذي عين منســقاً عاماً 
/نوفمبر  الثانــي  تشــرين  نهاية  للحــزب،  مؤقتاً 
الماضي، عقب اســتقالة الأمين العام السابق جمال 

ولد عباس، بشكل مفاجئ. 
»التصرفــات  مــن  البيــان  أصحــاب  وتبــرأ 
والتصريحــات اللامســؤولة الصــادرة مــن هنا 
وهناك، خاصة عن ما يُسمى بمنسق هيئة التسيير، 
غير الشــرعية، والبعيدة كل البعــد عن الخطاب 
الحقيقــي للحزب، وعن قيم ومبــادئ )ثورة( أول 

نوفمبر )1954( الخالدة.« 

وكان الموقعون يشــيرون إلى تصريحات مثيرة 
للجــدل أدلى بها بوشــارب، قبل أســبوع، بمدينة 
وهــران )غرب( عندما دعا المطالبــين بالتغيير إلى 
»مواصلة حلمهــم«، وفهمت على أنها رد على حراك 

شعبي متصاعد ضد الولاية الخامسة للرئيس. 
وحسب هذه القيادات في الحزب الحاكم، فإنها 
»لم تكن ولن تكون في يوم في الأيام ضد طموحات 
الشــعب الجزائري، التي قادتــه لتحقيق الحرية 
والاستقلال، وشيدت دولة عصرية نتمتع في ظلها 

اليوم بنعمة الأمن والاستقرار.« 
وأضافوا: »نتفهم ونحيي روح المســؤولية التي 
تحلى بها جموع المشــاركين في المسيرات السلمية 
التي أظهرت السلوك الحضاري للشعب الجزائري 

وفق الدستور وقوانين الجمهورية.« 
ودعا معارضو بوشــارب إلى عقد دورة طارئة 
للجنــة المركزيــة )أعلــى هيئة بــين مؤتمرين في 
الحزب( من أجــل »تمكين الحزب مــن العودة إلى 
وضعه الطبيعي ومواجهة مختلف التحديات«، في 

إشارة إلى ضرورة تغيير القيادة المؤقتة.
ويشــار إلى أن من بين الموقعين على هذا البيان 
وزير النقل السابق بوجمعة طلعي، ووزير الفلاحة 

عبد الســلام شلغوم، وأعضاء ســابقين في المكتب 
السياســي للحزب منهم أحمد بومهدي، ومصطفى 
معــزوزي.  من جهــة أخرى، قام ســعيد بوحجة، 
رئيس البرلمان الســابق، وهو قيــادي في الحزب 
الحاكم، الأربعاء، بســحب اســتمارات التوكيلات 
للترشــح لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 نيسان 

/إبريل المقبل.
ولفــت بوحجة لوســائل إعلام محليــة إلى أن 
حســم ترشحه ســيكون الســبت القادم، علماً أن 
الرجل أعلن قبل أيام دعم ترشــيح حزبه للرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وفي 10 شــباط /فبرايرالجاري، أعلن بوتفليقة 
ترشــحه للانتخابــات الرئاســية المقبلــة تلبية 
»لمناشدات أنصاره«، متعهداً في رسالة للجزائريين 
بعقد مؤتمــر للتوافق على »إصلاحات عميقة« حال 
فوزه. ومنذ ذلك الحين، تشــهد البلاد حراكاً شعبياً 
بوتفليقة  لتراجع  ودعوات  يومية  شبه  ومظاهرات 
عن الترشــح لولاية خامســة، لكــن الأخير دعا، 
الإثنين، في رسالة للجزائريين إلى »الاستمرارية«، 
لتحقيق التقدم وســط تمســك أنصاره من الموالاة 

بترشيحه. »الأناضول«

تونس - »القدس العربي«: 

قال زبير الشــهودي، القيادي وعضو مجلس 
شــورى حركــة النهضــة، إن الحركة متمســكة 
بالاســتقرار الحكومــي، لكنها ترفــض محاولة  
شــخصيات من محيط رئيس الحكومة يوســف 
العمل الحكومي والحزبي،  الشــاهد، الخلط بين 
معتبراً أن اســتغلال أدوات الدولــة في الدعاية 
الحزبية »انحراف خطير في المسار الديمقراطي«.
 كما أكد ، من جهة أخرى، أن الحركة لم تحســم 
موقفها حتــى الآن حــول مرشــحها للانتخابات 
الرئاســية، مشــيراً إلى أن جميع الاحتمال واردة 
في هذا المجال، سواء بترشــيح شخص من داخل 
الحركــة، أو دعــم شــخصية أخــرى )حزبية أو 

مستقلة( من خارجها.
وقبــل أيام، أشــار راشــد الغنوشــي، رئيس 
حكومة  اســتبدال  احتمــال  إلى  النهضــة،  حركة 

يوســف الشــاهد بحكومة تكونوقراط، استعداداً 
أثار انقســاماً بين  الُمقبلة، وهو مــا  للانتخابــات 
المراقبين، حيــث اعتبر البعــض أن حركة النهضة 
تســعى لـ»التخلي« عن رئيس الحكومة يوســف 
الشــاهد »طمعــاً« بإعــادة التوافق مــع الرئيس 
السبسي وحزب نداء تونس، فيما أشار آخر إلى أن 
الحركة »نصحت« الشاهد بالاستقالة وقيادة حزب 
»تحيا تونس« بهدف دعمه مــن قبل الحركة للفوز 
برئاسة الجمهورية، مستندين إلى تصريح لسليم 
العزّابي، المنســق العام لحزب »تحيا تونس«، قال 
فيه إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو »الزعيم 

السياسي للحزب«.
وقــال زبيــر الشــهودي، في تصريــح خاص 
لـ»القدس العربي«: »أود التذكير أن مجلس شورى 
حركة النهضة أكد في مناســبات عدة على استقرار 
الحكومــة وحياديتها تجاه الرهانــات الانتخابية 
وتركيز جهدها على الملف الاقتصادي. ونظراً لتأزم 

الأوضاع مــا قبل إلغاء الإضــراب العام وانتخاب 
رئيس هيئة الانتخابات وتســديد الشــعور، كنا 

نتمسك دوماً بهده السياسة«.
واستدرك بقوله: »لكن بسبب تنامي سلوكيات 
صــادرة عن محيط الشــاهد تتعلــق بالخلط بين 
الحكومــي والحزبي في بناء حركــة تحيا تونس، 
كان من المهم التذكير بأن اســتغلال أدوات الدولة 
يمثل انحرافاً خطيراً في المسار الانتقالي. وأحسب 
أن رئيس الحكومة انتبه للرسالة بالنسبة للعلاقة 

برئيس الدولة«.
وأشار الشهودي إلى أن حركة النهضة حريصة 
على علاقة الاحتــرام المتبادلة مــع رئيس الدولة 
وبقية الأطرف السياســية »رغم حجم الأذى الذي 
تتلقــاه الحركــة بكثير من ضبــط النفس، وليس 
في الوارد العودة إلى  الــوراء )إعادة التوافق مع 
حزب نداء تونس(، لكن تحالفات المستقبل سوف 
تحددها نتائج انتخابات 2019، ولكل حدث حديث. 

والحركة وخطها التشــاركي في إدارة الحكم ثابت 
مع كل القوى الجادة في تنفيذ الإصلاحات الكبرى 
للاقتصاد التونســي والمتمســكة بقيم الجمهورية 

الثانية«.
وحول الشــخصية التي تنــوي حركة النهضة 
قال:  الُمقبلــة،  الرئاســية  الانتخابات  دعمها فــي 
»الاتجــاه في قيــادة الحركة، خاصــة في مجلس 
الشورى )المؤسســة المسؤولة عن ضبط سياسات 
الحركة(، يســير نحــو تحديد موقــف واضح في 
قادم الأيام، وتحتفظ الحركة بــكل فرصها في هذا 
الملف، وكل الاحتمالات واردة، ســواء قيام الحركة 
بترشــيح شــخصية من داخلها أو دعم شخصية 

)حزبية أو مستقلة( أخرى من خارجها«.
وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، أكد 
أنه لا ينوي الترشــح للانتخابات الرئاسية المقررة 
نهايــة العام الحالي، لكنه أكد أن حزبه ســيكون له 

مرشح لخوض هذه الانتخابات.

الرئيس الفرنسي يتابع عن كثب الوضع في الجزائر 
وبوتفليقة يعالج في مستشفى في جنيف

الجزائر -»  القدس العربي«:

 يتابــع الرئيس الفرنســي عــن كثب الوضــع في الجزائر، عشــية 
مظاهرات اندلعت في الجزائر ضد ترشيح بوتفليقة لولاية جديدة، حيث 
طلب الرئيس ايمانويل ماكرون من ســفيره في الجزائر متابعة الوضع 
ميدانياً، قبل أن يطلب منه التنقل إلى فرنسا من أجل لقاء وزير الشؤون 
RFI  الخارجية جان لودريان، وفقاً لما كشفت عنه أمس الخميس إذاعة

وفق موقع »كل شيء عن الجزائر«.
وقال مصدر من الأليزيه إن الرئيس الفرنسي يتابع شخصياً وبشكل 
مقرب جداً ما يحدث في الجزائر، ولا يكتفي بالتقارير الدبلوماسية حول 
الموضوع، بل دعا السفير الفرنســي إلى التنقل إلى فرنسا بشكل عاجل 

لإبلاغ وزير الخارجية.
وتقول إذاعة RFI إن هذه رســالة قوية يرغــب الإليزيه في بعثتها، 
حيث ترى أن تنقل الســفير الفرنســي هــو من أجل إظهار أن الســلطة 

التنفيذية والحكومة تتابعان تطور الوضع في الجزائر بأكبر قدر ممكن.
ويؤكد المصدر نفســه أنه تم مناقشــة الموضوع، الأربعــاء، أيضًا في 
مجلس الوزراء، حيث أكد مصدر للإذاعة نفســها  أن باريس تدرك أهمية 
هذه الحركة الاجتماعية، كما أن فرنســا تعتزم تبنــي موقف حذر جداً، 
وتؤكد أنه ليس هناك سبب في الوقت الراهن للخوف من زيادة الهجرة.

وكان الناطــق باســم الحكومة الفرنســية، بنيامين غريفــو، قد أكد 

في رده على ســؤال خلال لقاء صحافي عقب اجتمــاع مجلس الوزراء، 
أنه بخصوص مســألة الجزائر فقد تم التطرق إليها بشــكل مقتضب في 
الصبيحة، وقد ســجلنا قــرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشــح 
للانتخابات الرئاســية، كما نأمل أن تجري هذه الانتخابات في ظروف 

حسنة مع ضمان شفافية الحملة الانتخابية.
وأضاف يقول: »إن الشــعب الجزائري وحــده المؤهل لاختيار قادته 
وتقرير مصيره في كنف الســلم و الأمن«، مؤكداً أن الجزائر »بلد صديق 

وشريك هام تربطنا به علاقات كثيفة جداً هي ثمرة من ثمار التاريخ«.
مــن جهتها، ذكــرت صحيفة »لا تريبــون دو جنيف« السويســرية، 
الأربعاء، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة موجود في سويسرا 
ويعالج في المستشفى الجامعي في جنيف، على خلفية تظاهرات منذ أيام 

في الجزائر رفضًا لترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتستند الصحيفة إلى »مصادر متطابقة ومطلعة« لتأكيد أن الرئيس 
الجزائري في جنيف منذ الأحد، ووفق موقع المستشفى فإن المبنى الواقع 
في قلب المدينة لديه »وحدة خاصة« تؤمن للشــخصيات كافة شــروط 

الأمن والتكتم.
وبوتفليقة يزور مستشفيات وعيادات في سويسرا للعلاج منذ 1983. 
كما أمضى ســت ســنوات في المنفى السياسي في سويســرا بين 1981 
و1987. وتعرض لجلطة دماغية في 2013، لكنه أعلن في 10 فبراير قراره 

الترشح لولاية خامسة، ما أثار حركة احتجاج كبرى في البلاد.

الجزائر -» القدس العربي«:

تظاهر مئــات الصحافيين الجزائريين في العاصمــة الجزائرية،أمس 
الخميس، ضد تكميم الأفواه وسياســة التعتيم الإعلامي الممارســة منذ 
بداية الحراك الشــعبي الرافض لترشــح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
لولاية خامســة، فيما تم اعتقال العشــرات من الصحافيين خلال الوقفة، 
التي بدأت هادئة، قبل أن تعرف بعض التشنج بعد دخول بعض العناصر 
المحســوبة على الصحافة، وكذا انضمام ممثلين عن أحزاب سياسية إلى 
المظاهرة، قبــل أن تبدأ حملة اعتقالات، لكــن كل الذين تم توقيفهم أطلق 

سراحهم بعد أن تفرقت المظاهرة.
ورفــع الصحافيون الذين شــاركوا في الوقفة التي جرت في ســاحة 
حرية الصحافة شــعارات مختلفة مثل » صحافة حرة ديمقراطية « و »لا 
لتكميم الأفواه«، فيما حاول بعض المشــاركين في الوقفة التنديد بالولاية 
الخامســة، فاســتنكرت الأغلبية، على اعتبار أن الوقفة ليست سياسية، 
وإنما من أجل المهنة، كما طالب المشــاركون في الوقفة العمل على تحسين 

ظروف ممارسة المهنة بعيداً عن الضغوط وعن الرقابة.
وشهدت ســاحة حرية الصحافة إجراءات أمنية مشددة من الساعات 
الأولى للصباح، إذ فرض طــوق أمني على الصحافيين، لمنع المواطنين من 
الانضمام إليهــم، وكذا لتفريقهم، فيما تواصل هتــاف الصحافيين الذين 
يعملون في وسائل إعلام خاصة وعامة من أجل حرية الصحافة والإعلام، 
فيما قامت قوات الشرطة باعتقال حوالي عشرين صحافياً، اقتيد بعضهم 
إلى مراكــز الأمن، وبعض الآخر بقوا داخل عربات الشــرطة ليتم إطلاق 

سراحهم بعد حوالي ساعة.
وكانت المفاجأة أن وزير الإعلام، جمال كعوان، حضر جانباً من الوقفة 
في الوقت الــذي قاربت فيه على النهاية، لكن الوزير الذي وقف للحظات 
في زاوية من ساحة حرية الصحافة، غادر سريعاً عندما بدأ الصحافيون 
يلتفون حوله من أجل طرح أســئلة بخصوص وضعية الصحافة، مكتفياً 

بالقول إن حرية الصحافة مكفولة في الدستور.

مئات الصحافيين الجزائريين يتظاهرون 
ضد تكميم الأفواه والتعتيم الإعلامي!

جانب من مظاهرة الصحافيين الجزائريين في العاصمة أمس

الجزائر: مكالمة مسرّبة لمدير حملة 
بوتفليقة: إذا واصل الناس التظاهر 

سيتم تكليف الدرك بضربهم 
الجزائر- »القدس العربي«:

نشــر الإعلامي الجزائري، السعيد بن 
سديرة، مكالمة مسجلة بين عبد المالك سلال 
مدير حملــة بوتفليقة، وعلي حداد رئيس 
منتدى رؤســاء المؤسســات، بخصوص 
البلاد، على خلفية  التي تعيشها  الأوضاع 
يكشف  الذي  الحديث  وهو  الاحتجاجات، 
الطريقــة التي تنظر بهــا جماعة »الولاية 
تعيشــها  التي  الأوضاع  إلى  الخامســة« 

البلاد.
ويقول سلال، في المكالمة، إن الجماعة 
حداد  عليه  فيرد  الانســحاب،  في  بدأوا 
بأنهــم خائفون، ثم يتحدث ســلال عن 
من  شــيء  بأي  قيامهم  وعــدم  الوزراء 
الاحتجاجية،  للحــركات  التصدي  أجل 
الساحقة  الأغلبية  أن  كيف  ويســتغرب 
منهم كانــت ببيوتها، الجمعــة الماضي، 
حتى وزير الشــؤون الدينية الذي كان 
يفتــرض أن يكون بمكتبــه يوم الجمعة 
رئيس  يونس  بن  عمارة  وحتى  الماضي، 
كان  الجزائرية  الشــعبية  الحركة  حزب 
خائفاً ويخشى مواجهة الناس، حتى قام 
مواجهة  عليه  بأن  بتشــجيعه  سلال(   (

الناس بابتسامة وتفادي شتمهم!!  
وقال علي حداد، من جهته، إنه يتعين 

عليهــم الصمود حتــى يــوم الثالث من 
الترشــح،  ملف  إيداع  موعد  مارس/آذار 
وأن النــاس على مســتوى مدينة تيزي 
وزو )التي ينحدر منهــا حداد( يفضلون 
بوتفليقــة على شــخص آخــر، فيما أكد 
سلال أنه إذا واصل الناس التظاهر سيتم 

إخراج قوات الدرك الوطني لضربهم!! 
وذهب عبد المالك ســلال للحديث عن 
زيارته إلــى مدينة الجلفــة، مؤكداً أنه 
الاحتجاجات،  يخشــى  ولن  ســيذهب 
وأنــه لا يهتم لذلك لأن حرســه الخاص 
يحمل أســلحة كلاشــنيكوف، وأنه إذا 
تعرض لإطلاق النار فإن الحرس سيفتح 
النار على المتظاهرين، وإذا كانت الأمور 
هادئة سيجلس قليلًا هناك يتناول وجبة 

الغداء ثم يغادر.
وأبدى ســلال امتعاضه مــن حكاية 
أنه  »الكادر« )صورة بوتفليقــة( مؤكداً 
لا يريد لا تكريمــاً ولا صوراً للرئيس ولا 
حتى حصانــاً )ذات مرة أهــدى مؤيدو 
الرئيــس له حصانــاً وقــدم للصورة( 
وحكــى كيف أنــه استشــاط غضباً لما 
رأى مختــار رقيق، مديــر البروتوكول 
كـ»الغبي« وهو  قادماً نحوه   بالرئاسة، 
يحمل صــورة الرئيس داخل إطار، فقال 

له ابتعد عني!  

■ تونس - من عــادل الثابتي: تظاهر آلاف 
الأمنيين التونســيين، أمــس الخميس، بدعوة 
من الجبهــة الوطنية للنقابــات الأمنية )تضم 
9 نقابــات( فــي ســاحة الحكومــة بالقصبة، 
المهنية  أوضاعهــم  بتحســين  المطالبة  أجل  من 

والاجتماعية.
ورفع المتظاهرون شــعارات »تسوية أوضاع 
أصحاب الشــهادات العلمية مــن الأمنيين حق 
وليس مزيــة )منّــة(«، و«الزيادة في نســبة 
الشــرائية«،  للمقدرة  تدمير  المديرية..  الفائدة 
و«شــادين )متمســكين( شــادين.. في حقوق 

الأمنيين«، و«أوفياء لدماء الشهداء«.
وفــي كلمة أمــام الأمنيــين المتظاهرين، قال 
منسق التظاهرة الاحتجاجية، نسيم الرويسي: 
»لا نقبل المســكنات بل نريد تسوية عاجلة لملف 

أصحاب الشهادات العلمية«.
وأضاف الرويســي: »هناك رجــال أمن لهم 
شهادات دكتوراه وماجستير، ويتلقون رواتب 

لا تليق بمستواهم العلمي«.
وقال عبــد الله الغزالي، عضو اتحاد نقابات 
الحمايــة المدنية )الدفاع المدنــي( إن »صندوق 
تعويــض الأمنيــين علــى الأمــراض المهنيــة 
وحوادث الشــغل لا يوجد فيه أي مليم لمواجهة 
حاجاتهــم وطلبات أيتام عناصــر قوات الأمن 
الذين يســقطون فــي العمليــات الإرهابية«. 

وطالب الغزالي »بتفعيل هذا الصندوق«.
إقرار  تّم  وفي كانون الأول /ديســمبر2013، 
الناتجة لأفراد  التعويض عن الأضــرار  قانون 
قــوات الأمن الداخلــي يهدف إلــى التعويض 
عن الأضرار البدنية الحاصلة بســبب حوادث 
الشغل أو الأمراض المهنية في حياتهم أو لأولي 

الحق منهم )عائلاتهم( في حال وفاتهم.
ومنذ أيار/مايو 2011، ســمح مرســوم لـ42 
من قــوات الأمن الداخلــي والجمارك وموظفي 

السجون بتشكيل نقابات تدافع عن حقوقهم.
»الأناضول«

آلاف الأمنيين يتظاهرون 
أمام قصر الحكومة في تونس

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

لــم يتوقف الجــدل في تونــس حول قــرار الحكومة 
عدم تمديــد العمل باتفاقية اســتخراج الملح مع شــركة 
»كوتيــزال« الفرنســية، حيــث أكــد رئيــس الحكومة، 
يوســف الشــاهد، أن القــرار تم اتخــاذه »دون ضغوط 
وبعيداً عن الشــعبوية«، فيما أكــدت المعارضة أن القرار 
يحمل طابعاً »انتخابياً«، كما اتهمت الحكومة بـ«مغالطة 
التونســيين« فيما يتعلق بايقاف العمل بالاتفاقية، على 
اعتبــار أن القرار لن يتم تفعيله قبل عشــر ســنوات )تم 

تمديد الاتفاقية عام 2014 لمدة 15 عاماً(.
وكانت رئاسة الحكومة التونسية أعلنت، الأربعاء، 
أنها قررت عدم تمديد اتفاقية استغلال الملح التونسي 
مع شــركة كوتيزال الفرنسية، مشــيرة إلى أنه »تم - 
رسمياً - إعلام الممثل القانوني للشركة بقرار الحكومة 
بعدم تمديــد مدة الاتفاقية التي تم إبرامها ســنة 1949 
لمدة خمسين سنة، وتم تمديدها آلياً مرتين لمدة 15 سنة 

كل مرة في سنتي 1999 و2014«.
وجاء القرار بعد أشهر من محاولة المعارضة الضغط 
عل الحكومة لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية المجحفة التي 
تنص على »استغلال شــركة كوتيزال للملح التونسي 
بسعر فرنك فرنسي واحد كل ســنة للهكتار الواحد«، 
قبــل تجديــده آلياً عــام 2029 وهــو ما يُعــرض الدولة 

التونسية لخسائر مالية كبيرة.

المعارضة تعتبر القرار حملة انتخابية مبكرة لرئيس الحكومة

تونس: جدل سياسي حول إنهاء »اتفاقية الملح« مع فرنسا

إلا أن رئيــس الحكومــة، يوســف الشــاهد، أكد أن 
القــرار »تم اتخــاذه دون ضغوط مــن أي طرف، وبعد 
دراســة معمقة وبعيداً عن العشــبوية )...( والبوصلة 
الوحيــدة في اتخاذ هــذا القــرار هي المصلحــة العليا 

للوطن ومصلحة تونس فوق كل اعتبار«.
فيما قال إيــاد الدهماني، الناطق باســم الحكومة، 
إن »الحكومة ليســت في حاجــة للضغط من أي طرف 
لاتخــاذ هــذا القــرار، وهــي علــى قناعة بأنــه لايمكن 

مواصلة العمل باتفاقية تمت وقت الاســتعمار وتعود 
إلــى ســنة 1949 )...( القانــون يقتضــي اتخــاذ قرار 
إيقــاف العمــل بهــذه الاتفاقية قبــل 10 ســنوات من 
انتهائهــا )..( وفي صــورة عدم اتخاذ القــرار في هذا 
الوقت، فإن الاتفاقية ســتُمدد آلياً لتتواصل إلى ســنة 

.»2034
ورغــم أن المعارضــة التونســية طالبــت الحكومــة 
مــراراً بإنهاء العمــل بهذه الاتفاقيــة، إلا أنها لم تقتنع 

بالمبــررات التي قدمتها الحكومة لاتخاذ القرار في هذا 
الوقــت. ودوّن هشــام عجبونــي، القيــادي في حزب 
التيــار الديمقراطــي: »جميــع النــاس يعرفــون الدور 
الــذي قام به التيار الديمقراطي عبر نوّابه في تســليط 
الأضــواء على عقد كوتيزال والتنبيه الذي أرســله في 
آذار/مــارس 2018 لرئيــس الحكومــة عبر عــدل منفّذ 
)متصــرّف قضائي( طالباً منه إنهــاء التعاقد مع هذه 
الشــركة قبل الآجــال المطلوبــة، وتحميله مســؤولية 

وتبعــات عدم القيام بذلك. المضحــك أن الذين اتهمونا 
بالشــعبوية عندمــا أثرنا موضوع كوتيــزال هم الذين 
يهلّلون ويكبّرون اليوم لقرار يوســف الشــاهد بإنهاء 
هــذا العقــد، فــي إطــار سياســة البروباغانــدا التــي 
يتبعونها! )...( بالمناســبة، وفي إطار الشفافيّة، ندعو 

الحكومة لنشر رسالة إنهاء التعاقد مع كوتيزال«.
فيمــا وصف ناجي جلّول، القيــادي في حزب نداء 
تونس، قرار رئاسة الحكومة بعدم تمديد اتفاقية الملح 
مع الشــركة الفرنسية بأنه »قرار شــعبوي انتخابي«، 
مشيراً إلى أن »القرارات الشعبوية انتشرت في الآونة 

الأخيرة«.
كما اعتبر منصف العلوي، رئيس المنظمة التونســية 
للدفاع عن حق الإنســان في العيش الكــريم، أن القرار 
جــاء متأخــراً، وهو »مجــرد حملــة انتخابية ســابقة 
لأوانهــا، كما أنه لن يــردَّ حق الدولة التونســية كاملًا 
)...( حيــث كان بإمــكان رئيس الحكومــة طلب إعادة 
النظر فــي الاتفاقية كلياً، مع ضمان اســتعادة تونس 

لحقوقها كاملة منذ إمضاء الاتفاقية سنة 1949«.
يُذكــر أن ســهام بــن دريــن، رئيــس هيئــة الحقيقة 
والكرامة، كشــفت قبل أشهر عن وثائق تمتلكها الهيئة 
وتم توقيعها بين الجانبين التونســي والفرنســي عام 
1955 )عــام قبل الاســتقلال( ولكنها ما زالت ســارية 
حتى اليــوم، قالت إنهــا تتضمن جانباً »اســتعمارياً« 
يتمثل في تمكين فرنســا من اســتغلال جميع الثروات 
الباطنيــة في تونــس كالبتــرول والفوســفات والملح 

والماء وغيرها.

هشام عجبونيإياد الدهمانييوسف الشاهد

قال إن الحركة لم تحدد حتى الآن هوية مرشحها لرئاسة الجمهورية

زبير الشهودي: »النهضة« متمسكة بدعم الحكومة التونسية 
وترفض استخدام أدوات الدولة في الدعاية الحزبية 
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■ اسلام آباد ـ أ ف ب:  أعلن رئيس الوزراء 
الباكســتاني، عمران خان، أمــس الخميس أن 
الهندي المحتجز  الطيار  باكستان ســتفرج عن 
لديها اليوم الجمعة في بــادرة تجاه نيودلهي 
النوويين،  البلدين  التوترات بــين  بعد تصاعد 
ممــا أثار مخاوف مــن نزاع شــامل بينهما، إلا 
أن الهند قالت إنها ســتبقى علــى حالة التأهب 

القصوى رغم هذا الوعد.
وأصبــح الطيــار الكومانــدور ابهيناندان 
فارثامــان، بطلا في بلاده ووجهــا للنزاع بعد 
إســقاط طائرته في اشــتباك جــوي نادر بين 
البلدين فوق أجواء إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأعلن كبار قــادة الجيش الهندي أن القوات 
الهندية ســتبقى في حالة تأهب »قصوى« رغم 

وعد باكستان.
وصرح الجنرال في الجيش سوريندرا سنغ 
ماهال في مؤتمــر صحافي »نحن مســتعدون 
تماماً، وعلى أقصى درجات الجهوزية للرد على 

أي استفزاز من باكستان«.
ومع تصاعد الغضب في الهند بسبب القبض 
عليه، يقول محللون إن الطيار يمكن أن يصبح 

ورقة مقايضة في يد إسلام أباد.
وصــرح خان »كبادرة ســلام ســنفرج عن 

الطيار الهندي«.
أرجلهــم بالأرض  البرلمان  وضرب أعضــاء 
دلالة علــى موافقتهم على إعــلان عمران، في 
أول مؤشــر على إمكانية انخفــاض التوتر بين 
البلدين بعد سلسلة من الحوادث الخطيرة بين 

البلدين أدت إلى تصاعد التوتر بين الجانبين.
عبر  البلدان  شــنها  التي  الغــارات  وأثارت 
الحدود بينهما، قلــق العالم ودفعت دولا كبرى 
من بينها الصــين والولايات المتحدة إضافة إلى 
الأمم المتحــدة إلــى دعوة الطرفــين إلى ضبط 

النفس.
وأعلنــت باكســتان أنها أســقطت مقاتلتين 
هنديتــين، بينما أكدت الهند أنهــا فقدت مقاتلة 

وزعمت أنها أسقطت مقاتلة باكستانية.
وجــدد كبار الجنرالات مــن القوات الجوية 
والجيش والبحرية الهندية تأكيدهم بأن الهند 

أسقطت مقاتلة باكستانية في المعركة الجوية.
وقال خــان »أنا أخشــى حــدوث خطأ في 
الحســابات.. يجب أن لا نفكــر حتى بالحرب 
التي  للأســلحة  المدمرة  للقــوة  نظــراً  خاصة 

نملكها«.
لكنــه، أكد أن على نظيره الهنــدي ناريندرا 
مودي أن لا يفســر رغبته فــي خفض التصعيد 

على أنها »ضعف«.
وأضاف »يجــب علــى الهند أن تعلــم أننا 
ســنكون مجبرين على الرد بقــوة ضد أي عمل 

هندي في المستقبل«.
وأثار الاشتباك بين البلدين الأربعاء مخاوف 
مــن دخول الهند وباكســتان، اللتــان خاضتا 
حربين مدمرتين واشتباكات قاتلة بسبب كشمير 
في دائرة الهجوم والهجوم المضاد والذي يمكن 

أن يخرج عن السيطرة.
أجل  إلى  الجوي  مجالها  باكســتان  وأغلقت 
غير مســمى، ما أدى إلى عرقلــة رحلات آلاف 
المســافرين في أنحــاء العالم. وقــال الجيش 
الخميس إن جنوده في حالة تأهب قصوى على 
طول الخط الفاصل بين جزئي كشــمير الهندي 

والباكستاني.

الطيار في أمان

الهند بســبب أســر  مع تصاعد الغضب في 
باكستان للطيار، دعا مودي المواطنين الخميس 
إلى »الوقوف سداً منيعاً« في وجه العدو الذي 

»يسعى إلى زعزعة استقرار الهند«.
وحسب محللين، فإن مصير الطيار والإفراج 
عنه يمكــن أن يكــون مهما لخفــض التصعيد 
في واحدة من أخطر المواجهــات بين الجارتين 

النوويتين منذ عقود.

وفي الهند اعتبر وعد عمران خان بأنه نصر 
دبلوماســي لنيودلهي، وقال معلقون أن إسلام 

اباد رضخت للضغوط.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن 

التفاؤل بحل التوتر بين البلدين قريباً.
وقال فــي مؤتمر صحافي فــي هانوي عقب 
قمته مع زعيم كوريا الشــمالية كيم جونغ اون، 
إنه تلقى »أخباراً جيدة نســبيا من باكســتان 
والهنــد«. وصرح أن الولايــات المتحدة »تبذل 
جهودا لمحاولة جعل )البلديــن( يتوقفان« عن 
التصعيد. وأضاف »لدينا أخبار جيدة نســبيا  

ونأمل في أن ينتهي« النزاع.
إلا أن مصادر في الحكومة الهندية قالت أنها 

غير متأكدة عن ماذا يتحدث ترامب.

كيف اندلعت الشرارة؟

واندلعــت المواجهات بعد هجــوم انتحاري 
في الجزء الهندي من كشمير أسفر عن مقتل 40 

جنديا هنديا في 14 شباط/فبراير.
وألقــت نيودلهــي مســؤولية الهجوم على 
جماعة »جيــش محمــد«. وبعــد 12 يوما من 
الهجوم شــنت المقاتلات الهنديــة ضربة داخل 
الأراضي الباكســتانية استهدفت حسب إسلام 

أباد معسكرا لتدريب المسلحين.
وأثارت الضربة غضب باكستان وذكرت أنها 
لم توقع أي ضحايا أو أضرار جسيمة، ولكن في 
الفاصل  التالي قامت بالتوغل عبر الخط  اليوم 
في كشمير مما أثار ردا من الهند انتهى بالقبض 

على الطيار.
وانتشر تسجيل فيديو يظهر ابهيناندان أثناء 
جره وضربه من جانب ما تبــدو أنها مجموعة 
من الرجال، فيما تدخل جنود باكستانيون وهم 

يصرخون »توقفوا! توقفوا!«.
وصــرح محمــد فيصــل المتحــدث باســم 
الخارجية الباكســتانية للصحافيين أن الطيار 

»تعرض لبعض المتاعــب قبل أن يصله جنودنا 
هناك لأن عامة الناس أمسكوا به«.

وأكــد أن الطيار »معنا وهو آمــن وفي حالة 
جيدة«.

الباكســتانية  التلفزيونية  القنــوات  وبثت 

الجيــش  صــوره  لاحقــا  فيديــو  تســجيل 
الباكســتاني يظهر الطيار وهو يحتسي الشاي 

ووجهه منتفخ وعليه رضوض، ولكنه هادئ.
وفي التسجيل شكر الطيار من أنقذوه وقال 
إن الشــاي »رائع«. ولم يتضح ما إذا كان أدلى 

بحديثه تحــت الإكراه. ولم يكشــف خان عن 
موعد ومكان الإفراج عن الطيار.

وإقليم كشــمير مقســم بين الهند وباكستان 
منذ 1947، وخــاض البلدان حربــين من أصل 

ثلاث بسببه.

الهند تبقي قواتها في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من الحوادث الخطيرة بين البلدين

تراجع التوتر بين نيودلهي وإسلام أباد... والإفراج عن الطيار الهندي اليوم كـ»بادرة سلام«

باكستانيون يتظاهرون في لاهور مطالبين بالسلام 

القمة بين أمريكا وكوريا الشمالية تنتهي بالفشل

شهادة كوهين في الكونغرس شملت أربع جنايات محتملة ضد ترامب
واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

قال  محللون قانونيــون إن الرئيس الأمريكي 
يواجــه »أربع جنايــات محتملة« علــى الأقل إذا 
ثبتت صحة شهادة مايكل كوهين أمام الكونغرس. 
وأوضح الخبراء أن المحامي الســابق لترامب قد 
رسم »صورة خطيرة للغاية« خلال شهادته التي 
استمرت ساعات أمام لجنة الرقابة والإصلاح في 

مجلس النواب.
واتهم كوهــين، الــذي حُكم عليه بالســجن، 
العام الماضــي، بعد اعترافه بارتكاب جرائم مالية 
وانتهــاك قوانين تمويــل الحمــلات الانتخابية، 
متعددة.  جرائــم  بارتــكاب  الأمريكي  الرئيــس 
وادعى كوهين خلال شــهادته أن ترامب كان على 
علم بــأن مستشــاره، روجر ســتون، كان على 
اتصال مع ويكيليكس بشــأن التســريبات التي 
العائدة  الالكترونــي  البريد  لحســابات  حصلت 
قبل  بحملتهم  الإضرار  بهدف  »الديمقراطيين«  إلى 
انتخابات 2016. تبعــات الاتهام خطيرة إذ تعني 
أن ترامب قد كذب تحت القســم حــين أجاب على 
أسئلة مكتوبة قدمت إليه من قبل المحقق الخاص، 
روبرت مولر، فحين سئل الرئيس عما إذا »تحدث 
مع روجر ســتون عــن جوليان أســانج؟« وكان 

جوابه: لا.
ولاحظ المحللون حاجــة بعض الاتهامات التي 
وُجهت إلى ترامب إلى إدلــة ثبوتية ، خاصة فيما 
يتعلق بتورطه بدفع الرشــاوي للنجمة الاباحية 
دانيل ســتورمي ، التي زعمت أنهــا أقامت علاقة 
الكونغرس  كوهــين  وزوّد  الرئيــس.  مع  غرامية 
بنســخة عن شــيك بمبلغ 35 ألــف دولار، زاعماً 
أنه من ترامب ســتورمي كسداد جزئي  من صفقة 

الرشوة.
وأشــار المحللون إلى وجود أدلــة مؤكدة على 

دفعات قدمها ترامب لكوهــين، وكأنها دين، ولكن 
الرئيس أقســم في تصريحات ماليــة مقدمة إلى 

وزارة المالية أنه ليس لديه أي ديون مع كوهين.
وتحدث كوهين عن أجــواء الترهيب والخداع 
أثناء فترة عمله محامياً لدى ترامب، الذي صوّره 
رجلا يحل مشاكله عبر بالرشاوي، أو التهديد، أو 
الدعاوى القضائية، كمــا يطلب الإخلاص المطلق 
من موظفيــه الذين دائما ما يكذبــون نيابة عنه. 
ووصف كوهين ترامب بـ»المحتال والمخادع« الذي 
»ترشــح للرئاســة ليجعل اســمه عظيما وليس 

ليجعل بلادنا عظيمة«.
 وشــدد على أنه »لم تكن لديه الرغبة أو النية 
في قيادة هذه الأمة )...( كان يرغب فقط للتسويق 
لنفســه وبناء ثروته ونفوذه«. وعبّر كوهين عن 
»خجلــه« للأعمال التي قام بها خــلال فترة عمله 

مع ترامب.
مضيفا:  »المسيطر«،  بالحضور  ترامب  ووصف 
»تشــعر وكأنك جزء من مســألة أكبر منك، بأنك 
بطريقة ما تغير العالم. وانتهى بي الأمر بالترويج 
لخطــاب ترامب لأكثر من عقــد«. وتابع أن »مهمة 
الجميع في منظمة ترامب هي حماية السيد ترامب 
)...( كان معظمنا يدرك بأننا ســنأتي وســنكذب 
نيابــة عنه حول مســألة مــا، وهــذه أصبحت 

القاعدة«.
كشــف كوهين إن إحدى مهامــه كانت »الرصد 
والتخلــص«، وامتــد مجــال ذلك من دفــع المال 
لصحيفة »ناشــونال انكوايرر« كي لا تقوم بنشر 
تقارير ضــد ترامب، إلــى الترتيب لدفــع مبالغ 
لاسكات نساء قال كوهين إن ترامب قد أقام علاقات 
غرامية معهن. وقال كوهين إنه عندما لم يكن يفلح 
في حل الأمور بالرشاوي، كان يهدد برفع دعاوى، 
كاشــفاً أنه وجّه، خلال فترة عملــه لدى ترامب، 
نحــو 500 من تلك التهديدات للتصدي لمشــكلات 
وذكّر  إعلاميــة.  وتقارير  العمــل  فــي  وخلافات 
كوهين أنه عندما بدأ ترامب حملته الرئاسية، أمره 

والجامعات  الســابقة،  الثانوية  مدرسته  بتهديد 
التي ارتادها  أنه ســيرفع دعاوى ضدها في حال 

نشرت أي سجلات عن الرئيس أو حتى علاماته.
وأكّد كوهين إن ترامب كان فخوراً جداً بالخداع 
الذي كان يقوم بــه، ذاكراً أنه بيمــا كان ترامب، 
عام 2008، يخفّض مرتبات موظفي شركته، أخبر 
كوهين إنه تلقى عائدات ضريبية بقيمة 10 ملايين 
لإعادتها  بـ»الغبيــة«  الحكومة  ووصــف  دولار، 

الأموال »لشخص مثله«.

كوهين: ترامب عنصري

ووصف كوهــين ترامب بالعنصــري قائلًا إن 
»أمريــكا شــاهدت ترامب وهو يحــاول اجتذاب 
أنصــار تفوق العرق الأبيــض والمتعصبين، ولقد 
سمعتموه يصف دولا فقيرة بـ»الحثالة«، مضيفاً 
أنه »أســوأ في المجالس الخاصة، إ سألني مرة إن 

كان بوسعي ذكر اسم بلد واحد يقوده رجل أسود 
وليس بلد »حثالــة«. وكان حينها بــاراك أوباما 
رئيس الولايات المتحدة«. وتابع: »عندما كنا مرة 
نعبر بالســيارة حيا فقيرا في شيكاغو علق قائلا 
بأن الســود فقط يمكنهم العيش بهــذه الطريقة 
)...( وقــال لي إن الســود لن يصوتــوا له لأنهم 

أغبياء جدا«.
وتضمنت شهادة كوهين عدة مواجهات ساخنة 
بين النواب، إذ شكك عدد من المشرعين الجمهوريين 
بمصداقية كوهين، مع الاشارة إلى اعترافات كاذبة 
كان قد أدلى بها أمام الكونغــرس. وازداد التوتر 
النائبة  النقاش حــول العنصرية بين  مع احتدام 
الديمقراطية رشــيدة طليب،  والنائب الجمهوري 
مارك ميدوز.واعتبــرت طليب إن تصرفات ميدوز 
كانت عنصريــة عندما قام بتعيين امرأة ســوداء 
لنفي تهم العنصرية عن إدارة ترامب، كما اتهمته 
باســتخدام تجنيد المرأة كدعامة سياسية، ما أثار 

حفيضــة النائب الجمهوري، الذي ســارع باتهام 
بالعنصرية.  اتهمتــه  بالعنصرية لانهــا  طليــب 
وانتهــى الأمــر باعتــذار طليــب علــى »اعطاء 
الانطبــاع« عن ميدوز بأنه عنصري مشــيرة إلى 
أن تصرفه كان عنصري، وقبل المشــرّع الاعتذار. 

إلهان عمر: إجراءت إقالة ترامب أمر لا مفر منها.
إنها  عمر،  بالكونغرس،إلهــان  النائبــة  قالت 
تعتبــر إجراءات إقالــة الرئيــس دونالد ترامب 
بالنســبة  المرعبة  بالعملية  إياها  واصفةً  حتمية، 
إليها ولناخبيهــا. واعتبرت عمر أنــه يظهر على 
ترامب علامات الدكتاتور الذي يتشبث بالسلطة، 

وقالت: » الاقالة أمر لا مفر منه«.
وأكدت ان الفكرة مرعبة مشــيرة إلى أن نائب 
الرئيــس، مايك بنــس، »رجــل أيدلوجي يحمل 
افــكاراً مرعبة«،موضحــةً أنــه » لــم يحدث في 
تاريخ الولايات المتحدة أن تحدث مســاءلة كاملة 
تــؤدي إلى إقالة الرئيس، ولكــن دوما ما تناضل  
الأمم إاســقاط الدكتاتور، وترامــب لديه بالفعل 
علامــات الدكتاتور«. كانت عمــر وقد وقعت، إلى 
جانب النائبة رشيدة طليبة، عريضة تدعو لعزل 
تدعى  المدنية  للحقــوق  مجموعة  أعلنتها  ترامب، 

»مع الناس«.
 فــي الوقت الذي كان كوهين يكشــف أســرار 
ترامــب أمام الكونغرس الأمريكــي، كان الرئيس 
الأمريكــي يواجه مصاعــب أخرى خــلال لقائه 
الزعيم الكوري الشــمالي، كيــم جونغ أون خلال 
القمة المخصصــة لبحث الملف النووي في هانوي، 
أمس الخميس، إذ انتهى اللقاء دون التوصل إلى 
حلول، وعزا ترامب الأسباب الى مطالب كيم حول 

رفع العقوبات كاملة.
وكان هــدف هــذه القمة البحث فــي تفاصيل 
التعهــدات التي قطعــت خلال القمــة التاريخية 
الاولى، التي عقدت في ســنغافورة، في حزيران/
يونيــو الماضي، حين وقّــع ترامــب وكيم إعلان 
مشــترك »حول نزع الأســلحة النووية في شبه 

الجزيــرة الكورية«، ولكن يختلــف الطرفان منذ 
ذلك الحين حول تفسير هذه الصيغة.

وقال ترامــب في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته 
هانوي، إنه »يجب في بعــض الأحيان المغادرة، 
وكانت هذهإحدى تلك الأحيان«، مشيرا الى تعثر 
الاقتصادية  العقوبــات  مســألة  حول  المحادثات 
المفروضة على كوريا الشــمالية بســبب برامجها 
النووية والبالســتية. وأوضح ترامب: »يريدون 
في الواقــع رفع العقوبات كاملةً، وهذا ما لا يمكننا 
القيام به«. وأضاف الرئيس الأمريكي »كنت أرغب 
في المضي أبعد من ذلك«، مؤكدا في الوقت نفســه 
أن بيونغ يانغ لن تســتأنف التجــارب النووية: 
»لقــد قال إنه لن يقــوم بتجارب علــى صواريخ 
أو أي شــيء متعلق بالســلاح النووي«. وختم 
الرئيس الأمريكــي بالقول إنه لا توجد خطة لعقد 

قمة جديدة.

الحاجة لمزيد من الوقت

إلى ذلك، أكد وزيــر الخارجية الأمريكي، مايك 
بومبيو، الــذي رافق ترامب فــي رحلته، على أن 
الطرفين »بحاجــة إلى إعادة تنظيم أمورهما« قبل 
الموافقــة على عقد لقاء آخر. وتابــع »برأيي، فإن 

ذلك سيحتاج إلى بعض الوقت«.
وكان البيت الابيض قــد أعلن في بادىء الأمر 
أنه ســيجري »حفل توقيع مشترك«، وكذلك غداء 
عمل بــين كيم وترامــب. لكن الرئيــس الأمريكي 
والزعيم الكوري الشــمالي غــادرا فييتنام بدون 

توقيع أي شيء..
وأعلــن البيت الابيض أن كيــم وترامب »عقدا 
الطرق  مختلف  وبحثــا  جدا،  بنــاءة  اجتماعات 
للمضــي قدما في مواضيع تتعلق بنزع الأســلحة 
النوويــة والاقتصــاد«، مضيفــاً: »لكــن لم يتم 
التوصــل إلى أي اتفاق في الوقــت الراهن، إلا أن 

فريقيهما يتطلعان إلى الاجتماع في المستقبل«.

أنقرة  ـ  »القدس العربي«:
منذ وصول حزب »العدالة والتنمية« إلى الحكم عام 2003، و يتصدر 
الرئيس التركــي، رجب طيب اردوغــان، الذي احتفــل بعيد ميلاده 
الخامس والســتين، الثلاثاء الماضي، المشهد السياسي في البلاد دون 
منازع. وفي ظل وجود اردوغان لا يظهر في الأفق أي شخصية سياسية 
قادرة على فرض نفســها كبديل أو خليفة له على الإطلاق، على الرغم 
من بروز شــخصيات هامة كالرئيس الســابق عبد اللــه غًل، ورئيس 
الوزراء الســابق أحمــد داوود أوغلــو، ورئيس الــوزراء والبرلمان 
الســابق، بن علي يلدريم، وغيرهم من الشــخصيات التــي لم تعتبر 
يوماً منافســاً أو بديــلًا لاردوغان، الذي ما زال يتمتع بأوســع قاعدة 
شــعبية ويعتبر الزعم الأبرز في تاريخ البلاد بعد مؤسس الجمهورية 
مصطفى كمال أتاتورك. لكن الأروقة السياســية التركية باتت تتحدث 
ولو بصوت منخفــض جداً عن وجود بعض الشــخصيات المقرّبة من 
الرئيــس التركي، والتي تطمح بأن تكون البديــل الأول له بعد انتهاء 

حقبة اردوغان، وتعمل بصمت لإعداد نفسها لهذا اليوم.
ويتصدر هذا المشهد حالياً اثنان من أكثر المقربين من اردوغان وهما 
صهره بيرات البيــرق، وزير الخزانة والمالية الحالي، ووزير الداخلية 
ســليمان صويلو، إذ باتا يشكلان معسكران أساســيان داخل أروقة 
حزب »العدالة والتنميــة«. وجرى الحديث في أكثر من مناســبة عن 
تحول التنافس بينهما إلى احتكاك دون ظهور ذلك إلى الإعلام بشــكل 

واضح.
وبات شائعاً في أروقة الحزب مصطلحي »صويلوجولار« في إشارة 
إلى معسكر وزير الداخلية سليمان صويلو، و»بيراتشيلار« في إشارة 
إلى معســكر بيرات البيرق، حيث يقود الرجلان ولو بشكل غير معلن 

اصطفافاً كبيراً داخل أروقة الحزب.
وبينما يتمتع البيــرق بإمبراطورية اقتصادية تعود لعائلته الثرية 
تدعمها إمبراطورية إعلامية تعتبر الأكبر فــي البلاد حالياً إلى جانب 
قرابته مع الرئيس، ما يرفع من أسهمه في هذه المنافسة، يعول صويلو 
على مكانته الجماهيرية التي تصاعدت بشــكل لافت بفعل نجاحه في 

قيادة وزارة الداخلية و»الحرب على التنظيمات الإرهابية«.

وبينمــا يتفاخــر صويلــو بنجاحه فــي قيــادة وزارة الداخلية، 
وبخطاب قومي عزز شــعبيته بشــكل لافت، يواجه البيرق صعوبات 
بالغة في اقناع الشــارع التركــي بنجاحه في قيــادة وزارة الخزانة 
والمالية إثــر الأزمة الاقتصادية التــي تمر بها البلاد، ومــا رافقها من 
انهيار كبير في قيمة الليرة التركية، وارتفاع نســبة التضخم والبطالة 
والأســعار بشــكل كبير. لكن هذا التنافس يبقى محصوراً في محاولة 
الحصول على نفوذ أوسع داخل أروقة الحزب وشعبية أكبر في الشارع 
التركي، دون أي محاولة للمس بمكانة الرئيس الحالي، حيث تنحصر 
مساعيهم في التنافس على تعزيز فرصهم لخلافة الرئيس عقب انتهاء 

حقبته السياسية فقط.
ويتولى البيرق حالياً منصب وزيــر الخزانة بعد أن كان قد يتولى 
منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية. كما يتولى منصباً قيادياً متقدماً 
ومؤثراً في مؤسســات حزب »العدالة والتنميــة الحاكم«، إلى جانب 
كونه نائب عن »العدالة والتنمية«، وســبق أن تولى منصب الرئيس 

التنفيذي لإمبراطورية عائلته المالية »مجموعة تشاليك القابضة«.
ولد بيرات البيرق لأسرة ثرية معروفة في مجال المال والأعمال، في 
الأول من يناير عام 1978، بمدينة إسطنبول، لكن أصول العائلة تعود 
لمدينة طرابزون على ســاحل البحر الأسود. ومارس تعليمه ونشاطه 
الاقتصادي ولاحقاً السياسي بحزبي »السعادة« و»العدالة والتنمية«، 
في إسطنبول، مركز السياســة الحقيقي الأول في تركيا. درس الإدارة 
في جامعة إســطنبول ولاحقاً حصل على شــهادة الماجستير من قسم 
العلوم الماليــة والمصرفية في جامعة نيويورك فــي الولايات المتحدة 
الأمريكيــة. تزوج البيرق من إســراء، ابنة اردوغــان، في عام 2014، 
ولديــه منها ثلاثة أبنــاء، وعلى غرار اردوغان كان في بداية شــبابه 

مولعاً بلعب كرة القدم.
وعلى الرغــم من أنه اصبح البيــرق مقرباً جداً مــن اردوغان منذ 
توليه منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية عام 2014، إلا أن محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2017 ساعدنه ليصبح الرجل 
الأول المرافــق للرئيس في كافة تحركاته، إذ يعتقد اردوغان أن البيرق 
هــو أول من أخبره بوجود محاولة انقــلاب، وكان إلى جانبه في أول 
ظهور لاردوغان فــي مرمريس، كما وصل برفقته إلــى مطار أتاتورك 

بإسطنبول.
وتمتلك عائلة البيــرق منظومة »تركواز ميديــا« الإعلامية، والتي 
تضم سلسلة قنوات تلفزيونية، وصحف، ومجلات، ومحطات إذاعية، 
تساهم بشــكل كبير في إبراز نشاطات الوزير البيرق، وتعزيز مكانته 

الجماهيرية، وهو ما يفتقده وزير الداخلية، صويلو.
أما ســليمان صويلو، فيبدو أقل نفوذاً على المســتوى الاقتصادي 
والسياســي، لكنه يمتلك كاريزما وشــعبية جماهيرية أكبر بكثير من 
البيــرق الذي ينظر إليه على أنه أقل خبــرة من صويلو الذي يعد أحد 

أبرز وزراء الداخلية في تاريخ تركيا.
ولد صويلو، عام 1969، في مدينة إسطنبول، وتخرج من كلية إدارة 
الأعمال في جامعة إســطنبول، وسرعان ما بدأ نشاطه السياسي، عام 
1987، في الهيئات الشــبابية. وبعد أن تولى مناصب مختلفة، أصبح 
عام 2008 الرئيــس العام للحزب »الديمقراطــي«. ومع صعود نجمه، 
وظهوره كشخصية سياسية بارزة في البلاد، انتقل صويلو إلى حزب 
»العدالــة والتنمية« بدعوة مــن اردوغان، قبــل أن يصبح عضوا في 
البرلمان التركي عن ولاية طرابزون، عام 2015، ونجح في الانتخابات 

الأخيرةليصبح نائباً عن ولاية إسطنبول.
وعقب توليــه منصب وزير الأســرة والضمــان الاجتماعي لفترة 
قصيرة، تولى منصب وزارة الداخلية عام 2016، في وقت كانت تشهد 
فيه البلاد أسوأ أوضاعها الأمنية مع تصاعد هجمات تنظيمات »الدولة 
الإسلامية« وبي كا كا والتنظيمات اليســارية المتطرفة في المحافظات 

التركية.
وخلال أشهر قصير نجح صويلو من وقف الهجمات الإرهابية التي 
كان ينفذهــا تنظيم »الدولة«، وأنهى الكثير من التنظيمات اليســارية 
المتطرفة، كما وجّه ضربات تاريخية إلى القدرة القتالية لحزب العمّال 
الكردي، داخل الأراضي التركية، وهو ما رفع من رصيده في الشــارع 

التركي بشكل كبير.
وعقب محاولة الانقلاب الفاشــلة منتصف عام 2017، أبدى صويلو 
قبضــة حديدية في الحــرب على تنظيم غولــن وأثبــت ولاءاً كبيراً 
لاردوغــان في تحقيق مطلبه بالقضاء علــى التنظيم في بنية الوزارة 

والبلاد بشكل عام، وهو ما جعله محل ثقة وتقدير من قبل اردوغان.

البيرق يسيطر على بإمبراطورية اقتصادية... وصويلو يمتلك كاريزما وشعبية جماهيرية

تركيا: صهر اردوغان ووزير الداخلية أبرز المتنافسين على منصب الرئاسة
لندن   ـ »القدس العربي«

من  محمد المذحجي:
قال وزيــر الخارجية الإيرانــي، جواد ظريف، 
إن الحديث عن زوال الولايات المتحدة ليس كلاماً 
صحيحاً، رغم أن الســلطة العالمية لم تعد تقتصر 

على أوروبا وأمريكا.
وفــي كلمة له، أمــس الخميس، خــلال ملتقى 
»دراســة ســبل الوصول الى المرجعيــة العلمية« 
المقام في جامعة الطب بطهران، قال إن »واشــنطن 
سعت منذ البداية للإضرار بالجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــة والإطاحــة بهــا«، وإنها قــد بذلت كل 
مســاعيها فــي هذا الصــدد، بمــا في ذلــك عقد 
الأخير،  وارســو  مؤتمر  مثل  مختلفــة  اجتماعات 
»لكنها فشــلت«. وأضاف أن »ذلك يعني أن الغرب 

لم يعد محور العالم«.
واعتبــر ظريف بأن اســتقلال البــلاد من أهم 
أســباب فشــل أمريكا، قائلا: »لقد حققنا استقلال 
بلادنــا بأنفســنا«، موضحــاً أن »العالــم لم يعد 
الآن كما كان عليه الحال فــي الماضي«، حين كانت 
التطــورات العالمية والدولية بيــد قوى أو قوتين، 
إذ »انتهى ذلك العهد، ودخل العالم مرحلة جديدة 

تعرف بمرحلة ما بعد الغرب«.
وأضاف أن »ما نقوله ليس شــعارا بل نقول إن 
الغرب لم يعد كل شــيء في العالم، وأصبحت هذه 
المرحلة أي مرحلة ما بعــد الغرب متعددة المصادر 
والقوى«، موضحاً أن »ما أريد قوله هو إن السلطة 
لم تعد مقتصــرة على أمريكا وأوروبــا«. وأكد أن 
»الحديث عن زوال الولايــات المتحدة ليس كلاماً 

صحيحاً«.
وشــدد ظريف:«نحن نعتمد على شعبنا، لكن 
ذلك لا يعنــي التقوقع واختيار العزلة عن العالم«، 
وأضاف أن »الشــعب الإيراني قــاوم منذ انتصار 
الثورة الإسلامية في عام 1979، وأنه سيستمر في 
المسؤولين  عمل  »ضرورة  على  مشــدداً  صموده«، 
الإيرانيين علــى التقليل من أعباء الشــعب«، كما 
دعى العلمــاء والباحثين إلى التعــاون من خلال 

أبحاثهم العلمية في هذا الصدد.
وأوضــح أنه ينتظــر البلاد »مســتقبلا وضاء 
علــى الصعيد الدولــي من حيث الثقــة بالنفس، 
والمعرفــة،  والعلــم،  والصمــود،  والاســتقلال، 
والاعتمــاد على الطاقات الداخليــة«، لافتاً إلى أن 
»خشــية البعض من إيران تعود إلــى أنها تصنع 
أمنها وتقدمها بنفســها.« وقال: »نحن نصنع أمننا 
بأنفســنا، وذلك رغم كافة المصاعــب والنواقص 

والمشاكل، لكننا نعقد الآمال على شعبنا«.
وبيّــن وزيــر الخارجيــة الإيراني أنــه »تبلغ 
ميزانيتنا العســكرية 16 مليــار دولار، من ضمنها 
رواتب الكوادر، والمتقاعدين، في حين أن 6 دول في 
منطقتنا بلغت مشــترياتها من الأسلحة 100 مليار 
دولار خلال العام الماضي«. وتســاءل ظريف قائلًا 
»هل أن مبلغ الـ16 مليار دولار للميزانية العسكرية 
كبير إلى الحد الذي يشعرون بسببه بالقلق، أم أن 
المسالة تعود إلى أننا نقوم بصنع أمننا بأنفسنا؟«.

وتابع مؤكداً أن الولايات المتحدة تســعى على 
الدوام لفرض العزلة على الجمهورية الإســلامية 
الإيرانيــة، لكنهــا تعجز عــن بلــوغ مآربها لأن 
»أمننا واســتقلالنا هو نتيجــة لجهودنا وطاقاتنا 

الداخلية«.

وزير خارجية إيران: 
الحديث عن زوال أمريكا غير صحيح

مايكل كوهين
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مصر اليوم

كل الاحتمالات واردة
مــن بين الذين لم يســتبعدوا أن يكون وراء حــادث محطة مصر عملًا 
إرهابياً ماجد حبتة في »الدســتور«: »المعلومات المتاحة تقول إن الحريق 
وقــع نتيجة تصادم جــرار قطار وعربــة »الباور« الخاصــة بالتكييف، 
بصــدادات نهاية رصيف رقــم 6 في المحطــة، وأن دخول جــرار القطار 
بســرعته القصوى أدى إلى تصادم قوي تسبب في انفجار تانك السولار. 
ولا نملك غير انتظار أن يكشــف ذلك التقريــر، وتحقيقات النيابة العامة، 
عما إذا كانت هناك أياد عبثت بالجرار من عدمه، وحول أســباب انطلاقه 
بدون سائق، وكيفية توجه ذلك الجرار منفردًا إلى المحطة، من الورشة، مع 
أنه من المفترض أن يقطر خلفه عربات الركاب. أمام تلك الأســئلة، لا مجال 
لـ»الفكاكــة« أو »الفهلوة«، قبــل أن يظهر تقرير اللجنــة الفنية، وانتهاء 
تحقيقات النيابة العامة. وإلى أن يحدث ذلك، تظل كل الاحتمالات قائمة، 
مع الوضع في الاعتبار أن وسائل النقل »تنطوي على مواطن ضعف بنيوية 
عديدة، يجعلها هدفا للإرهابيين«. والكلام نقلته، وكالة الأنباء الفرنسية، 
في ســبتمبر/أيلول 2017، عــن مذكرة أصدرتها الإدارة العامة للشــرطة 
الوطنية في فرنسا، طالبت فيها بأن يكون هناك اهتمام خاص بالقطارات، 
لكونها »هدفًا مفضلًا« للإرهابيين، ودعت المسؤولين والعاملين والسائقين 
إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة و»الإبــلاغ الفورى، وبدون تأخير، عن أي 
سلوك مشبوه. كما ســبق أن حذرت السلطات الألمانية، في أغسطس/آب 

2017، من احتمال وقوع هجمات إرهابية تستهدف القطارات«. 

حتى تظهر الحقيقة
إلى أن نعرف حقيقة ما حدث في كارثة جرار محطة مصر، صباح أمس، 
دعونا كما يقترح عماد الدين حســين في »الشروق« نتحدث عن منظومة 
النقل في مصر: »تحقيقات النيابة قد تدين السائق أو مجموعة أشخاص، 
وقد لا نســتبعد وجود إهمال وتقصير أو حتى شــبهة تعمد، لكن الأفضل 
والأصوب أن ننتظر التحقيقات الرســمية، ونتحــدث عن هذه »المنظومة 
الخربة« التي تعيد انتشــار هذه الحوادث الدموية بصورة شبه دورية. 
وحتى لا يتصــور البعض أننا نقوم بجلد الــذات دائما، نؤكد أن حوادث 
القطــارات تقع فعلا كل يــوم. وفى كل مكان في العالــم، لا فرق بين دولة 
متقدمة وأخــرى متخلفة، لكن الفارق الجوهري هــو أن الدول المتقدمة لا 
تشهد إلا حوادث قليلة جدا، مقارنة بالحوادث المتكررة عندنا، تؤدي إلى 
ل  خسائر بشــرية ومادية فادحة. النقطة الأخرى هي أنه لا يمكن أن نحمِّ
الحكومة الحالية فقط، ووزارة النقل وهيئة الســكة الحديد، ما يحدث من 
حوادث في مرفق الســكة الحديد، نتيجة تراكم سنوات طويلة من الفشل 
والإهمال والتواطؤ ونقص الموارد وانعدام شــبه تام للكفاءة والتدريب 
والتأهيل. ما يحدث في مرفق الســكة الحديد في السنوات الأخيرة يعود 
في جزء كبير إلى نقص الموارد، وســمعنا الرئيس عبدالفتاح السيســي 
يتحدث أكثر من مرة إلى حاجة هذا المرفق لعشرات المليارات من الجنيهات 
لإعادة تطويره وتأهيله. المؤكد وفقــاً للكاتب، أن الحكومة فكّرت أكثر من 
مرة في رفع أسعار تذاكر السكة الحديد التي تراها الحكومة منخفضة جدا 
وغير اقتصادية بالمرة. وبالمصادفة فإن أحد المســؤولين قال قبل الحادث 
بســاعات إن ثمن ما يدفعه الراكب في بعض الحافلات الخاصة، يساوى 

ثلاثة أضعاف ما يدفعه في الدرجة الأولى المكيفة في القطارات«.

رصيف الكارثة
ليس عندي تفســير، وينبغي أن لا يكون عندي تفسير قبل تقرير لجنة 
تقصــي الحقائق الفنية، وقــرارات النيابة العامة، بشــأن حريق محطة 
مصر.. ولكنني يقــول محمد أمين في »المصري اليــوم«، أقول إن ما جرى 
ش« في جنبات السكة  على رصيف نمرة 6 نوع من الإهمال والفســاد »عَشَّ
الحديد، وإن انحدار الجرار لا يعنــي إلا انحدار أدائنا.. كما يعني انحدار 
أخلاقنا.. فقد تخيل الناس في البداية أنها قنبلة! فمن هول الصدمة وصفها 
البعض بأنها »انفجار« مروع.. واكتشــفنا مما قيل إن القطار يسير بدون 
سائق، واكتشــفنا أنه تركه يمضي ليأخذ كل مَن في طريقه، ولم توقفه إلا 
الصدادات الخرســانية في نهاية المشوار، فأُصيب تانك السولار، وحدثت 
المجزرة البشعة وتفحّم الركاب وتفحّم القطار.. فمنذ متى تسير الجرارات 
عندنا بلا ســائق؟ وكيف يمكن الســكوت؟ ولا أريد أن أستبق الأشياء.. 
معروف أننا شــعب من الخبراء.. ســنجرب أن ننتظــر.. صحيح أننا في 
وضع أحســن لأنها ليســت محاولة تفجير، وليســت قنبلة، لكن لابد أن 
نسأل كيف؟ ولا بد أن نترك ما حدث للجان الفنية والهندسية المتخصصة، 
رئيس الوزراء قطع اجتمــاع الحكومة، وتحرك فوراً باتجاه محطة مصر، 
وقال إنه »انتهى زمن الســكوت على الأخطاء«! ويضم الكاتب صوته إلى 
صــوت الدكتور مصطفى مدبولــي.. انتهى زمن الســكوت على الإهمال، 
فأرواح الناس ليســت لعبــة، وأطالبه بأن يصنع لشــهداء محطة مصر 
»نصباً تذكاريــاً« فوق رصيف نمرة 6.. ليكون شــاهداً على إهمال الهيئة 
فــي حق الركاب.. وكلما تــراه تتذكر أخطاءها.. »ولازم نعرف المتســبب 
ويتحاسب حساباً عسيراً، ولابد من محاسبته بأقصى درجات الحساب«! 
وينبغي أولًا أن ننفض »العنكبوت« عن مرفق الســكة الحديد، قبل أن نمد 

خطوطاً جديدة«.

دماء بريئة!
هل كان ســامح عبد الله الكاتب في »الأهرام« يشــير من بعيد لقضايا 
الإعدام على خلفية سياســية، التي باتت تنتشــر مؤخراً وهو يحكي عن 
والده: »كان أبــي، رحمه الله، من كبار رجال القضــاء، وكنت أتابعه كل 
ليلة منكبا على قضاياه في هدوء شديد، يستعين بالمراجع ويكتب أسباب 
الأحكام، ولا يرفع رأســه إلا طالبا )شــاي يا جماعة( أو )العشا يا ولاد(. 
ولكنه في تلك الليلة بدا عليه التوتر الشــديد، وكان يغادر مكتبه كل فترة 
للحديقة التي تحيط بالمنزل ليســير وحيدا صامتا فــي الظلام، ثم يعود 
للمكتب لبرهة، تعقبها جولات أخرى في الحديقة وهكذا طوال الليل.عرفت 
الســبب في اليوم التالي خلال لقائه زملاء العمــل في نادي قضاة مصر، 
حين تحدث عن تفاصيل قضية ينظرها لشخص )بلطجي( متهم بقتل جار 
له لأنه عاتبه بعد أن اشــتكت زوجته من تعرض البلطجي لها بشــكل لا 
يليق. وكان رحمه الله يهدف من وراء هذا النقاش أن يستمع لآراء زملائه 
في القضية، ليؤكد قناعاته الشخصية، وهو مقبل على حكم خطير، ولكن 

بدون أن يبدي هو رأيه لأن ذلك غير مقبول من قاض ينظر قضية لم يحكم 
فيها بعد، فيجــب ألا يعلم أحد بالحكم قبل صدوره. فــي الطريق للمنزل 
سألته عما يســتند إليه القضاة عند إصدارهم حكما بالإعدام فقال )لا بد 
أن يطمئــن قلب القاضي حتــى لو كانت كل الأدلة المتاحــة تؤكد أن المتهم 
هو القاتل(. فكان ســؤالي الثاني )ولماذا لا تحكم دائما بغير الإعدام طالما 
أن القانون يســمح بذلك( فكانت الإجابة: وماذا عــن دم القتيل ألا يجب 
القصاص له؟ منذ ذلك اليوم أصبحت أكره الحكم بالإعدام، ولكنني أيضا 

أصبحت أكره )أكثر( ألا يتم القصاص ممن يستحل دماء الآخرين«.

»نحاسب مين؟«
لو أن كل مسؤول عاقب من تقاعس بعقوبة رادعة ما حدث مثل هذا الكم 
من المآسي، والحوادث والضحايا، نحن - للأسف كما يعترف محمد حسن 
البنا في »الأخبار«: »شعب مهمل بطبعه، العالم كله يتطور، ونحن محلك 
ســر، صحيح تقع الحوادث في كل الدنيا بما فيها الــدول المتقدمة، لكننا 
نتعامل في أعمالنا وأمورنا باتكالية لا يرضاها الإســلام الحنيف، ونردد 
كلمــات وأمثالا غريبة، مثل: »قول يا باســط «، »ســيبها على الله«، وهي 
كلمات لا يرضى بها الله ســبحانه وتعالى، لأنه يدعونا إلى العمل واتقان 
العمل. أقول هذا بمناســبة الحادث الأليم الذي وقع أمس في محطة مصر، 
وراح بســببه ضحايا أبرياء من المواطنين في القطار أو كانوا في الانتظار 
على الرصيف، وقد أحســن الدكتور مصطفى مدبولــي، رئيس الوزراء، 
الذي أســرع إلى محطة مصر ليقــف على ما حدث، وكانت هيئة الســكة 
الحديد، أعلنت في بيان رسمي، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه 
بالتصادم الخرســانية في نهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر ونتجت 
عنه إصابات ووفيات بين الركاب الذيــن كانوا يتواجدون على الرصيف 
في انتظار رحلاتهم. وكالعادة أمر وزير النقل بتشــكيل لجنه فنية لمعرفة 
ســبب التصادم وانفجار تانك السولار الخاص به، فيما واصلت سيارات 
الإســعاف نقل المصابين والضحايا إلى المستشــفيات المجاورة للمحطة. 
وتبين من المعاينــة الأولية أن الحريــق وقع نتيجة تصــادم جرار قطار 
وعربة » بــاور« الخاصة بالتكييــف بصدادات نهايــة الرصيف. وقد بدأ 
فريق من نيابة الأزبكية فتح تحقيق عاجل وموسع في حادث حريق قطار 
إســكندرية القاهرة داخل الرصيف للوقوف على الأسباب التي أدت إليه، 

كما أمرت بتشريح الجثث«.

إرحل
يعترف عباس الطرابيلي بأن من أبرز صادرات مصر الشعارات، مؤكداً 
على أن ثورات الربيع العربي التي يعتبرها الكاتب كما يؤكد في »المصري 
اليوم«، كارثة مخططة وممنهجة« »ظهر شعار »إرحل«.. وأيضاً شعار أراه 
الأكثر شهرة هو »الشعب يريد إسقاط النظام«، وانطلق هذا الشعار- بعد 
أن ولــد وخرج إلى النور في مصر- إلى كل شــعب يثور ويريد التغيير.. 
ووجدناه يصبح الشــعار الأول للثورة، بل هو الشــعار الأوحد: الشعب 
يريد إسقاط النظام. وفي هذه الأيام عاد هذا الشعار إلى الساحة، سمعناه 
يتردد في الســودان، بعد أن طال عمر المشير عمر البشير في السلطة منذ 
يونيو/حزيران 1989، أي بقي على قمة الســلطة حوالي 30 عاماً، وأصبح 
بالتالــي صاحب أطول جلوس على قمة الســلطة في الســودان. وكانت 
سياســته وراء انفصال الجنوب. وفي الجزائر، وأيضاً بسبب طول فترة 
حكم الرئيس بوتفليقة.. ثم بســبب إعلانه الترشــح »للمرة الخامســة« 
رئيساً للجزائر، انطلقت شــعارات الثورة وأبرزها »الشعب يريد إسقاط 
النظــام«.. وهم في الجزائر فعلوا ذلك رغم تاريــخ بوتفليقة الثوري.. إذ 
كان أبرز وزراء خارجيــة الجزائر وهو من أهم كوادر الثورة التي نجحت 
في تحقيق استقلال الجزائر. ولكن هناك من ينتفعون ببقاء بوتفليقة على 
قمة الســلطة، رغم أنه عاجز تماماً عن الحركة منذ أصيب بجلطة في المخ 
منذ سنوات، ولكن المنتفعـــــين بالسلطة هناك يقاومون، وكل ما نخشاه 
أن تتحــول الجزائر- وهي من أكبر مصدري الغاز فــي العالم- إلى دمار 
شــامل تماماً مثلما حدث في ليبيا وفي ســوريا.. والسودان في الطريق، 
والخوف كله أن يكون دمار الجزائر أبشع بحكم طبيعة الشعب الجزائري 
الحادة والعنيفة. وهكذا: تبدأ الحركة من مصر، بكل شعاراتها، ثم تنطلق 
وتصيب هذه الشــعوب بالدمار الرهيب. وياليتنا نصدر إليهم ما يفيد.. لا 

ما يدمر«.

المراوغ
نتوجه مع محمد سعد عبد الحفيظ في »المشهد« نحو السودان: »حاول 
الرئيس السوداني المراوغة، واتهم قوى خارجية بالتآمر لإسقاط الدولة 
السودانية، وهاجم »المندسين« الذين يتربصون بأمن واستقرار السودان 
الذي بلغت نسبة التضخم فيه نحو 70٪، وتراجعت سعر عملته، ليصل 
ســعر الدولار إلى 90 جنيها في بعض التعاملات. الصحافة الســودانية 
نقلت صباح الجمعة عن مدير المخابرات السودانية صلاح عبدالله قوش، 
أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم ســيبحث عن مرشح آخر غير البشير في 
انتخابات الرئاســة المقبلة، وأنه ســتعاد هيكلة مؤسسات الدولة وعلى 
رأسها »الرئاســة«. الحراك الشعبي الذي اســتمر أكثر من شهرين، أجبر 
البشــير على التراجع ووقف عجلة تعديل الدســتور ليحول دون ترشح 
رئيس تولى الســلطة إثر انقــلاب قاده في 1989 لفتــرة جديدة، ودفعه 
إلى الاعتراف بمشــروعية مطالب الشباب ودعوتهم إلى الحوار. خطوات 
البشير جاءت متأخرة، بعد أن سالت دماء المحتجين السلميين، وتدهورت 
الأوضــاع، لكن أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتــي أبدا. لا أعرف ماذا جرى 
في الشارع الســوداني بعد كتابة هذه السطور، في وقت متأخر من مساء 
الجمعة، وكيف اســتقبل الشــارع الغاضب تلك الإجراءات، لكن يبدو أن 
الأمــور في طريقها إلى إعلان نهاية حقبة البشــير الســوداء. بالتزامن، 
وفي الجمعة ذاتها خرجت في الجزائر مظاهرات حاشدة، للاحتجاج ضد 
ترشــح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقرر لها إبريل/

نيســان المقبل، واقترب المحتجــون من القصر الرئاســي، رغم محاولات 
قــوات الأمن منعهم وتفريقهم. الشــعب الجزائري بــدأ رحلة إنهاء حكم 
رئيس تسلم السلطة في 1999، وتشــبث بها رغم قضائه ولايته الأخيرة 
على كرســي متحرك، ماذا لــو قضى أي رئيس فترتــه المحددة بنصوص 
الدستور ورحل، ســواء تمكن من تنفيذ ما وعد به في برنامجه الرئاسي 

أو لم يتمكن؟«.

سم وعسل
عاد الحديث عن صفقة القرن، حيث اهتمت جيهان فوزي في »الوطن« 
بتصريحات أدلى بها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي ومبعوثه 
إلى الشــرق الأوســط، عن تأثيــرات الخطة السياســية لحــل الصراع 
الفلســطيني الإســرائيلي على الاقتصاد في المنطقــة، والمعروفة إعلامياً 
بـ»صفقة القرن« وتؤكد جيهانعلى: »أن من يســتمع لحديث كوشنر لا بد 
أن يشعر بالغرابة، لأنه ظن للحظة بالتآمر الأمريكي على المنطقة العربية! 
حديث كوشــنر مليء بالأمل والتفاؤل والخير للمنطقة، فيا للأسف نحن 
نظلم الأمريكان. الرئيس ترامــب حمل وديع ليس في نيته تفتيت المنطقة 
ونهب ثرواتها وضرب شــعوبها! هــذا الخداع والتضليــل الذي ينضح 
من حديث كوشــنير يثير الاشــمئزاز! فالثقة التي يتحدث بها تجعلنا )يا 
حرام( يعترينا الخجل لأننا نظلم ماما أمريكا حمامة الســلام في المنطقة! 
أراد كوشــنر بحديثه المنمق أن يداعب أحلام الشعوب من خلال الاقتصاد 
وســطوة المال في التنميــة والاســتقرار، وتجاهل تمامــاً حقيقة أطماع 
إســرائيل في الســيطرة والتمكن وتعزيز سياســة فصل الفلسطينيين، 
بمن فيهم عرب 48 وســحب الهوية منهم، فالأمــر الجامع لهذه الأفكار هو 
الترويج لضم وتهويد القدس، من خلال سحب الهويات المقدسية من نحو 
130 ألف مقدســي، بهدف تعديل التركيبة السكانية لصالح اليهود، فضلًا 
عن محاولة الترويج باســتبدال مدينة القدس كعاصمة لفلسطين بأحياء 
أو بلدات في محيطها مثل بلدة أبوديس، وإذا كانت ما تسمى صفقة القرن 
ى هذه الأفكار، فلا بد من القول إن ذلك يمثل إثباتاً جديداً  تخطط فعلًا لتبنِّ
على أن خطة الســلام الأمريكية ما هي إلا نسخة من المطالب والمخططات 
الإسرائيلية، بل إنها نسخة تفتقر للإبداع والتجديد على سبيل حفظ ماء 
الوجه. يحاول كوشــنر وإدارته تكرار نمط أوســلو الذي سبّب للشعب 

الفلسطيني خسائر لا تُحصى«.

أوشكت أن تموت
أزمة الصحف تتزايد وهو ما يؤلم محمد عصمت في »الوفد«: »مشــاكل 
الصحافة المصريــة لا تقتصر على الجوانــب الاقتصادية فقط، فالمحتوى 
الخبري نفســه في الصحف الورقية لم يعد يجــذب القارئ، فكل الأخبار 
التي تنشــرها في كل صباح يعرفها الناس جميعا في اليوم الســابق بكل 
تفاصيلها من الفضائيات والإذاعات المختلفــة ومواقع الإنترنت، تخلفت 
الصحف الورقيــة عن هذا الســباق بحكم ارتباطها بمواعيــد الطباعة، 
لكنها تقاعســت عن تقديم خدمة نوعية مختلفــة للقارئ، ربما يكون على 
رأســها إلقاء الضوء على الجوانب المعتمة في أي محتوى خبري تنشره، 
بكشــف أســباب وقوعه وتفاصيله وتداعياته وتحليــل تأثيراته، وهو 
مجال يمكــن لأي صحيفة بمهارة صحافييها وموضوعيتهم أن ينافســوا 
فيــه كل الفضائيات، تماما مثلمــا تفعل كبريات الصحــف العالمية وعلى 
رأسها طبعا، »نيويورك تايمز« و»الواشنطن بوست«، اللتان حافظتا على 
مســتويات توزيعهما رغم المنافســة الضارية التي تواجهانها من وسائل 
الإعلام الأخرى. معالجــة الأزمات الاقتصادية لا تكفي وحدها لانتشــال 
الصحافة المصرية من واقعها الصعب، هناك احتياج حقيقي لوضع برامج 
تدريب للصحافيين الشباب ورفع مستواهم المهني وتوفير مرتبات كريمة 
لهم تمكنهم مــن تطوير أدائهم، وهو الأمر الذي يجــب أن توليه الجمعية 
العمومية للصحافيــين اهتماما حقيقيا، وأن تقــدم برنامج عمل واضحًا 
ومحددًا لإنقاذ المهنة يشــارك فــي وضعه كل الأجيــال الصحافية، وأن 
تنتخب المرشــحين الذين يستطيعون تنفيذه في أســرع وقت ممكن قبل 
أن تتفاقم الأزمات أكثر مما هي عليه الآن، ونفاجأ بأن معظم مؤسســاتنا 

الصحافية قد أوصدت أبوابها رغم تاريخها العريق«.

ربنا يرحمه
»ربنا يشفيني.. نفســي أكون دكتور.. تعالوا زوروني تاني وهاتولي 
حاجة حلوة«.. بهذه الكلمات ينعى محمد الدوي في »البوابة نيوز« الطفل 
زياد خالد، الذي قابله يوم الأحد التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي: »كنت 
ضمن الوفد الذي ذهب لتقديم دعم لمركز الكلى في المنصورة، وبعد الانتهاء 
مــن زيارة المركز، ذهبت مع الوفد لزيارة مستشــفى الأطفال الجامعي في 
المنصورة لنلتقي الدكتور زياد خالــد، الطفل الذي توفي وعمره 12 عامًا، 
حيــث كان يعاني من مــرض نادر جعله يتردد على المستشــفى لأكثر من 
6 ســنوات. وكما كان يلقبه الجميع هناك بـ»الدكتــور زياد«، فهو يرافق 
جميع الزائرين، يعرّفهم على أقســام المستشــفى وحجراته، يبتســم في 
وجه الجميــع، كان لديه ذكاء عالٍ جدًا، وتركيز في ما يدور حوله. وتمنى 
زياد قبل وفاته أن يصبح طبيبا ومديرا للمستشفى الذي يعالج فيه، وهو 
مــا تحقق فعليا حينما نفذ مدير المستشــفى أمنيته بتفصيل بالطو أبيض 
له يتجول به داخل المستشــفى وجلوســه في مكتب مدير المستشفى إلى 
أن توفي إثر انتكاســة حالته الصحية. والدة زياد مصرية أصيلة مؤمنة 
بقضاء الله؛ لأنــه طفل ضمن ثلاثــة أطفال يعانون من الحالة نفســها، 
وتواجه المشــكلة نفســها فهي لا تجد في كل مرة ســريرا متاحا للأطفال 
الثلاثة في المستشــفى. هذا حال طفل ضمن أطفال كثيرين لديهم أمراض 
عديدة لا يقدرون على السفر للعلاج في الخارج، ويحاولون إيجاد سرير 
فــي مثل هذه المستشــفيات، لكن كلنــا نعلم أن المريــض ممكن أن يموت 
لعدم وجود ســرير. وجدت هناك تعاملا آدميا واحتراما للجميع، فإدارة 
المستشــفى تعطي للأمهات زيا موحدا حتى لا يكون هناك فرق بين الغني 

والفقير«.

لوجه الله
يذكرنا عصام العبيدي في »الوفد« بنوع من الصدقات المنســية: »بعد 
ارتفاع أســعار الأدوية لأرقام فلكية.. حتى أصبــح العلاج صعب المنال.. 
لأهالينا من الفقراء ومحدودي الدخل.. أطرح هذه الفكرة.. التي قد تخفف 
من معاناة محدودي الدخل.. وتوفر لهم الأدوية بالمجان! فمن المعروف أن 
كل واحد منا عندما يصاب بأي مرض فإنه يســارع لشــراء الأدوية التي 
يكتبهــا له طبيبه، وفي أغلب الأحيان فإنه قد يشــفى قبل أن تنتهي كمية 
الأدوية التي اشــتراها، بل أحيانا يذهب المريــض لأكثر من طبيب.. وكل 
طبيب يطلب منه شــراء أدوية مختلفة، عن تلــك التي وصفها له الطبيب 

الأول.. فيضطر المريض إلى ترك الدواء الأول.. وقد يضطر لإلقائه في سلة 
الزبالة.. أو تركــه حتى يمر الوقت.. وتنتهي صلاحيــة الدواء! فما المانع 
من قيام كل واحد فينا.. بتســليم كل مــا لا يحتاجه من الدواء.. إلى أقرب 
صيدلية لبيته - كصدقة جارية على صحته - ليقوم الصيدلي بتسليمها 
بالمجــان للمريض الفقير.. الذي لا يجد ثمن الدواء، بل لا مانع من أن يقوم 
أهــل المريض.. بعد وفاته من تســليم كل الأدوية التــي تبقت.. من علاج 
المتوفى لأقرب صيدلية.. وحتى المستشفيات يمكن أن تقوم بالعمل نفسه.. 
مع المرضى سواء من شفاهم الله، أو حتى من توفي منهم.. فهنا ينبغي على 
المستشــفى أن تخبر أهل المريض أو أهل المتوفى، بنبل هذا الهدف من أجل 

علاج المرضى غير القادرين«.

لعله يفهم
أما أشــرف البربري في »الشــروق« فاهتم بالاســتبداد وأســبابه: 
»التجارب الحديثة والمعاصرة لشــعوب ودول العالم تقول إن اســتمرار 
شــخص واحد في الســلطة لســنوات طويلة لا يعنــى إلا الجمود الذي 
يراه البعض اســتقرارا، وينادى به ويهلل له. فلم تقدم هذه التجارب ما 
يشــير إلى أن ســنوات الحكم الطويلة لأي رئيس يمكن أن تحقق للبلاد 
أي تقدم أو تطور حقيقي، ســواء على الصعيد السياســي أو الاجتماعي 
أو الاقتصــادي، وإنمــا العكس هو الصحيــح، فكلما طال بقــاء الحاكم 
في الســلطة تدهورت أحــوال البلاد والعبــاد. رأينا ذلك مــع الجنرال 
فرانشيســكو فرانكو، الذي حكم إســبانيا فعليا منذ الانقلاب العسكري 
على الحكم المدنــي في 1936 وحتى رحيله عن الســلطة والدنيا كلها عام 
1975 ليترك إســبانيا التي خرجت بدون أي خســائر من الحرب العالمية 
الثانية، لالتزامها الحياد الرسمب، في ذيل دول أوروبا الغربية. كما رأينا 
ذلك مع الرئيس الزيمبابوي الســابق روبــرت موجابي الذي حكم بلاده 
منذ القضاء على حكم الأقليــة البيضاء عام 1980 وحتى أطاح به الجيش 
في أعقاب المظاهرات الشــعبية عام 2017. وخلال 37 عاما من حكم الزعيم 
المؤسس والرئيس الملهم و»محرر الزنوج« روبرت موجابي، انهار اقتصاد 
البلاد حتى أصبحت الآن بدون عملــة وطنية ورقية نتيجة انهيار قيمتها 
الســوقية. ومع انهيار الاقتصاد انهارت كل مؤشرات التنمية البشرية في 
البلاد بالطبع. وما حدث فــي زيمبابوي تكرر بصورة أو بأخرى في أغلب 
الدول الإفريقية بعد خروجها من قبضة الاســتعمار، وفي آسيا تكرر هذا 
النموذج السيئ مع الرئيس الإندونيسي سوهارتو الذي تولى الحكم في 

بلاده عام 1968 ولم يتركه إلا صاغرا وبثورة شعبية عام 1998«.

إفرح يا رامي
نتحــول نحو الفائز بالأوســكار الــذي تحتفي به عبلــة الرويني في 
»الأخبار«: »بعــض المعترضين، أو غير المرحبــين، أو المتحفظين على فوز 
الممثل رامي مالك بجائزة الأوســكار، هو قيامه بدور شــخصية فنان شاذ 
)الأصح أنه قام في فيلم الملحمة البوهيمية، بتجســيد شــخصية المغني 
البريطاني، أســطورة الــروك فريدي ميركــوري، المعــروف بمثليته(. 
الاعتراضــات )طبعا مصرية( والتحفظات تضعنا مباشــرة أمام ســؤال 
فهمنــا )للممثــل( ولمعنى التمثيل، ولمعنــى الفن ووظيفتــه. يعني لو أن 
رامي مالك حصل على الأوســكار من خلال قيامه بشخصية رجل صالح، 
لحظي ذلك بإعجابهم. هل يعني ذلــك، أنه ينبغي على الممثل رفض تمثيل 
الشــخصيات التي تقوم بارتكاب أفعــال تتعارض مع الأخــلاق العامة 
والأخلاق الســوية؟ هل معنى ذلك أن نطالب الممثل برفض القيام بأدوار 
القتلة والسفاحين والشواذ والمنحرفين، حتى لا يحاكمهم المجتمع أخلاقيا؟ 
هذه الرؤية الأخلاقيــة نجدها أحيانا لدى البعض من الممثلين أنفســهم، 
فهناك من يرفض القيام بأدوار الشــر حتى لا يفقد محبة جمهوره. وهناك 
مــن يرفض العمل في فيلــم ينتهي بموته أو بتشــويهه. وهناك من يرفع 
شعار )السينما النظيفة( والمقصود السينما الخالية من القبلات. والمسألة 
أن هــؤلاء جميعا يخلطون بين الفن والأخلاق، بــين الخيال والواقع، بين 
الدور الذي يؤديه الممثل، وشــخصية الممثل الحقيقية، ويقدمون معايير 
أخلاقية لصناعة الفيلــم، بينما المعيار الوحيد لصناعــة الفيلم ورؤيته، 
هو المعيار الجمالي والفني، فلا توجد ســينما نظيفة وأخرى غير نظيفة، 
ولا ســينما أخلاقية وأخرى غير أخلاقية.. هناك فقط سينما جيدة وأفلام 

عالية القيمة الفنية«.

كلاب الأثرياء
حول أزمة الطفل الذي عقره كلبان مؤخراً ســأل محمد حســن الألفي 
في موقع »مصراوي«: أهــو كلب واحد؟ بل كلاب! أهو كلب شــوارع؟ بل 
كلب نخبة. كلب مســتعمرة، اســم الدلع الاجتماعي لها كمباوند، ينطقها 
المتمصرون المعاصرون محدثو الثروة كبواند، وكومباونت.. لم ينطقوها 
بعــد »كوبايــه«. كلاب المســتعمرات المغلقة في مصر هــي كلاب تخص 
مجتمعاتهــا. فيهــا نخبة المال والجــاه. بالمثل فيها نخبــة الجريمة، لكن 
أحــط أنواع الجرائم ما ارتكبه كلب القاضي! اهتزت مشــاعر الناس كلهم 
قبل يومين، وهــم يتابعون على مقطع فيديو المطاردة الشرســة العنيدة 
لكلبــين تناوبا نهش جســد ورأس الطفل محمد إيهاب ســماحة، وعمره 
تســع ســنوات. الكلب الشــرس من فصيلة الروتفايلر، من أصل ألماني، 
وهي فصيلة بطبيعتها عدوانية وشرســة وخطيرة، مــا لم تتلقَ التربية 
والتدريب المناســبين لجعلها أليفة، وهي شــديدة الإخــلاص واليقظة، 
وتعمل في الحراســات، غير أنها يمكــن أن تنقلب حتى علــى أصحابها. 
والكلب الثاني كان من فصيلة جيرمان شيبرد أو الراعى الألماني، ولاحظنا 
أنه لم يهاجم الطفل، بل اســتجاب لأوامر مالكته السيدة زوجة القاضي. 
بصفة عامة كان الكلبــان يلاحقان الطفل بإصرار غريب، وترصّد عجيب، 
وسعى الكلب الشــرس روتفايلر لعضه عضا، وتمزيقه قطعة قطعة، ومع 
كل تمزق في وجهه البريء، وفي رأســه وفي ساقيه وفي بطنه كان جزءٌ 
منا يتمزق، وينزف معه؛ ســخطا على الكلاب وعلى صاحب الكلاب! لدى 
الأب، إيهاب ســماحة، شك في استمرار مقاضاة القاضي، صاحب الكلبين، 
نظرا لوضعيته المهنية. الرجل ذهب في المســاء بتورتة لاســترضاء الأب 
والأم والطفل وأخته التوأم. لم تفلح التورتة. برر القاضي شراسة هجوم 
الكلبين بأن الطفل اســتفزهما بشدة. لم يظهر في مقاطع الفيديو أن الطفل 

استفز السادة الكلبين، بل كان واقفا مع طفلين آخرين«.

الحزن يسكن مصر من جديد ورصيف نمرة 6 يكشف عجز الحكومة عن حماية الفقراء

ارتفاع أسعار الأدوية والعلاج صعب المنال لمحدودي الدخل والمحتوى الخبري في الصحف لا يجذب القارئ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

اكتست صحف مصر الصادرة أمس الخميس 28 فبراير/شباط، بالدخان الأسود ومشاهد أشلاء لجثث متفحمة على رصيف محطة 
مصر، التي شهدت واحدة من أغرب الحوادث في تاريخ السكك الحديد، فللمرة الأولى يسفر حادث اصطدام قطار عن مصرع العديد من 

المواطنين، وهم واقفون على رصيف المحطة..
وعلى الرغم مما تكشــف عنه الحادثة من صدق وجهة نظر الرئيس السيســي بأننا نعيش في شــبه دولة، إلا أن الممســكين بتلابيب 
الســلطة لديهم أحلام تعانق الســماء، كأعلى برج في العاصمة الإدارية التي باتت تجلب على النظام وأركانه المزيد من الهجوم، الصادر 
مــن قبل أغلبية تبحث عما يســد رمقها ويعينها على الفقــر، الذي وصفه الصحابة الكرام نقلًا عن نبيهــم بـ»الكافر«. وبينما كانت مصر 
كلها مشدودة الأعصاب بسبب الحادث المأساوي، واصل بعض المقربين من السلطة دق طبول الفرح لقرب إطلاق قمر صناعي مصري، 

معتبرين الأمر إنجازاً كبيراً، على الرغم من أن القمر مصنوع بالكامل في روسيا.. 
وفي صحف أمس الخميس تصدّر احتراق جرار القطار وســقوط عدد كبير من الضحايا، واســتقالة وزير النقل على خلفية الحادث، 
عناويــن واهتمامــات صحف القاهرة. بعنوان »كارثة على رصيف محطة مصر«، ذكرت صحيفة »الأخبار« أن محطة ســكك حديد مصر 
شهدت أمس حادثاً مروعاً بعد انحدار جرار على الرصيف رقم »6«  واصطدامه بالموانع الإسمنتية وانفجاره في مشهد مروع، ما أدى إلى 
وفاة 20 وإصابة 43 آخرين، تم نقلهم للمستشــفيات، بينهم حالات إصابة شديدة بالحروق، ومنها حالات حرجة نتيجة لانفجار خزان 
الجرار المملوء بالســولار أثناء وقوفهــم على الرصيف. وأضافت » الأهرام« أن وزيرة الصحة أعلنت خروج 15 مصابا من مستشــفيات 
الســكة الحديد والهلال وشــبرا العام، بعد تحســن حالاتهم الصحية. وكشفت »الجمهورية« و»المســاء« و»الوطن« عن حرص الرئيس 

السيسي على »محاسبة المقصرين في كارثة محطة مصر«. وأمر بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعة حالاتهم.
وأشارت الصحف إلى أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تقدم باستقالته على خلفية الحادث، فيما صرحت الدكتورة غادة والي 
وزيــرة التضامــن الاجتماعي، بأن مجلس الوزراء قرر صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة أو عجز كلي، و25 ألفا لكل مصاب. وتصدرت 
الصفحات الأول مشــاهد »المئات من المواطنين وهم يتبرعون بالدم لإنقاذ المصابين«، وذكرت صحيفة »المصري اليوم« أن قســم التبرع 
بالدم في جمعية الهلال الأحمر المصرى شــهد ازدحاما شــديدًا مــن المواطنين الراغبين في التبرع بالدم، لمســاعدة مصابي حادث قطار 

محطة مصر.
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ثقـافـة

ناصر الحرشي٭

في ديوان اللبناني عبده لبكي »قمر يسكن النافذة«: المشي على أرض قلقة 

محمد سامي الكيال٭

ابتكار الطبقة: العمال
في الحروب الثقافية الجديدة

عــاد مصطلح »الطبقة العاملة« للظهور بقوة في الخطاب العام بعد عقود من الغياب، 
خاصة في الــدول الغربية، فصار اســتعماله اليــوم لا يقتصر على اليمين أو اليســار 
المتطرف، بل امتد إلى سياســيين ومفكرين وســطيين، أصبحوا يذكرون »مطالب العمال 

العادلة« بشكل متزايد في طروحاتهم. 
لطالمــا كان تعريف الطبقة العاملة أمراً مربكاً ومختلفــاً عليه، فهو قد يعني في بعض 
الســياقات تمييز الســكان المؤهلين أكاديمياً عن العاملين بدون تعليــم أو بتأهيل مهني 
متوسط. وقد يشمل كل العاملين بأجر، بمن فيهم العاملون في قطاع الخدمات والمصارف 
وموظفــو القطاع العام، أو ينحســر دلالياً ليعبر فقط عن العمــال اليدويين في المصانع 
والمناجــم. البعض يقيم تمييزاً صارماً بين المشــتغلين بالزراعة عموماً والعمال، في حين 

يرى آخرون أن الفلاحين قد تحولوا بأغلبيتهم إلى عمال زراعيين. 
إلا أننا عايشــنا، حتى وقت قريب، شــبه إجماع على أن أهمية العمــال، و»الطبقة« 
عموماً، قد تراجعت، وأننا نعيش اليوم في عالم جديد، يتميز بأشــكال غير مسبوقة من 
الإبداع الفكري والإنتاج غير المادي، يعرّف البشر فيه أنفسهم بالثقافة لا بالعمل، وتحلّ 
فيه قضايا الاعتراف والهوية والملكية الفكرية وحريــة تداول المعلومات، محل القضايا 
القديمة، كالأجور والاســتغلال والقدرة الشرائية وحقوق العمل. هذا الاجماع بدأ يتآكل 
منذ الأزمة المالية العالمية، وصعود اليمين واليســار الشعبوي. والأهم ازدياد الحركات 
الاحتجاجيــة التي تعرّف نفســها بموقعها الاجتماعــي ومصالحها الماديــة، وتصاعد 
الاضرابات العمالية بشــكل غير مســبوق، حتى في بلــدان الهوية الأكثــر تزمتاً، مثل 

الولايات المتحدة، والدول ذات الخصوصية الثقافية، مثل الصين والهند. 

بناء الطبقة العاملة

مفهوم »الطبقة العاملة«، كما ترســخ فكرياً وسياســياً منذ القرن التاسع عشر، ليس 
مجرد معطى تجريبي موجود بشــكل تام وناجز على المســتوى الإنتاجي، بل هو مفهوم 
مبني ثقافيا بشــكل كبير، نتيجة لتراكم أعمال عديد من المفكريــن والأدباء والمناضلين 
الاجتماعيين. في كتابه »شِــعر الطبقــة«، يؤكد المؤرخ الألماني باتريــك أيدن - أوفه أن 
الطبقة العاملة لم تكن قد وصلت في زمن ماركس وإنجلس، حتى في أكثر الدول الصناعية 
تطوراً مثل إنكلترا وفرنســا، إلى تكتل اجتماعي متجانس من أصحاب الياقات الزرقاء، 
كما يتخيل اليوم كثيرٌ من اليســاريين، بل كانت خليطاً اجتماعياً مشوشــاً من الحرفيين 
الفقــراء والعمالة غير المســتقرة، وجيوش العاطلين عن العمــل والجماعات »المتنوعة 
دينياً وثقافياً« التي ترزح تحت البؤس المديني، فضلًا عن آلاف النســاء والأطفال الذين 
عملوا في ظروف غير إنســانية، تحت تهديد الموت جوعــاً. النزعة الرومانتيكة المعادية 
للرأسمالية والظلم الاجتماعي اســتطاعت إنتاج تصورات أدبية وشعرية، عن »طبقة« 
تكافح ظلم المدينة وتروس الآلات والماكينات. والفلاسفة بدورهم تبنوا هذه التصورات، 
وطوروا مفاهيــم »العمل المجرد« وعلله وقيمه. ســنجد أصداء هــذه الفترة في مفهوم 
ماركس الشــهير عن »الطبقات لذاتها«، فتحول الطبقة إلى مقولة سياســة، يتطلب أولًا 

امتلاك أفرادها وعياً ذاتياً بوجودهم الطبقي. أي يستلزم بناء ثقافياً وسياساً للطبقة. 
البنــاء الناجز للطبقــة العاملة المتماســكة، الذي وصــل أوجه في الخمســينيات 
والســتينيات من القرن الماضي، كان نتيجة نضال سياسي وقانوني، وتفاوض جماعي 
بــين النقابات والحكومات وأربــاب العمل، في ظروف الحــروب والأزمات الاقتصادية 
وإعادة الإعمار والسياســات التنموية الشــاملة. مــا أنتج وضعاً اجتماعيــاً وقانونياً 
ممأسســاً، يضمن وجود كتلة عمالية منظمة، ذات توظيف شــبه كامــل وحقوق ثابته 
وحيز مديني ومعماري مميز. وهو ما كوّن فعليــاً »الطبقة العاملة« التي نعرفها. الثقافة 
لعبت دوراً حاســماً في هذه العملية، يكفي أن نذكر هنــا جماعات المؤرخين التي أعادت 
بناء الوجود التاريخي للطبقة العاملة، مثل المؤرخين الماركســين البريطانيين، مدرســة 
»الحوليات« الفرنســية، خاصة في مراحلها الأولى، و»مدرســة بيلفيلــد«، أو التاريخ 

الاجتماعي الألماني. 

خيال علمي

الحديث عن نهاية الطبقة العاملة ليس جديداً، فمنذ الخمســينيات من القرن الماضي 
صرّح سياســيون، من اليمين واليســار، حول ضرورة تجاوز المفاهيــم »القديمة« عن 
الطبقــات، لمصلحة تطوير »مجتمع الفئة الوســطى«، الذي تعــمّ خيراته الجميع. ومع 
تصاعد السياسات النيوليبرالية تمَّ التشكيك في مفهوم المجتمع بحد ذاته، وهو الخطاب 
الذي ميّز شــعبوية مارغريت ثاتشــر في بريطانيا: »لا يوجد مجتمع، بل رجال ونساء 
فقط«، وأضافت بعدهــا: »وعائلاتهم«. تحطيــم النقابات، والبناء السياســي للهوية 
والمقولات الثقافوية منذ الســبعينيات، كان تمهيداً لأشكال تراكم رأسمالية أكثر مرونة، 
ولنزع التصنيع في الدول الغربيــة، ونقله إلى مواطن العمالة الرخيصة. اليوم يتحدث 
كثيرون عن ثورة صناعية ثالثة ورابعة، مبشرين بنهاية مفهوم العمل كما نعرفه. إلا أن 
هذه الدعاوى، المســتمدة غالباً من بعض المواد الدعائية، والمحاضرات العلمية المبسطة 
ذات السمت الاســتعراضي، تبدو أقرب للخيال العلمي )ســيكون مؤسفاً لمحبي الخيال 
العلمي، مطلع القرن الماضي، أن يعرفوا أننا حتى اليوم لم نســتوطن الكواكب البعيدة، 
ونقضي على كل الأمراض(. ومن المفيد في هذا الســياق أن نعود للمعطيات التجريبية: 
العمل لم ينته، والطبقة العاملة لم تنكمش عددياً، بل توســعت بشكل غير مسبوق على 
امتــداد العالم، والحديث عن مجتمع »ما بعد صناعي« هو نــوع من »المركزية الغربية«، 
قطاعات إنتاجية معينة في الدول الغربية هــي وحدها من تخصص كلياً بالإنتاج عالي 
التقنية ذي العمالة غير الكثيفة، في حين تعرف آســيا وأمريكا اللاتينية عمليات تصنيع 
هائلة. التكنولوجيا الحديثة لم تلغ التقسيم الهيكلي للعمل بين عمل فكري وعمل يدوي، 
وتوسع الإنتاج والاستهلاك زاد الحاجة إلى كل أشكال العمل. ورغم أن المكننة تؤدي إلى 
إلغاء عديد من الوظائف، إلا أن وظائف جديدة تُخلق دوماً نتيجة لزيادة الطلب العالمي، 
وللتطور التكنولوجي نفســه )في الصــين ارتفع عدد عمال القطــاع الصناعي المديني، 
حسب الإحصاءات الرســمية، من 32 مليوناً عام 2000، إلى 52 مليوناً عام 2014، رغم أو 
بســبب، التطور التقني الهائل في البلاد بين هذين العامــين(. كما أن التوتر بين البطالة 
والعمل كان ملازماً دوماً للتوســع الرأسمالي. دعك من أن مكننة العمل كلياً، أي الوصول 
لحالة »آلات تصنع آلات«، مازال حلماً بعيداً جداً، وســيؤدي، إن حدث يوماً، إلى تجاوز 
الاقتصاد والرأسمالية، بل وكل الأشكال المعروفة حتى اليوم للحضارة الإنسانية. حتى 
تطورات كنا نحســبها قريبة، مثل انقراض وظائف ســائقي الشــاحنات بسبب تطور 
القيــادة الذاتية، تواجه كثيراً من التعثر، وبعيداً عن أشــخاص معروفين بتصريحاتهم 
المبالغ بها، مثل أيلون ماســك، ســنجد بعــض المطورين يتحدثون عــن حاجتنا لعقود 
طويلة، قبل أن نستطيع الاعتماد على القيادة الذاتية بشكل فعّال وشامل. وعن ضرورة 

وجود العامل البشري حتى مع القيادة »الذكية«.  

حروب الثقافة 

ضمن حروب الثقافة التي يشــنها »الناشــطون« حول قضايا الهوية والحساسيات، 
والتي ارتبطت بأشكال متعددة من المنع والرقابة، جاء الرد من أوساط بعض المحافظين 
والشــعبويين، بأن ما يحدث هو حرب تشــنها فئــات ذات امتياز علــى الطبقة العاملة 
وثقافتها وأنماطها الاســتهلاكية. وبرز تعبير »الطبقة العاملة البيضاء«، ليصبح مسألة 
سياسية أساســية في معظم الدول الغربية. وعلى الرغم من أن هذا الطرح الشعبوي له 
ما يسنده من معطيات، إلا أنه يعيد إنشاء المســألة بأسلوب الهوياتيين نفسه، فالطبقة 

العاملة أصبحت بدورها مجرد هوية »مهمشة« تنشد الاعتراف.
 بروز المســألة العمالية لا يرتبط فقط بالدعاوى الشــعبوية، بــل هو نتيجة تصاعد 
صراع طبقي على المســتوى العالمي، يخوضه العاملون والُمعَطَلون، المقسمون إلى فئات 
مبعثــرة، وهويات متصارعــة، وفئات تفتقد الحــد الأدنى من الأمــن الاجتماعي، ضد 
النيوليبرالية المتعثرة والمتراجعة. بشكل يعيدنا إلى ما هو شبيه بوضع الطبقة العاملة 
في القرن التاسع عشر. حتى الربيع العربي ارتبط في بداياته بتحركات عمالية مشتتة، 
تفتقر إلى الخطاب السياســي، كما حدث في مصر، في حين ســاهم التنظيم النقابي في 
تونس بانتصار الثورة، والبناء الصعب للديمقراطية. يســعى كثيرون في هذا الشرط، 
من »الاشــتراكيين« في الولايات المتحدة إلى المعارضة في الصين، إلى إنتاج بناء ثقافي 
وسياســي جديد للطبقة العاملة، لكونها معطىً سياسياً شــديد الأهمية، له القدرة على 
ترجيح كفة من يوظفه بشكل صحيح. إلا أن تراكم أربعة عقود من الثقافوية والهوياتية 
مازال يشــكل عائقــاً أمام هذه المحاولات. رغــم ذلك فإن ضــرورة التخلص من حروب 
الثقافة، واســتعادة السياســي والاجتماعي والحيز العام، تبدو الرهان الأبرز في عالم 
اليوم، ليس فقط في الدول المتقدمة والنامية، بــل أيضاً في العالم العربي، الذي ترتبط 
قضاياه الأساســية بنظرنا، بما فيها العلمنة والديمقراطية والمساواة القانونية وحقوق 
المــرأة والمثليين، ببناء تصورات جديدة عن الشــعب، يكون مفهــوم الطبقة العاملة في 
مركزها. وذلك بعد أن جربنا، بدون كثير جدوى، مفهوم »الحرية« المســتمد من الثورات 

البرتقالية، وغرقنا بعدها في محاكاة بائسة لحروب الثقافة. 
 

   ٭ كاتب من سوريا

■ مم بنــى عبده لبكــي عِمارتَه الفكرية في ديوانه الشــعري 
الثامن »قمر يســكن النافــذة« الصادرة حديثا عــن دار الإبداع، 

الحرف الذهبي، 2019؟ كيف نقرأُها؟ أو كيف نفككُها؟
ســأنطلق من مســلمتين اثنتين قبل الإجابــة: الأولى، إن فعلَ 
الكتابــة عند عبــده لبكي هو تفــورٌ وجداني وفكري، شروشُــه 

متجذرة في تاريخه المشرقي.
والثانية، إن مقــامَ الوجدان الإيماني فــي كتاباته متلازم مع 

التبصر العقلي.  
بنى عمارته مــن ثلاثة: »نص الواقع«، فــي مأزقه الوجودي. 
)نــص الواقع، كما نظر له الناقد عبد الدائم الســلامي في كتابه 
الأخير »كنائس النقد«(. ثانيًا: من الأمانة لجوهر القيم تأسيسًا 
لأخلاق الأصالة، والأمانة لأصول اللغة العربية، حيث النســيج 
اللغوي تفاعل وامتداد وإشعاع. ثالثًا: من نص الخيال في قوته 
الديناميــة التي تجمع بين النصين الســابقين لخلق عالم جديد، 

هي المساحة المطمئنة، وأبهى منفسحات الضوء في كتابته.  

 »نص الواقع« في مأزقه الوجودي:

يمشــي عبده لبكي على أرض قلقة، مقــرا بالهزيمة، حين يقرأ 
جسد هذا العالم، فيحاول أن ينقل الوجود من زيفه الموارب إلى 
الأصيل فيــه، مؤمنا ألا إصلاح للعالــم إلا بالمعية، وألا تغيير له، 
إلا بالشــعر والجمال.. لذلك تضج كتاباتــه وأحاديثه بمقولات 

الاختبار الوجودي، كما في نص »الدوامة« و»الشعرة«.
يقر لبكــي بالنقص الحاصل في هذا العالــم: »ظاهرةُ النقص 
في الكائنات/ شــرط لصيروتها واكتمالها/ فلو خُلق كل شيء 

كامــلا/ لتوقفت حركــةُ الوجــود«. ومن أجل 
استكمال هذا النقص، يلجأ إلى النية والكلمة. 
النيــة بما هي فاعلية خيرة، والكلمة بما تحمله 

من قدرة على مســاءلة الوجود بلغة الحوار حينًا، وباســتنطاق 
أســرارها أحيانًا، وفي كليهما سعيٌ إلى تصور مثالي للحقيقة، 
ناتج عن العجز بقَبول محدودية هذا الواقع، لتكون الكلمة نافذةً 
إلى مــدى لا نهائي، حيــث الزمنُ صديقٌ يمــدد مُهلته لإمكانات 

أفضلَ.
»وأمــام متاهات الحــروب في الفضاء المشــرقي، في مرحلة 
ما بعــد الحداثة، وما بعد الفضيلة، يحاول لبكــي أن يُوَجْدِن ما 
تصخــر في قلوب الناس، ويعقلن ما تصحــر في فكرهم، مطلقًا 
الصرخة فــي وجه »حفدة قايــين«، عند التمرس بأفعال الشــر 
وطقوس الزيف وأقنعة الفســاد، في اكتمال مشــهدية التهجير 
والشــتيت والرحيــل، هادفًــا إلــى اســتنهاض الضمائــر أمام 
»الوجــع الذي تشــيأ«، والإنســان الذي صار عــدًدا في مصانع 
المــوت«. وهذا ما بدا واضحًا في ديوانه الأســبق »ليكما جســد 

قديم لنا يتحرر«.

ثانيًا:

الأمانــة لجوهر القيــم، تأسيسًــا لأخلاق الأصالــة والأمانة 
لأصالة اللغة العربية وصونها: هــذه الأمانة عند لبكي هاجسٌ، 
هاجس من يــرى، وهاجس من يعي، وهاجس من يستشــرف. 
بحثٌ عن معنى الوجود بما يليق بالإنســانية. وهي نية مرتبطة 
بعمــل، حيث مقتضيــاتُ الأمانةِ للوزنــات، تتأتى مــنَ انهمامه 
الأقصــى بما يصب فــي جوهر القيــم، مقرونًــا بالكيفيــة التي 
يتحقــق فيها التأســيس لأخلاق الأصالة، لأنه مــن المؤمنين بأن 
الإنســانَ »يكتسب قيمتَه الوجودية/ قدْر اتصاله بعالم المثل/«، 
الإصغاء  احتراف  عبر 
إلــى صــوت المعاصرة 
ومتطلباتهــا، وكيفيــة 
التفاعــل معها، بإيقاظ 
والإيمــان  الضميــر 
بفاعلية »حبة الخردَل، 
الداخلــي  والتحريــر 
العجــز،  ســجن  مــن 
فطريــةَ  مســتنطقًا 
الخيانــة، وأزمــةَ الثقة 
المال  وعبــادةَ  بالذات، 
وصناعِــه، في الأوراق 
المال  وحــول  المزيفــة، 
القيمــة،  معيــار  فــي 
وحذاء،  مــال  بعنوان: 
يكــون  عندمــا  يقــول: 
للقيــم/  معيــارًا  المــال 

يصبح الحذاءُ مثالًا.
اللوحــة  هــذ  أمــام 
لبكــي  نــرى  العبثيــة، 

يواجــه الإحباط حوله، بالفصل بين الــذات والموضوع )العالم( 
تارة، وبالوصــل بينهما اتحــادًا روحيا، تارة أخرى اســتجابة 

لنداء الكينونة.
نعم، مســاءلاته عنيفة، تبدأ بإلى أيــن، ولا تنتهي بإلى متى، 
لأنهــا تنطلــق مــن إحســاس عميــق بالمســؤولية، وعزيمة في 
تصويب الخلل البنيــوي، وأحيانًا أخرى يأتيه الواقع بإجابات 
مطعمة بلغة انهزامية، ليمســيَ كاتبًا مفــرَدًا مصلِحًا في مقابل 
جمع مخرب وواقع مخرب، فينحو نحو اللامبالاة، »تلك العُشبة 
الشــافية، لكنها شــديدةُ المرارة،«، والإقرار بنافذة »بلغت ســن 
اليأس ليتعطلَ كل شــيء«، وإغــلاقُ النافذة هو انســداد الأفق 
بــكل إمكاناته، في »الجدار المبني بينــه وبين الطمأنينة«، فيخبر 
فيها عن مأســاة الإنســان المعاصر، ويتمنى انعدام الإحساس، 
لا شــيء لا شــيء يعد بشــيء/بأي شــيء. وفي نــص بعنوان 
»القطار«، يتخذ موقف اللامبالي: »أبحث عن كهف/ أستطيع أن 
أطمئن فيه إلى إنســانيتي/مصغيًا إلى الأرض تبكي/ على عالم 
متوحش«. ليرى أن »الحل الوحيد لشــؤون العالم وشجونِه هو 

النوم ألفَ عام/ في وضعية الجنين.
 فيهــرب إلى الشــعرية، الرمز بابٌ، والوجــود مدى، والواقع 
المستحيل يصير ممكنًا بنافذة، واللغة إبرة تحفر بئرًا يخبئ فيها 
صــدى المجد الــذي كان، من أجل الآتيات من الســنين العجاف، 

»بينه وبينها سنبلة/تنتظر أن يحبها« لتنبت.
الزاوية الثالثة:

 تشــكلت منفســحاتُ الضوء لديــه حيث المرأة هي مســاحة 
الطمأنينة، إليها يستكين، بها يفرح، معها ينتصر على الزمن. مع 
المرأة، في نصوص لبكي، تتجلى اللغة في »استيطان الإمكانات 
البهية«، في مقطع بعنوان: سكينة الليل، يقول »أراك في البعيد، 
فإذا كل شــيء جميــل.. كل شــيء هانئ، كل شــيء حقيقي«. 
و»كما تُكتشــف الأرضُ يَكتشــفها لتكون أثمنَ ما عنده«. يصبح 
»جســدُها قيثارتَه«، يجابه بهــا الواقعَ المهــزوم، بإيقاع جديد، 
يواجه كل »شــيء فارغ كصحن«، بامتلاء الزمن:«كيف تقدِرين 
علــى هذا العزف الســاحر/ وكيف بنظــرة خافية تضيئين/ فلا 
يعود شيءٌ موحشًا. »الغرفة التي لا سقف لها/ وبما أن »الوقت 
لديه هو الموت مقنعا«، ينعدم هــذا الوقتُ مع المرأة وتاليا ينعدم 
الموت. هــذا هو التصويب علــى المقبل في نصوصــه محاولًا أن 

»يذيبَ الفضاء« في لحظة غيرِ قلقة، علها تدوم إلى الأبد.
وبمــا أن »الوجودَ لا يتحدثُ من تلقاء ذاته، إلا إذا اســتنطقته 
ذاتُ شــاعر، من موقع الإقبال على إضفــاء معانٍ إليه وجدوى، 
نختتم بعبارة للشــاعر فــي هذا المنحى: »من يرغــب في الجنة/ 

عليه أن يصنعها/ ليستحقها.
 

٭ أكاديمية وروائية لبنانية

رواية »الشراع والعاصفة« لحنا مينه

السندباد يحلم بالعودة إلى البحر
السوري  للروائي  والعاصفة«  »الشــراع  تروي 
حنــا مينه قصــة بحار يدعــى محمد ابــن زهدي 
الطروســي، الذي فقد مركبه إثــر عاصفة هوجاء 
وعاد إلى الشــاطئ وفي جعبتــه أمنية واحدة هي 
العــودة إلى البحــر على ظهر مركــب جديد. وفي 
انتظار ذلك سيعيش على مردود مقهى بدائي بناه 
على الشــاطئ في جــوف صخرة. وأثنــاء مقامه 
على اليابسة سيكون شاهدا على أحداث متنوعة، 
أهمهــا تعرّفــه على الأســتاذ كامل ذلــك المناضل 
الشــيوعي الذي سيعمل على اســتقطابه للحركة 
الســوري  الشــعب  يخوضها  كان  التي  النضالية 
ضد الاستعمار الفرنســي وأذنابه المحليين. وعلى 
يده أيضا سيكتشف العمل السياسي. وبعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية سيعود من جديد إلى البحر 
على ظهر مركب جديد مسلحا هذه المرة بفكر جديد 

وسلوك جديد ورؤية جديدة. 
إن البنيــة التركيبية، أي البنــاء العام للقصة 
تتحدد، كما يشــير إلى ذلك الفصل التمهيدي، في 
وجود إخلال لمســار حياتي عادي لشخص عادي، 
بحار فقد مركبه وانقطع مــا كان بينه وبين البحر 
من أواصــر. إن نمو القصة وتطوراتها ســيركزان 
على هذه الحادثــة البحرية. فهذه الحالة تشــكل 
العمود الفقري للبنية الســردية. فالفعل لا ينطلق 
مــن وضع أصلي قصــد تجاوزه، إنمــا ينطلق من 
ضرورة العودة إلى وضــع تم الإخلال به )التحرر 
اليابســة والعودة للبحر(  من قانون الحياة على 
إذا كان الانفصال عن البحــر باعتباره حالة تبرر 
الفعل المستقبلي مرتبطا استرجاعيا بالماضي )زمن 
الاتصال الأصلي( ومرتبطا اســتباقيا بالمســتقبل 
)إلغــاء حالــة الانفصــال( فإنه سيشــكل الكوة 
الأساسية التي ســينفذ منها الإنجاز السردي إلى 
سرد قصة اليابســة والفعل السياسي، والتي هي 
من صميم ما يفرضه الاتصال البشــري والعلاقات 
الإنســانية. وهذا سيســمح ببروز قصص أخرى 
تشــكل عماد النص الروائي ككل. فما بين الانفصال 
كحالة ماضية، ماضــي القصة لا يدرك إلا من خلال 
المنصورة والاتصال كحاضر  إلى غرق  الإشــارات 
للقصة، أي إبحار الطروسي على ظهر مركب جديد. 
من هنا فإن اللحظة الســردية التــي تفتتح بها 
الرواية هــي لحظة توترية. لحظة غرق الســفينة 
ثم تراجع قصة البحر في مقابــل تقدم لقصة البر، 
بداية الموت البطيء في حيــاة هذا البطل البحري 
ثم التحول في حياته الفكرية.لم تصبح العودة إلى 
البحر هي الهاجس الرئيسي للطروسي بل ضمان 

حياة مستقرة على البر أولا. 
يتكــون هيكل النص الروائي مــن فصول ثلاثة 
ويشــكل كل فصــل وحدة لهــا قوامهــا ومنطقها 
واستقلالها النسبي، حيث يشهد الفصل الأول فعلا 
كبيرا يتلخــص في معركة الطروســي ضد صالح 
ابن برو، وحول هذا الفصل ســتلتقي مجموعة من 
اللقطات التي تفسر هذا الفعل وتفسر عبره، وهي 
أيضا عمــاد الفصل ككل. ويشــتمل الفصل الثاني 
على فعل/ معلمة ويتعلق الأمر بإنقاذ )الشختورة( 
وهي مركب للصيد على وشــك الغــرق لولا تطوع 
الطروسي بحثا عنه وتخليص الرحموني صاحبه 

من أنياب الأمواج العاتية. 
أما في الفصل الثالث فســيتطوع الطروسي مع 
بعض البحارة لنقل الســلاح إلى المناضلين الذين 
يقاتلــون جيش الاحتــلال الفرنســي. إن كل فعل 
من هذه الأفعال الثلاثة يشــتغل كنواة سردية تعد 
نقاطا مركزية في سيرورة بناء الأثر الدلالي المتولد 
عن مجموع البنية الروائية. وهذه الأفعال نفســها 
هي التي تجعل من النص الروائي يعيش على وقع 
انشــطار داخلي يجمع بين رحلــة البحث الفردي 

)العودة إلــى البحر(، ورحلة البحث السياســي 
والانخراط في فعل لا ينجز إلا جماعيا. فعبر الرحلة 
الأولى تتشكل خيوط الرحلة الثانية وعبرهما معا 
ستتحدد معالم النمو الداخلي لمسار الرواية وآفاق 
تطورها بعــد تخلصها من تراكمــات الكم الحدثي 
ذي الطابع الخطي. وبناء عليه فإن تمفصل النص 
الروائي في رحلتين متقابلتين من حيث الوســائل، 
ومن حيــث الغايات، ومن حيث الدلالات يجعل من 
الرحلة الثانية، أي رحلة العمل السياســي نقيضا 
للرحلــة الأولى. ويعود هــذا التناقض إلى طبيعة 
الرحلــة الأولى، فهي فردية في الوســائل وفردية 
فــي الغايــة وفردية فــي الدلالة، حيــث لا يمكن 
التعامــل مع الرحلــة الثانية إلا من خــلال بعدها 
العام وغايتها الجماعية. فالرحلة الأولى لا تتطلب 
أي تحول أو تغير فــي ماهية وكيان القائم بالفعل، 
في حــين يرتبط نجاح الثانيــة بتحول جذري في 
البنية الفوقية للبطل تمس الفعل والفاعل معا. إن 
انتصار الرحلة الثانية هو وضع الخيط الســردي 
ضمن دائرة دلالية تقود إلى سلســلة من الوقائع: 
الطروســي البحار الأمي الفردي النزعة سيتحول 
من خلال لقائه بالأستاذ كامل إلى مناضل سياسي، 
هذا التحول ســيأخذ قاعدة لإنجازه مجموعة من 
القيم التي يلج من خلالها الطروســي إلى مســرح 
الأحــداث. وهكذا فإن المســار الرئيســي للرواية 

سيتكون من خلال لحظتين سرديتين: 
ـ الخروج من البحر ثم العودة إليه. 

ـ لحظة البطل اللاسياسي/ البطل السياسي 

ويجمع من جهة أخرى بين قيمتين دلاليتين: 
ـ مرحلة جهل النفس/ مرحلة معرفة النفس 

صحيح أن الغطاء العام لهذا المســار ينطلق من 
قصة عادية لشخص عادي لكي يجنح بعد ذلك إلى 
طرح قصة السياسي. هذا التقابل بين قصتين، قصة 
تحكي مشــاكل الفرد المنعزل اللامنتمي والسلبي، 
وقصة تحكي عــن البطل الجماعي المنخرط الحامل 
لقضايا وهموم مجتمعه. هو الوجه الآخر للمحور 
الدلالي الســابق. فرواية »الشراع والعاصفة« في 
بنيتها لا تنطلق من لحظة الزيف لتسقط في لحظة 
اللازيف، فهي تضعنا أمام حالــة فردية مغرقة في 
فردانيتها، ولكنهــا تحتوي على كل القيم الأصيلة. 
إنها قيم فردية ولكنها قيم إنسانية ذات بعد كوني. 
فالنص يقــدم الطروســي من خلال سلســلة من 
الصفات تتمثل في الرجولة، الشهامة، نكران الذات 
والشــجاعة، أي لها علاقة بكل ما يمجد الإنســان 
كإنسان، فهي حسب المنطوق الحكائي قيم الشعب 
وأخلاق الشعب التي يجب الكشف عنها وإبرازها 
لنكتشف بعد ذلك وجود مسارات تصويرية تكثف 
هذه القيم وتردها إلى كيان أشمل وأعمق من الفرد، 
إنه الشعب )هذه الصخرة التي ينهض على أمثالها 
البنــاء، صحيح أنه ليس عامــلا ولا فلاحا، ولكنه 
من الشــعب من أبناء الشــعب المخلصين من فروع 
سنديانتنا الضاربة جذورها في الأرض(. وبالتالي 
فإن سيرورة الســرد لا تنطلق من هذه القيم بغية 
إلغائها وتعويضها بقيــم جديدة، إنما تقوم بهدف 
إعادة تعريفها وفــــــق نســـــق آخر، أي منحها 
بعدا جديدا هو البعد الجمـــــاعي واســـتثماره 
فــي اتجــاه مردودية سياســية ،مســــتندة إلى 
)الأيديولوجيــا  المعالــم  محــددة  أيديولوجيــا 
الماركســية(. هذا التواصل بين عالمــين، عالم الفرد 
وعالم الجماعــة، عالم اللاانتمــاء وعالم الانتماء 
والانخراط فــي العمل السياســي، ورحلة العمل 
الجماعي المنظــم والمؤدلج هو البــؤرة التي يقوم 
الروائي  للنــص  الدلالي  فالبنــاء  النــص.  عليها 
يبنــى ويــؤول انطلاقا مــن قــراءة أيديولوجية 
لقيــم موجودة خــارج حــدود الأيديولوجيا. إن 
الأمر يتعلــق بتحويل لمحتوى القيــم وفق غايات 
الأيديولوجيا، وكذا منحها بعدا شــعبيا عبر خلق 

مصالحة بين البنيتين: 
الفعل  الفردية ومقتضياتها، وبنية  بنية الرحلة 
السياســي ومقتضياته. الرواية تــروي أيضا في 
الماضــي قصة حب عاشــها الطروســي. فقد أحب 
امرأة اســمها ماريا في ميناء مــن الموانئ البعيدة 
التــي كان يزورها على مركبه المنصورة، كما تروي 
قصة معركة خاضها ضد إيطالي تجرأ وهتف باسم 
موسوليني وشتم العرب. وتروي أيضا قصة غرق 
المنصــورة وعودته إلى البــر، بالإضافة إلى قصة 
تهريب الزعماء من جزيــرة أرواد. أما في الحاضر 
فتروي قصة حب الطروســي لأم حســن العاهرة، 
التي ســيعتقها من حياة الدعــارة ويتزوجها في 
نهاية الرحلــة. وفي الوقت نفســه تــروي قصة 
معركته مع صالح ابن بــرو، الذي هاجمه واعتدى 
عليــه فــي مقهــاه. وتحكــي أيضا قصــة تطوع 
الطروســي لإنقاذ الشــختورة وصاحبها، ثم نقل 

السلاح إلى المناضلين. 
هــذا التــوازي بين الماضــي والحاضــر هو ما 
سيسهم في خلق تواصلية الخيط السردي الرابط 
بــين الماضي والحاضــر. من هنا فــإن وعي الذات 
لنفســها ووعيها لعالمها الخارجي لا يتم عبر إلغاء 
الزيف للوصول إلى الحقيقة، فلا وجود للزيف في 
ماضي البطل، أي فــي أفعاله وصفاته، وقد أدركت 
ذلك الرواية جيدا وجعلت من الحس السليم قابلا 
إلى أن يتحول إلى وعي سياســي كتجســيد كلي 

للحقيقــة. فالأمر هنا يتعلــق بحقيقة أيديولوجية 
تفسر العالم وتروم تغييره. )كان الطروسي يحب 
الفقراء مــن الصيادين وعمال البناء ويكره الصيد 
بالديناميت ولا يحب الواشــين والبلطجية ويكره 
الاستعمار، وكان أيضا معتزا بعروبته، وكان فحلا 

وشهما وشجاعا وزير نساء(. 
وعلى المســتوى الآخر أي المســتوى الفضائي 
ســيؤول إســقاط الحاضر على الماضي كإســقاط 
لفضاء محدد )البر، ســوريا، اللاذقية بالتحديد( 
على فضــاء لا محدود )البحــر والموانئ البعيدة( 
داخل الكــون القيمي، عبر ســيرورة التفاعل بين 
الفضائيين. فالقارئ حسب المروي النصي لا يعرف 
إلا الجوانــب المضيئة في حياة هــذا البحار .هذه 
الجوانــب التي أنجزت في الحاضــر لتصبح رافدا 
ماضويا سيســهم في تشــكيل الصــورة النهائية 
للطروسي ورسم حدود كينونته. وعلى هذا المنوال 
يمكن وضع ثنائيــة البحر والبر عمادا لهذا الإنجاز 
الســردي، أي منطلقا يشــمل مجموعــة من القيم 
الدلالية تســتمد قوتهــا من جهــاز الأيديولوجيا. 
فــإذا كان البحــر يرمــز إلــى الهزيمة فــي حياة 
الطروســي، فإنه يرمز أيضا إلــى الانتصار )إنقاذ 
الشــختورة وصاحبها( وهكذا ففضاء الهزيمة هو 
فضاء الانتصار أيضا والعودة المظفرة إلى البحر، 
حيث ســيعود هذا السندباد العنيد إلى عالمه سيدا 
متوجا على ظهر مركب جديد رئيســا كما كان. فإذا 
كان البحر يشــير إلى الانفصال، فإن البر هو مكان 
استرداد القوة الفردية والقوة السياسية والعودة 
إلى البحــر رمزا لطهارة هذه النفــس الأبية ،التي 
تأبــى الركــوع والانحناء. وفي هــذا الاتجاه فإن 
الكشف عن بنية المادة المســرودة وأشكال تجليها 
يبرز وجود نواة سرديه تتحقق عبرها سلسلة من 

القيم ذات الطابع التصاعدي 
ـ ســيقاتل الطروســي دفاعا عن نفسه ودفاعا 
عن حقه في العيش على الشاطئ في انتظار ساعة 

الخلاص، أي ساعة الابحار. 
ـ سيغامر الطروسي ويبحر ليلا وسط الأمواج 

بحثا عن الشختورة وبحثا عن البحارة. 
ـ سيتطوع الطروسي ويسافر بحثا عن السلاح 

دفاعا عن الوطن 
ـ ســينازل الطروســي رمــوز البورجوازيــة 

والإقطاع عملاء الاستعمار الفرنسي. 
ويبــرز وجــه الأســتاذ كامل الموجــه والمؤطر 
الأيديولوجــي للبطــل، كممثل للفكــر النقي ورمز 
للخير والصدق وصوت الشــعب مــن جهة، ومن 
جهة أخرى هناك أبو رشيد كوجه قبيح ممثل للشر 
والخبث والرأســمالية المســتغلة. وفي هذا الإطار 
يتحرك المريد الطروســي عبر البحث عن مردودية 
للجهــاز الأيديولوجي، كباعــث للتحول والتغيير 
المنشــود. وبالتأكيد فإن القوة الموجهة والضابطة 
للحكــي تكمن في تأســيس هذه البــؤرة وتحديد 

موقعها كصوت مولد للقصة. 
هـــــي  عناصــــــرها  مجموع  في  الرواية  إن 
رحلــه من البحر إلى البر ومن البر إلى البحـــــر، 
رحلة مــن الجهل إلى المعـــــرفة ومن قضـــــايا 
الفرد إلــى معانقة هموم الجماعــة، ومن الارتباط 
بالطـــــبقة إلى استشــراف آفــاق الوطن، ومن 
الانعزال إلى التفتح. فقراءة هـــذه الرواية وقفت 
في حدود ضبط آليات اشتغال النص عبر المتناص 

الأيديولوجي .

٭ كاتب مغربي
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ناتالي الخوري غريب٭
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ثقـافـة

»مباسطات في الفكر والذكر«
لمحمد التهامي الحراق

الرباط ـ »القدس العربي«:

عــن منشــورات »دار أبــي رقــراق للطباعة والنشــر« فــي الرباط، 
وضمن سلســلة »مســارات في البحث«، صدر كتاب جديد من توقيع 
الباحث والفنان محمد التهامي الحراق بعنوان: »مُبَاسَطَاتٌ في الفكر 
والذكــر«، هذا العنــوانُ هو الُمنجَزُ الســادسُ في لائحــة أعمال محمد 
التهامي الحراق المنشورَة، ويقع في 212 صفحة من الحجم المتوسط، 
رت غلافَ طبعتــهِ الأنيقةِ لوحةٌ زيتية جميلــة للفنان محمد  وقــد تصدَّ
ف توسيع الأفق المعرفي  غولامي. وخلال هذا الكتاب، يســتأنِف المؤلِّ
النقــدي والروحاني، الذي افتتحه في كتابه الســابق »إني ذاهب إلى 
ربي... مقاربات في راهن التدين ورهاناته«، والصادر عن الدار نفسها 

عام 2016.

فُ الرهانَ الأســاس لعمله في تفعيل  د المؤلِّ في مقدمة الكتاب، يحدِّ
ل »جدَلِ العقلِ والروح«، والإســهَام في الجمع  بين »النقــد« الذي يمثِّ
روحَ الحداثة، و»الوجد« الذي يمثل انتعاشةَ 
الروح، مــن خلالِ »مباســطات« تــروم عقدَ 
حــوارٍ مُثمِــر بين »أنــوار الإســلام« و»أنوار 
الحداثــة«، طلبــاً لإنقــاذ متبــادَل من«أزمة 
المعنــى« التــي يُعانِــي منهــا كلٌّ منهمــا في 
الســياق التاريخــي الراهن، التي »بَسَــطَ« 

الكاتبُ معالَمها في ثنايا كتابه.
قَسَــماتِ  بإبــراز  الكتــابُ  يكتفــي  ولا 
وعلاماتِ هذا الأفق الحــواري التنويري، 
والنقــدي الإنقــاذي، الــذي يطلبــه فــي 
التعامــل مــع الإســلام والحداثــة، وهو 
ــفُ بـ»العقلاني  الأفق الــذي ينعتــهُ المولِّ
الكونــي«  و»الإنســي  الإيمانــي« 
يعمَــد  بــل  الرحموتــي«،  و»الجمالــي 
إلــى تبيان أســسِ هــذا الأفــق، ويعمل 

على تقــديم مقاربات تطبيقيــةٍ نموذجية في ضوئه لقضايا وأســئلةٍ 
راهنةٍ، كما هو شــأن معالجتهِ لقضايا قراءة القرآن الكريم، ولأســئلة 
التعامل مع الدين والأخلاق والطبيعة والمرأة والعالم 
الرقمي والجمــال والفن. ويُعَد، ضمــن هذا المنظور، 
كتابُ »مباســطات فــي الفكر والذكر«، لبنــةً متميزة 
في المســار الفكــري النقــدي والروحانــي الجمالي، 
الذي يشــتغل عليــه محمد التهامــي الحــراق، كتابةً 
سُ  ــفَ يُدرِّ وتدريسًــا وإعلامًا وفنــا، إذ معلوم أن المؤلِّ
التصوفَ في عدةِ مؤسســاتٍ أكاديميةٍ ويحاضِرُ فيه، 
مثلما يُعِــدُّ عدةَ برامــج إذاعية وتلفزيونيــة على إذاعة 
وقناة محمد الســادس للقرآن الكريم، أبرزها البرنامج 
الإذاعي الناجــحُ »جلْ ترَ المعاني« الذي يُبَثّ مَســاءَ كلِّ 
جمعةٍ على إذاعة محمد الســادس للقرآن الكريم، أضِفْ 
إلــى ذلــكَ أن محمــد التهامي الحــراق يــرأسُ مجموعة 
»الذاكرين للســماع والموســيقى الصوفية« فــي الرباط، 
وهي مجموعة متوهّجة في مجال فن الإنشــاد الصوفي 

ولها مشاركات بارزة فيه وطنيا ودوليا.

مافيا الواقع تُرهب مافيا السينما!

كيف حاولت المنظمة الإيطالية في نيويورك إيقاف فيلم »العرّاب«
جيري هانسن٭

ترجمة: جلال نعيم٭٭

ما كان لفيلم »العرّاب« أن يُصوّر ويُعرض من دون 
موافقة المافيا الحقيقية، وليس مافيا شاشــة السينما. 
ففي الوقت الذي كانــت كاميرات كوپولا تدور لتُصور 
حياة عائلة دون كورليونــي وتحولاتها، كانت المافيا 
تُطلق الرصاص على معارضيها في الشــوارع نفسها 
التي صوّر فيها الجزء الأكبر مــن الفيلم، الذي ما كان 
يمكن إنتاجه لولا اتفاق پارامونت وآل رودي مع قادة 

العوائل التي كانت تحكم شوارع نيويورك آنذاك.

إيطاليا الصغرى

أول ما فعله فرانســس فــورد كوپولا، هــو إقناع 
القائمــن على پارامونت بإلغاء فكــرة تصوير الفيلم 
داخل الاســتديوهات، أو نقل الأحداث إلى أيّ مدينة 
أخرى لتوفير النفقات، لأنها المدينة الأقدر على تجسيد 
الحكايــة التي كتبها ماريو بــوزو، ودوّنها كوبولا في 
خياله. استسلمت پارامونت للفكرة وعبر كوپولا أول 
عقبة لإخراج الفيلم، لولا أن غيوماً من نوع آخر صارت 
تتجمّع، وراحت تســتهدف كل صنّاع الفيلم. فلم تكن 
نيويورك عاصمة المافيا الإيطالية في زمن العرّاب فقط 
)منتصف الأربعينيات( وإنما كان ذلك في زمن صناعة 
الفيلم أيضاً. فقد ســبق للمافيا، بعامٍ أو أقل، أن دعمت 
منظمات راحت تُطالب بحقــوق الجالية الإيطالية في 
أمريكا وترفــض توصيف كل الإيطاليــن باعتبارهم 
من رجــال العصابات. وراحت هــذه المنظمات تحمل 
شعارات على شــاكلة: »لا أحد يؤدي أدوار الإيطالين 
غير الإيطالين أنفســهم«، وتشكلت من هذه المنظمات 
»جمعيــة« ضمّت هذه الحــركات كلّها، ومــا أن نالت 
دعم المافيــا، حتى قفز تعداد أعضائهــا ليتجاوز المئة 
ألف عضو في فترة قياســيّة، وكان واضحاً أن المافيا 
التي تحكم الشــارع، وتفرض الإتاوات على المحلات، 
الفنادق والمطاعم فــي معظم أحياء نيويورك، لذلك ما 
أن تم الإعلان عن موعد البدء بتصوير فيلم »العرّاب« 
في »إيطاليا الصغرى«/نيويورك، حتى ســارعت هذه 
الجمعية إلــى إعلان رفضهــا للفيلم وبأنهــا »نذرت 
نفســها« ونشــاطها كله لإيقاف العمل فيــه، وبأنها 
ستقف ضده حتى يتم إلغاء فكرة إنتاجه من أساسها. 
ومن المفارقــات أن يكون »جو كولومبو«، زعيم إحدى 
أســر مافيا نيويورك الخمس، الــذي يجري التحقيق 
معه فــي أكثر مــن 14 قضيّة فيدرالية، هــو أحد قادة 
وممولي هذه الحملة، الذي اتخذ منها غطاءً لينفي عنه 
هذه الصفة أولًا، وليســتعرض قوته وشــعبيته أمام 

السلطات الحكومية ثانياً. 

عالم جو كولومبو

قــرّر كولومبو إيقاف العمل فــي الفيلم، فبدأ حملة 
إرعــاب وتخويف منظمــة، اســتهدفت أولًا صاحب 
العلاقــة الأول بالفيلم، منتجــه )آل رودي( الذي بدأ 
يتلقي الكثير من التهديدات عبر الهاتف، وبأن طلقات 
الرصاص ستثقب صدره وجمجمته إن عاجلًا أو آجلًا.

وفي أحد الأيام أبلغه رجال شرطة قدموا خصيصاً 
من واشــنطن لتحذيره قائلن بأن كل تحركاته باتت 
مرصودة من قبل المافيا، وهم يطاردونه في كل مكان، 
ومن خوفه طلب أن يستخدم سيارة سكرتيرته، التي 
لم تأخــذ التهديدات علــى محمل الجــد، حتى قادت 
سيارته إلى بيتها ولم يحدث شيء، إلا أنها استيقظت 
عند الفجر على إطلاق ما لا يقل عن خزّان من الرصاص 
أمــام باب بيتها، وما أن خرجت بعد أن هدأ كل شــيء 
حتى عثرت على ســيارة آل رودي وقد تهشم زجاجها 
كلّه، وصُعقت أكثر عندما عثرت على رســالة تهدد آل 

رودي بالقتل إذا لم يعدُل عن تصوير الفيلم.
روبرت إيڤاسن، مدير الإنتاج في شركة پارامونت 
تعرّض للتهديد هو وزوجتــه الممثلة إيلي ماغرا، وقد 
هدّده أحدهم عبر الهاتــف فأخبره إيڤانس: »ولكنني 
لســتُ منتج الفيلم؛ آل رودي هو المنتــج؟ ليردّ عليه 

الصوت: »الحيّة تُقتل بقطع رأسها أولًا«.
ولكن رغم التحديات انتقل آل رودي وطاقم الفيلم 
إلى مقرّ الشــركة المالكــة لپارامونت فــي نيويورك. 

وتواصلت التهديدات.. فقــد تم التبليغ عن زرع قنابل 
في مكاتب الشركة، وتم إخلاء البناية كلّها مرّتن على 
الأقل، ليعثر البوليس على قنابــل زائفة مرّة، وقنبلة 
غيــر قابلة للانفجار مرّة أخــرى، فقد كان واضحاً من 
أن الغاية من دسّها لم يكن إيقاع الضرر، بقدر ما كانت 
الغاية إيصال رســالة مُحدّدة. فوصلت الرسالة إلا أن 

التهيئة للشروع بتصوير الفيلم لم تتوقف أبداً. 
راح كادر الإنتــاج وتعاقــد علــى تصويــر بعض 
المشاهد في مطاعم ومحال تجارية وفنادق في »إيطاليا 
الصغرى«، ولكن مــا أن ذهب طاقم التصوير والمخرج 
والممثلن، حتــى فوجئوا بنقض الاتفاقــات والعقود 
التي أبرمت معهم، من دون تقديم أسباب واضحة. وقد 
بدا واضحاً للجميع أن المافيا التي كانت متنفذة في تلك 
الأحيــاء للحد الذي تُلصق فيه علــى أبواب وجدران 
وزجاج نوافــذ المطاعم والمحــلات علاماتها المطبوعة 
على مُلصقات )ســتيكرز( ليصبح جليّــاً للجميع بأن 
هذا المحل محميّ من قبل هــذه المافيا أو تلك، كما تفعل 
شركات الأمن والحماية الُمرخّصة في الوقت الحاضر، 
وأن هذه المافيــات هي التي منعــت أصحاب المحلات 
من الســماح بتصوير الفيلم في ممتلكاتهم. أما الأكثر 
طرافة وتعبيراً فهو ما جرى مع كوپولا نفســه، فعندما 
ذهب بشــاحنة مُعبأة بمعدات التصوير، وما أن نزل 
مع مســاعده ليصــوروا بعض اللقطــات التجريبية 
)Test Shots( وانشــغلا بالتصويــر قليــلًا، حتى 
سمعا محرّك سيارتهما اللوري يهدر وتتحرك السيّارة 
وتنطلق بعيداً عنهما، من دون أن يجرؤ أيّ منهما حتى 
على محاولة اللحــاق بها. عندها أيقن آل رودي بأنهم 
لــن يتمكنوا من تصوير »فريم« واحــد ما لم يكف عن 
تجاهل سلطة المافيا، وإلا فإن مصير الفيلم والعاملن 
فيه ســتبقى في دائــرة الخطر مــع مافيــا لا حدود 
لسلطتها، فجرى ترتيب الموعد للقاء قمة مع المافيا في 
فندق پارك شيراتون نيويورك، وكان الاتفاق على أن 
يقتصر اللقاء على مجموعة صغيرة من الأشخاص من 
كلا الطرفن. وهــو ما لم يحدث. يقول آل رودي: »كان 
رجــال المافيا في كل مكان، حول الفنــدق، عند الباب، 
وفي صالة الاستقبال، ثم ما أن دخلت إلى القاعة التي 
كان يُفتــرض بأن نلتقي فيها لوحدنا حتى وجدت جو 

كولومبو مع مــا لا يقل عن 600 شــخص، فقد احتلوا 
الفندق كله، أما أنا فكنت وحيداً«.

الفخ

أخبرهــم آل رودي بالحقيقة، وأن هــذا الفيلم »لن 
يكرّر الكليشيهات المعهودة عن الإيطالين والمافيا، كما 
درجت على إظهارها هوليوود«. وضمن لهم بأن الفيلم 
لن يسيء للإيطالين بشــيء، وبأنه سيتضمن رجالا 
فاسدين من أصول أيرلندية، يهودا ورجال شرطة أكثر 
فساداً وإجراماً. ثم أضاف: »لم يقرأ أحدكم السيناريو 
ليحكم مقدماً على ما ســيجري تصويره فيه«. عندها 
طلب جــو كولومبــو بأن يحصــل على نســخة من 
الســيناريو. فتعهد آل رودي بجلب نسخة منه شرط 

ألا يقرأها أحد غيره. 
كولومبــو  قــراءة  حتــى  الاتفــاق  إرجــاء  وتّم 
للسيناريو. في اللقاء الثاني، كان كولمبو قد حضر فعلًا 
مع عدد محدود من رجاله »وضعتُ أمامه المئة وخمس 
وخمسن صفحة من السيناريو وقلت له أنت الوحيد 
من خــارج طاقم الفيلم الذي سيُســمح لــه بالاطلاع 
عليه. فالسيناريو هو من أكثر الوثائق سرّية بالنسبة 
لأي فيلم قبل أن ينزل إلى دور العرض. وضع النظارة 
على عينيه وراح يقرأ. مرّت لحظات فإذا به يتململ ثم 
يضيق ذرعاً بالقراءة. كان واضحاً بأنه من المستحيل 
عليه أن يقرأ مئة وخمس وخمســن صفحة وسط ذاك 
الضجيــج كله، وحتى لو قرأها فلن يفهم منها شــيئاً. 
أبعــد الأوراق عن عينيه ثــم راح يوزعها على رجاله 

فصحت به ضاحكاً: 
- وماذا عن اتفاقنا يا رجل؟

نظر إليّ وأمر رجاله بإرجاع صفحات الســيناريو. 
لفّها كلّها في قبضته معاً وضرب بها الطاولة وقال وهو 

يوجه الكلام لرجاله: 
ـ هل تثقون بهذا الرجل؟

همهــم  البعض، والآخر هزّ رأســه ومنهــم مَن ظلّ 
صامتاً، وســمعتُ منهم مَن صاح نعم. عندها اشترط 
بألا يجــري، فــي الفيلم كلّــه، أي ذكر لكلمــة مافيا. 
فوافقت، وتعهدت له ولهم بذلك واتفقنا. وعندما عدت 

إلى مكتبي في مقرّ الشــركة أخذت السيناريو وحذفت 
كلمة مافيا من الســيناريو. والحقيقة إنها لم تُذكر في 
الســيناريو غير مرّة واحدة، ولكنني خشيت أن أقول 

له ذلك كي لا يتمادى ويطالب بما هو أكبر«. 
انزاح هــم كبير عن صــدر آل رودي والعاملن في 
الفيلم، وظن الكل بأن كل العوائق أزيحت وأن الطريق 
إلى تصوير الفيلم باتَ ممهداً، لولا الهاتف الذي رنّ في 
مكتب آل رودي، الذي ما أن رفع ســماعته حتى جاءه 
صوت جو كولمبو يطلب منه الحضور الى مقر الجمعية 

الإيطاليّة فوراً. 

هوليوود تصافح المافيا

توجــه رودي إلــى هناك، ومــا أن دخــل القاعة 
الوحيدة فــي الجمعيّة حتى ألفاها تغــصّ بكاميرات 
وميكروفونــات ومراســلي القنــوات التلفزيونيــة 
الأمريكيــة الشــهيرة الخمس آنذاك: »أي بي ســي«، 
»أن بي ســي«، »ســي بي أس« وغيرهــا، وقد هُيئت 
الأجواء لإجراء مؤتمر صحافي ســرعان ما سيجري 
بثّــه على الهــواء ليصــل للولايات الأمريكيّــة كلها. 
والغاية هــي: إعلان الاتفاق الذي جــرى بينهما على 
الملأ. فبعــد أن شــحنت الجمعية الجاليــة الإيطالية 
علــى هذا الفيلــم طوال تلــك المدة، جعــل لزاماً على 
المافيا أن تبرّر موافقتها علــى تصوير الفيلم من جهة، 
واســتعراض لقوة وســطوة وغيرة جــو كولومبو 
على الجالية الإيطالية وســمعتها من جهة أخرى. بدأ 
المؤتمر الصحافي بإعــلان كولومبو عن الاتفاق الذي 
جرى مــع پارامونت علــى ألا يجري ذكــر المافيا في 
الفيلم، ثم جاء دور آل رودي الذي أعلن عن ســعادته 
بالاتفاق، وتعهده بأن الفيلم لن يُسيء إلى الإيطالين 
الأمريكين بأي صورة من الصور. وعندما سُئل إذا ما 
جاء هذا الاتفاق، وهذا الإعــلان عنه نتيجة تهديد أو 
تخويف من قبل أي جهة كانــت، فأجاب بالنفي، وأنه 
على العكس لم يجد غير التعاون والتفهم من الجالية 
الإيطاليــة وممثليها. وتكتّم، كما هــو متوقع، على كلّ 
وســائل التهديد والضغط والابتزاز التي تعرّض لها 

حتى ساعة إبرام هذا الاتفاق.
»هوليوود تُصافــح المافيا الإيطاليّــة في أمريكا«، 
»المافيــا الإيطالية تُجبر هوليوود على بلع لســانها« 
كانت هذه بعضاً من المانشيتات العريضة التي طلعت 
بها الصحف الأمريكيــة في صباح اليوم التالي. وكان 
كل عنوان منها كفيلا بأن يجعل أســعار أســهم جي+ 
دبليو ــ مالكة بارامونت ــ تنزل إلى الحضيض، وهو 
ما حصل، فخسرت الشــركة الملاين من قيمة أسهمها 
في الســوق. ورأى »الرأس الكبيــر« بولدهورن بأن 
آل رودي، الذي ذهب مــن وراء ظهره ليتفق مع المافيا 
من أجل فيلم هو السبب، فطرد آل رودي من وظيفته، 
وصار مشــروع تصويــر الفيلم مُعلّقاً فــي الهواء من 

جديد!
مضت أيــام، وهدأت الأجواء والصحافة وســوق 
الأســهم والنفوس قليــلًا، فوجد كوپــولا بأنه صار 
لزاماً عليــه أن يتدخل لإعادة إحياء مشــروع حلمه. 
فذهب إلى »الرأس الكبير« بلودهــورن وأخبره بأنه 
لن يتمكــن أحد من تصوير الفيلم مــن دون آل رودي 
واتفاقه مع المافيا. »فإذا أردت أن تُصوّر هذا الفيلم، في 
هذه المدينة، وبهــذه الميزانيّة فلا بُدّ أن تُعيد آل رودي 

إلى عمله«. وهو ما أعاد آل رودي ليكمل إنتاج الفيلم.
وبدأ تصوير »العرّاب«

رأى العاملــون في الفيلم بأعينهم أن الرجال الذين 
كانوا يهددونهــم ويتوعدونهم من أجل إيقاف الفيلم، 
صاروا يســتغلون الفرص، وعلى رأسهم الزعيم دون 
كولومبو كما راحوا يســمونه، لتجري اتفاقات تأجير 
المطاعــم وأماكن التصوير من خلالهــم فقط، ليفوزوا 
بالغنائم وهــم يجمعون إتاواتهم مُقدّمــاً، ولا يلقون 
للمالكن الأصلين غير الفتات. هكذا وجد طاقم الفيلم 
أنفســهم في »إيطاليا الصغــرى«، مُحاطن برجالات 
مافيــا حقيقين، من لحم ودم، ولا ينقصهم غير قبعات 
مافيــا الأربعينيات، ليدخلوا في الــكادر، وتصوّرهم 
الكاميرات، في واقع ينســخ نفســه، وإن كان الفارق 

ثلاثن عاماً. 

٭ فصــل مــن كتــاب »العــرّاب: التراجيديــا الُملهمــة« 
الصادر مؤخراً عن دار »نابو« في بغداد. 

يوميات مروان علي... أو كيف تصبح كرديا في خمسة أيام 
يتكئ الشاعر مروان علي في كتابه »كيف 
تصبح كردياً في خمســة أيام«، الصادر عن 
دار المتوســط - إيطاليا، ودار السويدي- 
على  للنشــر،  المتحدة،  العربيــة  الإمارات 
الســرد أحياناً، والشــعر أحياناً، ناقلا لنا 
تجربتــه الطافحة بالإنســانية، ليروي لنا 
تلك الأحداث التي مازالت عالقة في ذاكرته، 
عبر رحلاتــه للكثير من الــدول - بطريقة 
اليوميات- ليبقى الوطــن الذي قضى فيه 
بداياتــه، وعانى فيــه كافة ألــوان التعب 
والشــقاء في الحياة، خاصــة في مرحلتي 
)الطفولة - الشباب( اللتن قضاهما في تلك 
التركية، في أقصى  المتاخمة للحدود  القرية 
الشمال الشــرقي من سوريا، )كرصور(، أو 
)التل الأحمر( الاســم الذي ســميت القرية 
بــه، تيمّنــا بترابهــا الأحمر، الذي ســطا 
غبارهــا في ذلك الزمن علــى وجهه، ليعيد 
الغبــار بمآســيه وآلامه،  لنا ملامــح ذلك 
وملامح الواقع الذي شــكّل المنعطف الأول 
والأخير لإبداعــه، ويدفع بنا إلى أن نخطو 
معــه الخطــوات الأولى نحــو الكردية في 

خمســة أيام. هي أيام خمسة تحفل بالكثير 
الســخرية  بنكهة  الممزوجة  التراجيديا  من 
والتهكم، للأحداث التي شــكلت المنعطفات 
المتواليــة لها، فكلّ منعطف يتلوه آخر، وكل 
لحظة تتجذر عميقا في الذاكرة، لتخرج لنا 
لوحة تعكس الألم والمعانــاة له، ولكل مَن 
عاش في تلــك القرية، التي حاول أن يجعل 
منها عالماً، ليس فقــط للكردي الذي يعيش 
فيها وجعاً كل يوم، بل لكل إنسان، وشعب 
عانى من القهر والعذاب اللذين تركا آثارهما 
عميقاً على تلك الوجوه، لتكون أخاديد تلك 

الوجوه شاهدة على ذلك.

لَمن فَتْحُ باب الذاكرة

يفتح مروان علي باب الذاكرة لتنســاب 
منهــا الذكريــات العابقة برائحــة المكان، 
لتحضــر مدينة قامشــلو، وتحضــر قرية 
كرصــور، حلــب، ماردين، وكل مَــن مرّ به 
يوما ما في تلك الأماكن التي كانت، ومازالت 

وعلى  وتجلياتهــا،  بصورها  عليــه  تغدق 
الرغم مــن عودتــه أحيانا القهقــرى، إلى 
الوراء، ليتحدث عن مكان إقامته في ألمانيا، 
وتغرّبــه فيها، إلا أن المــكان الجديد يصبح 
قديما بالنسبة إليه، والقديم جديدا، فمنابع 
هي  وألمانيا  البدايــة،  هــي  إبداعه  بدايات 
المنفى إلى النهاية. تلك الأســماء التي بقيت 
حاضرة في الذهن كل مرة، وتنتظر عودته 
على أحر مــن الجمــر، لأن الأزمنة تمضي، 
الكذب،  المكتوبة بريشــة  التواريخ  وتموت 
وتبقى الأســماء وحدها تدل على المأســاة 
والمواجــع التي مضــت، لأنها كمــا يقول: 

»الأسماء كالبشر تنتظر، وتتألم، وتبقى«.

خمسة أيام

 الكتــاب الذي دأب فيه الشــاعر مروان 
علي على نقل ما اعتراه في حياته، على مدى 
خمسة أيام، متخذا من فعل البوح والمكاشفة 
عنصرا وطريقة للسرد ليوميات عاشها بكل 
نفســه  من  ليجعل  وحيثياتها،  تفاصيلهــا 

جســراً تلتقي عبره، ومن خلاله بمجموعة 
التي  والقصص  الأماكن  الشــخصيات،  من 
كانت منبعــاً، ومعيناً لا ينضــب أبدا لديه، 
جسّدها  التي  اللوحات  تلك  معه  ولنستعيد 
كتابــة، عمــا كان، ليظهر لنا فــي كل لوحة 
مفارقة وقعت، وحادثــة دفعت به إلى عدم 
القدرة على نســيانها، يقول: »يســأل أحد 
صغير:  كــردي  لحزب  المتحمســن  الرفاق 
رفيق كيف نحرر كردســتان حســب رأيك، 
ومــن أي جزء يجــب أن نبدأ؟ فــرد الأمن 
العام بعد أن أشعل سيجارة )كِنت(: والله 
نســتطيع أن نبدأ من هنا، مــن هذه القرية 

)كرصور(، وبعد الغداء مباشرة«.

عوالم متداخلة

 يتدرج الشــاعر في نقــل معالم وصور 
العوالــم التي أشــار إليها فــي كتابه لنا، 
فـ)القريــة- بيت والده الطينــي- أماكن 
العمل- مــرورا بمدينة قامشــلو- حلب- 
أحد  الكتب  لتغــدو  الســوفييتي(  الاتحاد 

العوالم،  تلــك 
فـ)الماركسية- 
لينن-  كتابات 
مكسيم  روايات 
 - كــي ر غو

ومايكوفسكي-  يســنن-  سيرغي  قصائد 
الاجتماعات  أماكــن  تشــيخوف-  قصص 
العريقة(، »التي  الكردية  العائلة  الحزبية- 
لا شــجرة لها سوى شجرة التوت في باحة 
وتحب  لينن،  تكــره  عائلة  الطيني،  البيت 
الملا مصطفــى بارزاني، عائلة تســمع إلى 
محمد شــيخو، حن تحزن، وسعيد يوسف 

حن تفرح«.
لتنطلــق تلــك العوالم من الشــخصي 
الذاتي، إلى العام الإنســاني، وتمتزج فيها 
الأنا مــع الجميع في يومياتــه التي ولجت 
وسبرت أغوار الماضي ليكون السائح الذي 
يعود إليه كلما ضاقت به السبل، وحاصرته 

بهمومها.

٭ كاتب سوري

صيحة »موت المؤلف«: هل 
يحتاجها العالم العربي اليوم؟

 في عام 1968 نشر الفيلســوف الفرنسي رولان بارت )1915- 
1980( مقالــه الذي ســيحظى بشــهرة كبيرة لاحقــاً، والذي منحه 
عنــوان »مــوت المؤلف«. كان المقــال جزءاً من تنظيــرات بارت غير 
التقليديــة التــي كانــت تضع مــع غيرها مــن الكتابات الفلســفية 
لرموز عصره أســس المدرســة البنيوية وتيار ما بعد الحداثة الذي 
تأثر بدوره بعدد متنوع من الأفكار، كانت على رأســها الماركســية 

والوجودية.
دعــا بارت في مقاله إلى عدم التوقف كثيراً حول اســم المؤلف، 
كما أنه انتقــد الطريقة التقليدية في دراســة الأدب، التي تعتبر أن 
التوقف حول الحياة الشــخصية للمؤلف مهم من أجل سبر أغوار 
النص بشــكل صحيح. كانت تلك الطريقة تفترض وجود انعكاس 

لا بد منه لسيرة المؤلف الشخصية على ما ينتجه.
حســب بارت فإن أي منتَج هو في أساسه ليس نتيجة مباشرة 
لإبداع صاحبــه وخياله بقدر مــا أنه نتاج لكثير مــن عوامل البيئة 
والزمــان والمكان وتراكم الخبرات المســتمر بوعــي أو بدون وعي 
منذ خلق الله البشرية وحتى وقت إنجازه. بهذه الخلاصة لا يكون 
المؤلف ســوى مكوّن من مكونات العمل الإبداعــي أو المنجَز الفني 

في حين تظل معظم العوامل الأخرى، وما أكثرها، في الظل.
مــن الأهداف الأساســية لصيحــة »موت المؤلــف« خلق قطيعة 
مع التفســير »المقاصــدي« للأعمــال الإبداعية الــذي يعتبر أن كل 
عمل هو رســالة من صاحبــه يريد إيصالها إلــى العالم، في مقابل 
هذه الفكــرة رأى بارت أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك رســالة 
يجــب أن يجتهد المتلقي في البحث عنها من خــلال تفريغ كثير من 
الوقت لدراســة حياة المؤلف وميوله وآرائه السياسية والفلسفية. 
هذه المحاولة المضنية والدؤوبة للربط بين شخصية المؤلف وعمله 
الإبداعــي هي غيــر ذات جدوى ولا فائــدة حقيقية لهــا، والأولى، 
خاصــة في مجال الأدب، هــو الانغماس أكثر فــي النص وتحليله 
من خلال بنيتــه اللغوية وعلاقاته الداخلية الخاصة، لا البحث عن 
علاقة مفترضة بينــه وبين مبدعه الذي انتهى دوره بمجرد أن قدم 

عمله إلى العالم.
كانت هــذه الأفكار جديدة ومناقضة لما تأسســت عليه مدارس 
النقــد الفرنســية على يد نقاد مثل غوســتاف لونســون وســانت 
بوف، ورغم أنه ســبق بارت إليها بعض الكتاب كالروائي مارسيل 
بروســت الذي سبق أن اعترض على ربط أعمال المؤلفين بسيرتهم 
الذاتية، إلا أن رولان بارت كان أهم من قام بتقعيد فلســفي للفكرة 

التي جعل منها دعوة نقدية موضوعية.
إن كانــت النصوص الأدبية هي أول ما يتبادر إلى الذهن، إلا أن 
نظرية »موت المؤلف« لا تشــمل فقط كتّاب الأدب بقدر ما تنسحب 
على جميع المبدعين في مجالات الفن والدراما والنحت والموسيقى 
وغيرهــا، بــل تتعــدى ذلــك لتصــل حتــى المؤلفــات السياســية 

والفلسفية. 
أول مــن تفاعــل من نقــاد ذلك العصــر مع أطروحة بــارت كان 
الفيلســوف الفرنســي ميشــيل فوكو مــن خــلال محاضرته التي 
قدمها في الجمعية الفرنســية للفلســفة بعد عام مــن إطلاق بارت 
لنظريتــه والتــي جــاءت تحت عنــوان: من هــو الكاتــب؟ في هذه 
المحاضرة سوف يتفق فوكو مع بارت في بعض النقاط الأساسية 
حول استقلالية النص وضرورة تحجيم دور المؤلف، لكنه لن ينفي 
بشــكل نهائي أهمية وجود المؤلف الذي لولاه لما كان هناك نص أو 
عمل إبداعي. هذه الأفكار سوف يخضعها فوكو للتطوير والنقاش 
من خلال محاضراته في كوليــج دو فرانس وكتاباته عن »وظيفة 

المؤلف« و»نظام الخطاب«.
تطبيــق فوكــو لمبدأ مــوت المؤلف لــم يقتصر علــى محاضراته 
ومقالاته الفلســفية، بل يعتبر كثير من النقاد أنه قدّم تطبيقاً عملياً 
لــدور ووظيفة المؤلف من خلال كتابه الشــهير »تاريخ الجنون في 
العصر الكلاســيكي« الذي ظهر بداية الســبعينيات. كان فوكو قد 
وضع مقدمة مفصلة وشــارحة لهذا الكتاب، لكنه ما لبث أن غيرها 
فــي الطبعة التاليــة معتبراً أنه ليــس من دور الكاتــب أن يعمد إلى 
تقديم شــرح تفصيلي لغاياته ومراده من تأليف الكتاب، بل يجب 
ه من قبل  د أو يوجَّ أن يكــون ذلك هو دور القارئ الذي يجب ألا يحدَّ
المؤلف. علــى القارئ، بهــذا المعنى أن يخرج، بشــكل أو بآخر، من 

سلطة الكاتب.
منذ ذلــك الوقت ظهــر كثير من المناقشــات حول الأفــكار التي 
قدمهــا بارت ومن بعــده فوكو، لكن معظم هذه المناقشــات لم تكن 
تأخذ مســألة موت المؤلف على محمل الجــد كنظرية نقدية جديرة 
بالدراســة، بقــدر ما كانت تتعامــل معها كفذلكة فلســفية ناجحة 
على صعيد لفــت الاهتمام إلى أن الأعمــال، لا أصحابها، هي التي 
يجب أن تكون تحــت دائرة الضوء. كيف يمكن أن تؤثر فكرة موت 
المؤلف علــى الطريقة التــي نتلقى بها أي نص أو نســتقبل بها أي 
عمل إبداعــي؟ في الواقع فإن تجاهل وجود المؤلف يمكن أن يعتبر 
من أهــم العوامل التي قد تســاعدنا في إعادة تقييــم ما هو أمامنا 
مــن أعمــال على اختــلاف لونها وطبيعتهــا وهو ما تظهــر أهميته 
أكثر في عالمنا العربي الذي نحاكم فيه العمل محاكمة أولية نســبة 
لشــخصية صاحبــه. المثال الأقرب قــد يكون خطبــة الجمعة التي 
نقيّمها بناءً على توجه الإمام ومدرسته، فلا ننشغل بما يقول بقدر 
ما يحاول عقلنا الباطن تأكيد ما وصل إليه وهو أن هذا الإمام جيد 
ومبــدع إذا كان موافقاً لآرائنا وفهمنا لــدور الدين، أو غير ذلك إذا 
كنا قد صنفناه مخالفاً لمدرســتنا في الدين أو طريقة فهمنا له. مثل 
هذا يمكن أن يقال عن اســتقبال الكتــب والمقالات التي يحكَم عليها 
حتى قبل قراءتها، كما يصدق على غيرها من المنجزات البشــرية، 
لكــن أهمية »قتل المؤلف« تظهر في المجال الأدبي المباشــر أكثر من 
غيرهــا، فهــو المجال الــذي يحرص فيــه المتلقون أكثر علــى الربط 
فه، فالرواية هي بشــكل أو بآخر انعكاس  بين حياة الكاتــب ومؤلَّ
للســيرة الذاتية وهي فرضية تغري بتتبع حيــاة الكاتب ومحاولة 
التلصــص عليهــا للوقوف على نقاط التشــابه بين أبطــال القصة 
ومؤلفها، وكذلك الشعر، خاصة العاطفي، الذي لا نراه إلا كتجربة 
شــخصية ورســالة شــعورية يجب أن تُعامل معاملــة الخطاب أو 

البيان المقصود.
إن كان كل هذا هو إشــكالية عامة، فإنه مما لا شــك فيه أن هذه 
التعقيــدات تواجــه المرأة العربيــة المبدعة، وتلاحقها بشــكل أكثر 
إزعاجاً وكثافة من الرجل، فما أن تقدّم إحدى الفتيات أو السيدات 
نصاً أدبياً فيه شيء من العاطفة حتى يتساءل مجموع المستمعين 
والنقاد عن حياتها الشــخصية، وعما إذا كانــت مرتبطة أو كانت 
توجه هذا النص لشخص معين دون غيره، وهو ما يصل في بعض 
الأحيــان درجة الملاحقة والتضييق، الذي قــد يدفع بعضهن، ممن 
لا يتحلــين بالقوة الكافية، للكتابة باســم مســتعار، أو للخوف من 
النشر والاحتفاظ بما يكتبن في مسودات مخبأة خاصة لا تعرَض 
إلا لبعــض الموثوقــين. قــد يشــجع كل ما ســبق لإعــادة الاهتمام 
بصيحة رولان بارت، ليس بالمعنى الفلسفي الراديكالي الذي يقلل 
من أهمية المؤلفين والذي يعتبر بشــكل قد يكون غير مستســاغٍ أن 
اللغــة هي الأمر الوحيد الجدير بالاهتمــام، ولكن بمعنى التخفيف 
من انشغالنا بكل ما هو خارج إطار العمل الإبداعي، وذلك من أجل 

منح وقت أكبر للتركيز على تفاصيل تلك الأعمال ومحتواها.

٭ كاتب سوداني

د. مدى الفاتح٭

عبد المجيد محمد خلف٭
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منوعــات

 

الحمل
 تقابل حباً جديداً قادراً على 

أن ينسيك ما مررت به من مشاكل 
وعقبات، فحاول أن تستمتع مع هذا 

الشريك قدر المستطاع
الثور

حبّك لمهنتك يجعلك تعمل بصدق 
وتعطي كل ما لديك، ما يكسبك احترام 

المسؤولين 
الجوزاء

حالتك النفسية سيئة وتطلب من 
الشريك الصمت والتفكير مرة ثانية في 

استكمال تلك العلاقة 

السرطان
تحرّك واتخذ قراراً بتحسين وضعك 

العاطفي، وإذا كنت وحيداً تفرح 
بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة 

بعد اليوم 
  

الاسد
مفتاح نجاحك هو الصبر والمثابرة، 
تبدأ يومك بأجواء مميزة في وضعك 
المهني، فتسعى لتجييش كل طاقاتك 

لاستعادة الأوضاع الطبيعية

العذراء
أسّس على قواعد صلبة وابتعد عن 
المواجهات وحب السيطرة، ولا تعمل 

من دون إبلاغ الشريك 

الميزان
يتطلب منك العمل بذل المزيد من 

الجهد، وكل ما عدا ذلك لن يكون في 
مصلحتك في الأيام المقبلة 

العقرب
 ثقتك العالية بالنفس تثير إعجاب 

الشريك بك، ويقف إلى جانبك لمؤازرتك 
في جميع خطواتك   

القوس
التسامح مع الشريك سيزيده تعلقاً 

بك، ويحاول إرضاءك أو التعويض عما 
فات بشتى السبل  

الجدي 
قد يسعى بعضهم الى توريطك في 

أمور غير مهمة، فكن جاهزاً للرد  

الدلو
 تربكك الحياة المهنية وتولّد صراعاً 

وازدواجية، وقد تُعاني منافسة مع زميل أو 
زميلة، وربما يدور صراع بينهما  

الحوت
مسألة طارئة توجب عليك اقتراح 
افكار متنوعة للوصول الى توضيح 

بعض الأمور مع الشريك 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

رانيا يوسف ترضي جميع الأذواق: في المساء أطلت بـ»هوت شورت«
 وفي الصباح دعت بالستر وفي الظهيرة أدلت بأقوالها أمام النيابة 

القاهرة – »القدس العربي«:

تعيش الممثلة المثيرة للجدل رانيا يوسف حالة 
من التردد وعدم الاســتقرار النفســي تؤكد ذلك 
تقلباتهــا الحياتية ما بين دعــوة متابعيها لغض 
البصر والتقرب إلى الله والرضا بالقليل وما بين 
مفاجــأة الجمهور نفســه، الــذي تخاطبه بصور 
ســاخنة، ثم العودة قبــل أن تنام لســماع إذاعة 

القرآن الكريم، كما أشارت مؤخراً.
  قبيــل توجهها للأدلاء بأقوالهــا أمام النيابة 
العامــة  حرصــت رانيا على أن تُذكيــر جمهورها 
بقيمــة الزهــد وقــول الحق فــي المواقــف كافة، 
كما نشــرت مــن قبل بعض الأذكار، التي تشــعر 
براحة القلــب، عند تلاوتها. ووجهــت النصائح 
لجمهورها أن يحرص على ترسيخ فضيلة العفو 
عند المقــدرة، وأمس أدلت بأقوالهــا أمام النيابة 
العامــة في واقعة الفيديو الإباحي المنســوب لها 

مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.
وكشــفت عــن أنهــا تلقــت اتصــالات هاتفية 
عدة من أقاربهــا وأصدقائها يخبرونها أن هناك 
إشــاعة عن ظهورها في فيديــو إباحي مع مخرج 
شــهير. ممــا دفعهــا للجــوء للســلطات الأمنية 
طلباً للحماية من أولئك الذين يســعون لتشــويه 

حياتها.
 وأضافــت، أنها لــدى استفســارها عن الأمر 
علمت بانتشارالمقاطع الفاضحة لمخرج شهير مع 
عدد من الفنانات، وأن اسمها ربط بالواقعة، بعد 
انتشــار فيديو إباحي لفتاة شبيهة بها، وتمكنت 

السلطات من القبض على تلك الفتاة.
وتؤكــد رانيا أن أســرتها ما زالــت تعاني آثار 
الهجــوم عليها بارتكاب أفعال خادشــة للحياء، 
بعد واقعة الفستان الفاضح، الذي ظهرت به في 

مهرجان القاهرة السينمائي، وسرعان ما تبرأت 
منه، مما أســفر عن هجوم واسع عليها ودعاوى 
لاحقتهــا أمام مكتب النائب العــام، حيث اتهمها 
عدد مــن المحامــين بأنها تدمــر أجيال الشــباب 
الذين يعــدون ثروة قومية يجــب الحفاظ عليها. 
وتقدمــت ببلاغ برقــم 1226 ســنة 2019 عرائض 
للنائــب العــام، جاء فيــه، أنها فوجئــت بتداول 
مقطع فيديــو على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
منسوب لها تصويره بخلاف الحقيقة، ويحتوي 

على مشاهد إباحية لفتاة تشبهها.
وكشــفت في بلاغهــا، الذي قدمتــه بصحبة 
محاميهــا الخــاص  أنها تتعرض لحملة تشــويه 
ممنهجــة للنيل من ســمعتها، ولا تعرف من يقف 
خلفها، وطالبت في بلاغهــا بالقبض على مروج 
ذلك الفيديو، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنها في 

عرضها. 
وســبق لــإدارة العامــة لمباحــث الآداب في 
وزارة الداخليــة المصريــة، أن ألقــت القبض على 
شــبيهة رانيا يوســف وتدعــى كاميليــا، ضمن 
قائمة المتهمات فــي قضية الفيديوهات الإباحية 
الشــهيرة، والمتهــم فيهــا الفنانتان منــى فاروق 
وشــيما الحاج وســيدة الأعمال منى الغضبان، 

بالإضافة للراقصة كاميليا.
ويشــكك عــدد مــن نشــطاء الثــورة المصرية 
أن قضيــة رانيــا يوســف وغيرها مــن القضايا، 
التــي بــات يهتم بها الــرأي العام، الغــرض منها 
فــي الأســاس إلهــاء النــاس عــن التعاطــي مع 
جوهــر حياتهم، واســتبداد الشــرطة بانقلابها 
على الدســتور، الذي تقــرر تعديل عــدد من أبرز 
مــواده، التي تعــد صونــاً للعمليــة الديمقراطية 
بغــرض تمديــد ولايــة رئيــس الجمهوريــة على 
النحو الذي يعيد مصر لســيرتها الأولى. وكتبت 

الفنانة رانيا يوســف على حســابها عقب إعلان 
الســلطات الأمنيــة عــن أنهــا بريئة مــن الفيديو 
المنســوب لهــا قائلــة: »يا تــري هل عندكــم دين 
وضميــر وأخــلاق وشــجاعه الاعتذار لإســمي 
وســمعة بناتي وعرضنا اللي نهشــتوه فيه على 
»السوشيال ميديا« والمواقع والجرايد والمجلات 
أنــا مش حقــول غير حســبي الله ونعــم الوكيل 

فــي أي حد نهــش في عرضي وعــرض بناتي أو 
قــال عليــا كلمة مســيئة فــي حقي وحــق بناتي 
ربنا المنتقم الجبــار«، وعلى الفور قررت مقاضاة 
كل مــا ينشــر الفيديو المذكــور ونســبته لها في 
إطــار الفيديوهات الإباحيــة المتداولة على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، للفنانتين منى 

فاروق وشيما الحاج.

داعية يطالب بالقبض عليه وممثلة تتهمه بالعار وتحذير من مشاهدة الفيلم لأنه يجلب انتقام السماء

الحفاوة بجائزة الأوسكار تجلب على رامي مالك هجوما واسعا
القاهرة – »القدس العربي«:

بعد أيام من حصوله على جائزة الأوســكار تراجع التقدير البالغ 
والحفاوة اللذان استقبل بهما اسم الممثل رامي مالك  وحول الأمر إلى 

هجوم واسع شارك فيه مثقفون وفنانون ورجال دين وشخصيات. 
وفي تصريحات لـ»القدس العربي« أكد الداعية أشــرف محمد أن 
الدور، الذي لعبه مالك في الفيلم ليس في وســع مسلم ولا عربي أن 
يفتخر به، مشــدداً على أن مجرد الثناء على الممثل يوقع صاحبه في 
خانة الداعين للفحشــاء، لكون الدور يحاكي شخصية شاذ جنسي، 
واعتبر الداعيــة الفيلم لنشــر الرذيلة بين الناس ويجلب ســخط 
الســماء على الأمة وهي في أمــس الحاجة لرضــى الرحمن في ظل 

الأزمات التي تعصف بها. 
وفي الســياق ذاته اســتنكر الشــيخ عبد الحكيم المنياوي حالة 
الاحتفاء المبالغ فيه بســبب الجائزة، التي وصفها بالمشبوهة. ودعا 
الداعية الأزهــري لمقاطعة الفيلم المذكور وبطله كونهما يمثلان خطراً 
داهماً على الأخلاق العامة، التي نادى بها الإســلام وســائر الأديان 
الســماوية والمنظومة الأخلاقية، التي ورثها الأســوياء أباً عن جد، 

وحرص عليها كل صاحب فطرة سوية.
 وطالــب بوضع الممثــل المذكور علــى قوائم الترقــب والوصول 
للتحقيق معه وتوجيه تهمة ارتكاب الفاحشــة والترويج لها، مشدداً 
على أن مــا ظهر في الفيلم ومــا دعا إليه الســيناريو ترويج فاضح 
واحتفاء بأفعال قوم لوط التي جلبت لهم إنتقاماً ســماوياً، وهاجم 
الكاتب محمــد صادق الفيلم، مؤكداً لـ»القدس العربي« أنه ينســف 
منظومــة الأخلاق، التي هي بمثابة الحصــن الواقي من الإنحرافات 
ويربي عليها الآباء أبناءهم، متســائلًا كيف نحتفي بأفعال تسببت 
في فناء قبائل وأمم وهاجمها القرآن الكــريم، وهي أفعال قوم لوط. 
وشارك في الهجوم على مالك أبرز داعمي الإخوان المسلمين والرئيس 
المعزول محمد مرسي، وهو ســامح العطفي، الذي أشار إلى أن مالك 
بفيلمه الحائز على الأوسكار يروج للشذوذ الجنسي باعتباره جسد 

حياة نجم شاذ جنسيا.
وفي السياق هاجمت الفنانة عبير الشرقاوي، ابنة المخرج المصري 
الشــهير جلال الشــرقاوي، رامي مالك الممثل الأمريكــي من أصول 

مصرية. 
وفي بداية هجومها قالــت إن مالك عار على المصريين والصعايدة 
- في إشــارة منها إلى الدور الذي أداه في الفيلم الذي حاز بســببه 
على الجائزة- إذا كان دوره تجسيد شخصية »شاذة جنسيًا«، أو ما 

يطلق عليهم »مثليي الجنس«.
وتابعــت الممثلة المعتزلة، عبر حســابها على موقع »فيســبوك«: 
»رامي مالك، عار عليك وعلى أهلك الصعايدة.. كسفتنا الله يكسفك«. 
وعبرت عن امتعاضها وشــعورها بـ»القرف« لأدائه دور شخص 
شــاذ جنســيًا في الفيلم، ودعت الممثلة التي اعتزلــت التمثيل منذ 
سنوات الجمهور لمقاطعة الفيلم وســائر الأعمال، التي تثير الغرائز 

والموبقات.
وفاز رامي مالك بجائزة أوســكار أفضل ممثل عن أدائه لشخصية 
المطــرب ومؤلف الأغانــي فريدي ميركــوري في فيلــم »بوهيميان 
رابسودي« في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية 
في النســخة الـ91 في لوس أنجليس. وســبق لمالك أن قطف جائزة 
»غولــدن غلوب« لأفضل ممثل عن الدور نفســه، الذي يجســد فيه 
شــخصية فريــدي ميركــوري، المغني الرئيســي في فرقــة الروك 

البريطانية )كوين(.
وقــال لأعضاء فرقة »كوين« الموســيقية: »ســأظل مدينا لكم إلى 

الأبد«.
وينتمي رامي ســعيد مالك الى أســرة قبطية أرثوذكسية مصرية 
هاجرت إلى الولايات المتحدة عام 1978 من مدينة ســمالوط التابعة 
لمحافظــة المنيا في مصر.  وعــرف في عالم النجومية بعد تجســيده 

لشــخصية إليوت ألديرســون في المسلســل التلفزيوني »مســتر 
روبوت«. وحصل عن دوره في المسلسل على جائزة إيمي عام 2016.

كما رفض العديد من الأشخاص الاحتفاء بـ«مالك« باعتباره فخرا 
لوطنه وممثلا لمصر في الخارج، شــأن اللاعــب محمد صلاح، الذي 
يحظى باحترام واســع على المستوى العربي والدولي. وشدد هؤلاء 
علــى أن الفرق بين مالك وصلاح كالفارق بين الشــيطان والملاك عبر 

»السوشيال ميديا«.
 وانتشرت تغريدات كثيرة عن أن رامي فاز في الأوسكار لأنه أدى 
دور مطرب »شاذ جنسيا«. وكتب أحد المغردين، عبر موقع التدوينات 

القصيرة »تويتر«: »قلت أدخل أشوف إيه الضجة اللي عاملها وفخر 
العرب والمصريــين وكلام كبير، يطلع الفيلم اللــي المصريين طالعين 
به الســما حكاية راجل شــاذ«، وقال آخر »الناس اللي فرحانة أوي 
وفخورة إن رامي مالك حصل على جائزة أوسكار أحسن ممثل، أحب 
بــس أفكركم بمعلومة صوغننة، هو حصل علــى الجايزة دي لقيامه 

بتمثيل دور شاذ جنسيا«. 
وتوجــه مالك، الذي يعتبر أول ممثل من أصل مصري يحصل على 
جائزة الأوسكار، رسالة إلى والدته عبر فيها عن حبه لها، كما توجه 

بالشكر لمن دعموه وصوتوا له حتى نال أغلى جائزة في حياته.

... وساويرس يدعوه لمهرجان الجونة
و»القاهرة السينمائي« يدرس منحه الرئاسة الشرفية 

القاهرة – »القدس العربي«:
رغــم أن رامي مالــك لم يزور مصــر إلا مرة واحــدة فقط عام 
2003 مــع عائلته ولم تســتمر زيارته إلا أربعة أيــام فقط، إلا أنه 
يؤكــد دائما على أصوله المصرية وهو ما ذكــره أثناء حفل توزيع 
جوائز الأوســكار، منذ عدة أيام ليصبح مالك أول مصري وعربي 
يفوز بجائزة أوســكار أحســن ممثل، حيث كان عمر الشريف قد 
ترشح لجائزة أحسن ممثل مســاعد عن دوره في فيلم »لورانس 
العرب«، ثم ترشــح مرة أخرى لجائزة أحسن ممثل عن دوره في 
فيلــم »دكتور زيفاغو«، لكنه لم يفز بها، أما رامي مالك ففاز بها عن 
دوره في فيلم »بوهيمان رابســودي«، الأمــر الذي جعل عددا من 
السينمائيين في مصر يطالبون بتوليه الرئاسة الشرفيه لمهرجان 

القاهرة على غرار النجم العالمي المصري عمر الشــريف. وقد تقدم 
مجموعة من السينمائيين بطلب رسمي إلى إدارة المهرجان برئاسة 
المنتج والسيناريست محمد حفظي وإلي وزارة الثقافة التي تقيم 
المهرجان يطالبون فيه باســتغلال نجاح مالــك العالمي بتنصيبه 
رئيسا شــرفيا للمهرجان، مما يساهم في انتشــار إسم مهرجان 
القاهرة في العالم وزيادة الاقبال عليه بعد أن أصبح مالك معروفا 

عالميا، وأكدت إدارة المهرجان أنها ستقوم بدراسة الأمر.
مهرجان الجونة الســينمائي أيضا يحاول اســتغلال الحدث، 
حيث أكد المهندس نجيب ســاويرس ممول مهرجــان الجونة أنه 
سيتواصل بشكل مباشــر مع مالك خلال الفترة المقبلة ليكون أول 
ضيوف الشــرف في الدورة الثالثة من مهرجــان الجونة والتي 

ستقام في سبتمبر / أيلول المقبل.

أحدث ضحايا تسونامي خالد يوسف...
القبض على إعلامية مصرية تنتقد السعودية

القاهرة - »القدس العربي«:
مــا زالــت مفاجآت قضيــة المخرج الخــارج عن 
ســيطرة النظــام خالد يوســف حبلــى بالمفاجآت 
وأحــدث  الضحايــا الذين تم توقيفهــم إعلامية في 
الثالثة والعشرين من العمر، حيث ألقت قوات الأمن 
في مطــار القاهرة الدولي، القبــض على المذيعة رنا 
هويدي، قبل الســفر خارج البــلاد، بتهمة التورط 
في مقطع فيديو جنســي ضمن قضيــة »فيديوهات 

خالــد يوســف« الإباحية، التي تشــغل 
الرأي العام في مصــر والعديد من 

الفترة  خلال  العربية  العواصم 
الأخيرة. 

في  درســت  هويدي  رنا 
كلية الإعلام جامعة أكتوبر 
الحديثة،  والآداب  للعلوم 
وســبق لها المشــاركة في 
مجال التمثيــل عبر أدوار 

درســت  كما  مؤثــرة،  غير 
والإخراج .

ويتخــوف أفراد مــن عائلة 
الإعلامية وعدد مــن صديقاتها أن 

تكون جهات لها علاقة بشخصيات نافذة 
في المملكة العربية الســعودية علــى علاقة بالقبض 
على رنا، بسبب هجومها المتواصل على حياة بعض 
كبار أفراد الأســرة المالكة والمجتمع السعودي، عبر 
تغريــدات لها علــى صفحتها الرســمية على موقع 
المذيعة رنا  التواصل الاجتماعي. ومؤخــراً هاجمت 
هويدي على حســابها في تويتر السعودية وإيران 
وباكســتان قائلة: »الدول التي يطلق عليها إسلامية 
مثــل الســعودية وإيــران وباكســتان ومصر، هي 
أكثر الدول التي ينتشــر فيها التحرش والاغتصاب 

الجنسي والختان«.
وكشــفت مصادر أمنية، أنه أثناء إنهاء الإعلامية 
المصريــة، مذيعــة فضائية »أم بي ســي« ســابقًا، 
إجراءات ســفرها للخارج، تم القبض عليها، لتصبح 

خامــس ســيدة متورطة فــي قضيــة الفيديوهات 
الجنســية مــع المخــرج والبرلماني المصــري خالد 
يوســف.  وقامت الأجهزة الأمنيــة بتحرير محضر 
النيابة المختصة من أجل مباشــرة  ضدها وأخطرت 

التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووفقــاً لمصدر مقــرب من  عائلة رنا فإن الأســرة 

حاولت التواصل معها، غير أن هاتفها كان مغلقاً.
 وكشف مصدر أنها حاولت التماسك فور توقيفها، 

ثم ما لبث أن دخلت في موجة من البكاء. 
وجــاء قرار القبــض علــى الإعلامية رنا 
هويــدي، بناء علــى أمر مــن النيابة 
العامة بإحضارها، حيث تم ضبطها 

وفي حوزتها مبلغ مالي. 
المذيعة رنا هويدي  أن  يذكر 
ولــدت عــام 1993، وعملــت 
كمقدمة  الإعلامــي  المجال  في 
نشــرة في قناة البغدادية ثم 
بي  »أم  فضائيــة  فــي  عملت 
برنامجاً  وقدمت  مصر«.  ســي 
بعنوان »حديث المساء«، وكانت 
تطمح لتقديم برنامج »توك شــو« 
القضايا  يناقش  واجتماعي  سياســي 
الجــادة. يذكر أن قضيــة »فيديوهات خالد 
يوســف« الإباحية، تتورط فيها حتى الآن الفنانتان 
منى فاروق وشيما الحاج، والراقصة كاميليا، وسيدة 
الأعمال منــى الغضبان، في حين لم يتم توجيه اتهام 
رســمي حتى الآن لخالد يوســف، الذي ســافر إلى 
باريس منذ الأول من الشهر الماضي. تواصل النيابة 
العامة، التحقيق فــي الفيديوهات الإباحية المتورط 
فيها المخــرج والبرلماني المصري خالد يوســف، مع 
عدد مــن الفنانات والإعلاميات وســيدات الأعمال. 
وما زال أمر المخرج المتواجد في فرنسا غامضاً ووفقاً 
لمعلومات حصلت عليهــا »القدس العربي« فإن عدداً 
مــن أصدقائه نصحوه بعــدم العــودة للقاهرة في 
الوقت الحالي، مشددين على أنه سوف يلقى القبض 

عليه فور وصوله المطار.

زواج النجم إد شيران من خطيبته »سرا«

■ لنــدن - د ب أ: ذكــرت تقارير إخبارية أن 
نجم البــوب البريطاني الشــهير، إد شــيران، 
قد تزوج من خطيبته، تشــيري ســيبورن، في 
مراسم زفاف »ســرية« جرت قبيل أعياد الميلاد 

)الكريسماس( الماضية.
وأفادت صحيفة » صن« البريطانية، أمس، أن 
شــيران تزوج من حبيبته لاعبة الهوكي - التي 
تعرف عليها في المدرسة الثانوية ثم تواصلا بعد 
ســنوات لاحقة - في حفل بســيط وهادئ، في 
العزبة الخاصة به في ســافوك بشرق إنجلترا، 

قبل أعياد الميلاد.
وأوضحت الصحيفة الشــعبية، بأن شيران 
)28 عاما( لم يدعُ أي من أصدقائه من المشــاهير 

لحضور الحفل.
ونقلت الصحيفــة عن أحد المصادر القول، إن 
»إد تزوج قبل بضعة أيام من أعياد الميلاد، وكان 
الأمــر هادئا للغاية، حيــث اقتصر على أصدقاء 

المدرســة القدامى فقط، وعــدد محدود من أفراد 
الأسرة والقس«.

وأضاف المصدر: »لقد كان هناك 40 شــخصا 
فقط - لــذا لم تحضر تايلور ســويفت )المغنية 
الشــهيرة المعروفة بعلاقة الصداقة القوية التي 
تربطها بشــيران(، أو أي مســؤولين من شركة 
التسجيلات )الخاصة بشيران(، أو أي من أفراد 
العائلة الملكية أو الزملاء من نجوم البوب. إن إد 

لم يكن يرغب في أي صخب«.
ويتردد أن شــيران وزوجتــه الجديدة )26 
عاما(، يخططان لإقامة حفــل كبير في الصيف، 
للاحتفال بزواجهما مــع الأصدقاء الذين لم يتم 

إخبارهم بشأن حفل الزفاف.
وكان ظهر على الســاحة الفنية في 2011، في 
أول ألبوم له، »بلاس« )زائد(، الذي حقق أفضل 
مبيعات، كمــا حصل على جائزة »بريت« لأفضل 

مغني منفرد في عام 2012 .
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فضائيات

الطاهر الطويل*

وأرضيات

النائب الكويتي دشتي يسأل النشامى: شعبكم جائع وتدفعون لـ»مجهولات«؟

حليمة بولند تثير أزمة في الأردن: حملات لإقالة »عمدة العاصمة« 

»يحدث في غيابك«
فيلم سوري عن الحب زمن الحرب

دمشق - »القدس العربي«:
يتابع المخرج سيف الدين سبيعي عمليات تصوير 
الفيلــم الروائي الطويل »يحدث فــي غيابك« للكاتب 
سامر محمد إسماعيل في تجربته الثانية مع المؤسسة 
العامة للســينما في الأفــام الروائيــة الطويلة بعد 
ســيناريو فيلم »ما ورد«، بينما يقدم المخرج سبيعي 

أول أعماله كمخرج سينمائي.
تدور أحــداث الفيلم في مدينة حمــص مع اندلاع 

الثورة فيها ويســتند في شــخصياته الأساسية إلى 
قصة حب تجمع بين صحافي وطبيبة، وتحدث نتيجة 
اختاف مواقفهما السياسية صدامات كبيرة في الآراء 
والأفــكار أدت إلى تعاطف بينهما فــي ما بعد. وينقل 
الواقــع الصعب الذي يعانيه النــاس، وكيف حولت 
الحرب المدينة الوادعة الى ســاحة صراع سياســي 

وعسكري واجتماعي.
والفيلم مــن بطولة ربى زعرور مــن لبنان ويزن 

خليل ونور الوزير وعبدالرحمن قويدر وغيرهم.

■ إسطنبول - من محمد شــيخ يوسف:   تطلق قناة »دي« 
التركية الخاصــة، خلال الأيام المقبلة، مسلســلي »المواجهة«، 
و«العصافير الجريحة«، ليدخلا التنافس مع بقية المسلسلات، 

الحالــي،  الموســم  انتهــاء  قبيــل 
أقدامهــا،  لتثبيــت  محاولــة  فــي 
والحصــول علــى نســب عالية من 

المشاهدات. 
مسلســل  عــرض  ويبــدأ 
مــن  الخامــس  فــي  »المواجهــة«، 
آذار/ مارس ويشارك فيه الممثلون 
أوغــور يوجــل، وهانــدي دوغان 
ويشــيم  أوزتورك،  وإنغــن  دمير، 

جرن بوزأوغلو، وآخرون. 
الفيديــو التعريفــي الأول لفــت 
الأنظــار بجمــل تعبيريــة مؤثــرة، 
حيــث جاء فيهــا »لتبدأ مــن جديد 
إلــى أن لا  عليــك الرحيــل بدايــة، 
تعــرف مــن ترى علــى المــرآة، هذا 
ليس مــن أجلــك، بل مــن أجل من 
تحب«، وتفاعل معه المعجبون على 

وسائل التواصل الاجتماعي. 
الممثلــة هانــدي دوغــان دميــر 
اشــتهرت فــي تركيــا بعــدد مــن 
الأفلام والمسلسلات، وأهمها فيلم 

»كل شيء من العشق«، وتراهن أسرة المسلسل على شعبيتها 
في نجاح المسلسل الاجتماعي الجديد. 

أما المسلســل الثاني، »العصافير الجريحة«، فهو من بطولة 
الممثلــة غيــزم آريــكان، والممثل إمــره ميتيه، ولم يحــدد تاريخ 
عرضه بعد، ولكن أعلن عن المسلسل مؤخرا، وهو يحكي قصة 
أطفــال يبيعون المناديــل الورقية فــي أحد الأحيــاء المزدحمة 
باســطنبول، وصراعهــم مــن أجل البقــاء في الحيــاة، ما بن 

الخير والشــر.  كما يتناول المسلســل ســعي الأطفــال في ظل 
حيــاة مختلطة ما بن الواقع والكــذب، وفي هكذا واقع تعيش 

»العصافير الجريحة«. 
من ناحية أخرى، يواصل 
الشــهير  التركــي  الممثــل 
أوغلــو،  إميرزلــي  كنــان 
المعروف عربيا باسم »عمار 
عــن  صيامــه  الكوســوفي« 
التمثيــل، حيث أكد أن الأيام 
المقبلة لا تحمل أي مشــاريع 
له في الأفلام والمسلسلات. 

تصريح  فــي  ذلــك  جــاء 
لمديــر أعماله الــذي أفاد ردا 
على أنباء تعاقده مع شــبكة 
وشــبكة  التركيــة،  التلفــزة 
نتفلكــس الخاصــة، بالقول 
»لا توجــد أي تعاقــدات مع 
وبن  المذكورتن  الشــبكتن 
أوغلــو،  إميرزلــي  الفنــان 
ولــم يتــم عقــد أي لقــاءات 
معهما، كما أن أجندة الممثل 
التركــي لا تتضمــن أي عمل 
فــي الفترة المقبلة«، حســب 

صحيفة »حرييت«. 
إميرزلي أوغلو )43( اشــتهر في العالم العربي باسم »عمار 
الكوســوفي«، بعد دبلجة أولى مسلســلاته إلى العربية، وهو 
مسلسل »دموع الورد«، الذي عرض قبل سنوات، في القنوات 

العربية. 
وحققــت المسلســلات التركيــة نجاحــا ملحوظــا، خــلال 
الســنوات العشــر الأخيرة، على شاشــات 156 دولــة، بحجم 

تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار. )الأناضول(

شبكة »سبوتيفاي« التلفزيونية الالكترونية
تصل إلى الهند

■ بومباي - أ ف ب: أعلنت »ســبوتيفاي« عن 
إطــاق خدمتها المرتقبة في الهنــد والتي تقدّم من 
خالها أغنيات بوليوودية وإقليمية في سعيها إلى 
جذب المايين من المستخدمين الجدد إلى أكبر منصة 

للموسيقى بالبث التدفقي في العالم.
فترة  الهنود  للمســتخدمين  »الشــبكة«  وتقدم 
تجريبيــة مجانية تليها اشــتراكات في مقابل 119 
روبية )1.68 دولار( في الشــهر وهــو مبلغ يعتبر 
جزءا صغيرا من الكلفة التي يتحملها المشــتركون 

الأوروبيون والأمريكيون.
إيك  دانييل  الســويدية  الشركة  مؤسس  ووعد 
»بتجربة خاصة« وبميزات جديدة لمحبي الموسيقى 

الهندية.
وأضــاف في بيــان »لــن تنقل »ســبوتيفاي« 
الفنانين الهنود إلى العالم فحســب بل ســتجلب 

الموسيقى العالمية إلى محبيها في الهند«.
وقــد تعثــر الإطاق فــي وقت ســابق من هذا 
الأســبوع عندما رفعت شــركة »وورنــر ميوزيك 
غروب« شــكوى إلــى محكمة محلية حــول نزاع 
»ســبوتيفاي«  وســتتيح  بالرخصــة.  يتعلّــق 
توصياتها الموســيقية بأربع لغات إقليمية وقوائم 
جديدة خصوصا للمســتمعين الهنود ومقطوعات 

شهيرة من الأفام السينمائية في الباد.
ويعد هــذا التوســع الأحدث لـ»ســبوتيفاي« 
بعد إطاقه التطبيق أخيراً في جنوب شــرق آسيا 
والشرق الأوسط وشــمال إفريقيا، وهو يضم 200 

مليون مستخدم في 79 سوقا.
ســتنافس  الهنديــة،  الســوق  وبدخولهــا 
»سبوتيفاي« شــركة »غوغل« التي يهيمن تطبيقها 

الموسيقي في الهند حالياً.

بدء التحضير
لموسم الموسيقى التونسية

تونس – »القدس العربي«:

بدأ التحضير لانطلاق فعاليــات الدورة الثانية 
لموسم الموسيقى التونسية يوم 27 الشهر الجاري، 
تزامنا مع الذكرى الـ39 لرحيل »مطرب الخضراء« 

الفنان علي الرياحي. 
الــدورة  برنامــج  إعــداد  وتم 

الفنــان  بإشــراف  الجديــدة 
مديــر  الباجــي،  عزالديــن 

الموســم والمنســق العــام 
له.  وســتحتضن مدينة 
فكريــة  نــدوة  الثقافــة 
المســيرة  تتناول  فنيــة 
ت  صيــا لخصو ا و
الفنيــة للمطرب الراحل 

علــي الرياحــي بحضور 
المجــال  فــي  مختصــن 

الموســيقي، ليكون الموعد في 
الســهرة مع عرض فنــي بعنوان 

رحلــة  ويتضمــن  البنفســج«.  »زهــر 
غنائيــة مع أبــرز أغاني علــي الرياحــي بأصوات 
مجموعة من الأصوات الغنائية التونســية الشابة 
على وجه الخصوص. ويســجل موسم الموسيقى 
التونســية في دورته الثانية حضــورا لافتا للنظر 

في شــهر رمضان المعظم من خلال ثلاث ســهرات 
فنيــة بعنــوان »ســمر ونغم« الــى جانب ســهرة 
خاصة بالفنان محمد الجموسي تتضمن مداخلة 
علمية حول مســيرته الموسيقية والأدبية وعرضا 
غنائيــا بعنــوان »ريحــة البــلاد«، يتم فيــه تقديم 

مجموعة من أشهر أغانيه. 
ومــن المحطــات الفنيــة الأخــرى 
التــي ســيحتفي بهــا موســم 
تنظيم  التونسية  الموسيقى 
ســهرات خاصة بأغاني 
ومهرجان  الثمانينيات 
التونســية  الأغنيــة 
من خــلال 3 ســهرات 
بالإنتــاج  خاصــة 
التونســي  الغنائــي 
جانــب  الــى  الأصيــل 
بالفرق  خاصة  ســهرات 
الموســيقية علــى المســتوى 

الجهوي. 
كما تشــهد الــدورة الثانيــة تكريم 
عــدد مــن شــعراء الأغنية فــي تونس الــى جانب 
احتفــاء خــاص بالفنانــة الكبيرة الســيدة نعمة، 
علما أن موســم الموسيقى يمتد حتى 31 ديسمبر/

كانون الأول المقبل. 

بوب ديلان وروبرت بلانت
يشاركان في مهرجان غنائي في الدنمارك

■ ســتوكهولم - د ب أ: من المقرر أن يشــارك المغنــي وكاتب الأغاني 
الأمريكي بوب ديان والمغني الرئيســي في فرقة ليد زيبلين الســابقة 

روبرت بانت في مهرجان روكســيلد الغنائي في الدنمارك في تموز/
يوليو المقبل.

وكان ديان )77 عاما( قد أحيى حفا على المســرح الرئيســي في 
المهرجان لآخر مرة في عــام  2006. ومن المقرر 

أن يحيــي حفلــه المقبــل فــي الثالث من 
تموز/يوليــو المقبل. وتســتمر فعاليات 

مهرجــان هذا العام، الــذي يقام بالقرب 
في  كوبنهاغن،  الدنماركيــة  العاصمــة  من 

مــن الفتــرة مــن 29 حزيران/يونيو حتى الســادس 
تموز/يوليــو المقبلين. وقد أعلن عدد من المغنيين عن مشــاركتهم في 

المهرجان هذا العام منهم كاردي بي وترافيس سكوت وذا كوينز.
ويجتذب المهرجان عشــرات الآلاف ســنويا. وقد أقيمت النسخة 

الأولى من مهرجان روكسيلد عام  1971.

عمان - »القدس العربي«:

يوســف  عمان  الأردنية  العاصمــة  عمــدة  وجــد 
الشــواربه نفســه أمام أزمــة في بعد فنــي وترفيهي 
وسياســي، وســط مطالبات شــعبية بإقالته، بعدما 
تجاهل تكريم أمهات شــهداء الإرهــاب من رجال الأمن 
الأردنيين، وأصر على رعاية حفل خاص لتكريم نجمات 
عربيات مثيرات للجدل أبرزهن الكويتية حليمة بولند 

واللبنانية أنابيا هال.
وانتشــر على نطاق واســع إلكترونيا طوال يومين 

هاشتاغ »إقالة أمين عمان«.
 وهوجم الشــواربه بقســوة على مدار خمسة أيام 
لأنه نقل عنــه على هامش حفل التكــريم المثير للجدل 

إياه أنه لا يعرف بوجود شهداء في الأردن.
 وتسبب حفل التكريم، الذي رعاه الشواربه للنجمة 
الكويتية ومع نجمة أخرى مــن الجانب العربي بلغط 

كبير.
 وثارت عاصفة الاحتجاج شعبيا مجددا ضد العمدة 
بعدما هاجم ركن ســابق في البرلمان الكويتي الحكومة 
الأردنية قائــا إن »الأردن يحصل علــى مليارات من 

الدعم وشعبه جائع«.
ونشــر النائب الكويتي السابق عبد الحميد دشتي 
تغريدة أثارت جدلا عاصفا بسبب تأييد مضمونها على 

نطاق واسع من قبل المواطنين الأردنيين.

 وقال إن الحكومة الأردنية تطلب المليارات وشعبها 
جائع، مشــيرا إلى أن الأموال تدفــع  لتكريم مذيعات 

وفنانات من العالم العربي.
وسأل: ما الذي يحصل للنشامى؟!

ثم أضاف: أعوذ بالله من أن أكون شــامتا بالوضع 
الاقتصادي في الأردن، لكن هل يُعقل أن يسير الشباب 
العاطلين عشــرات الكيلو مترات وتقــوم أمانة عمان 
بإقامة حفل استفزازي لعدد من ''المجهولات''، هل يُعقل أن 
يقول شــخص لواحدة منهن ''اأي شيء بدك إياه يصير 

في عمان«.
وعبرت الفنانة الكويتية حليمة بولند عن انزعاجها 
الشديد من الإساءة لها وسط الجمهور الأردني. وقالت 

إنها تلقت دعوة للتكريم فقامت بتلبيتها .
وقالت إنها لا ذنب لها حتى يشتمها بعض الأردنيين، 
مشيرة لأنها كلفت ممثا قانونيا بمحاكمة ومقاضاة من 

أساء لها في الأردن.
 وتلقت بعد نشــر صورتها إلى جانب أمين العاصمة 

عمان سيا من التنديد والشتائم الجارحة .
 وتحملــت نجمة الاســتعراض الكويتية مشــاعر 
الشارع الأردني المنزعجة من عمدة العاصمة بعدما نقل 
عنه بخصوص عدم تكريم أمهات الشهداء في حوادث 

السلط الأخيرة.
 وقيل إن أمانة عمان تحــاول الاهتمام بالراقصات 

على حساب النشميات الأردنيات.

الإقامة الدائمة في التلفزيون 
بين رجال السياسة وأهل الفن!

حينمــا يتحلــق المغاربــة حــول التلفاز عشــية كل يــوم، فإنهم 
متيقنون أنهم سيشاهدونه هو... لا غيره: معالي وزير البر والبحر 

والجو... المقيم العام في نشرات الأخبار.
أيهما يدلل الآخر؟

هل التلفزيون هو الذي يدلّـله؟
أم هو مَن يدلل التلفزيون؟

لا تــكاد أي نشــرة إخباريــة ـ تقريبــا ـ تخلو من طلعتــه البهية: 
يدشــن، يفتتــح، يــرأس، يوقّع، يخطُــب... ويعطــي التصريحات 
التلفزيونيــة، يقــول أي كلام، ولا كلام، ويحرص على أن تصوّره 

الكاميرا وهو يقف بمحاذاة ضيفه المتحدث إلى التلفزيون.
كل شيء ـ في عُرفه ـ يصير خبرًا، يستحق أن يُبثّ على الشاشة، 

ولو كان »عطسة«، فإذا عطس يقول له التلفزيون: الحمد لله!
لعل معاليه مقتنــع تمام الاقتناع بالقاعــدة الذهبية في الإعلام 
وبالأحرى في الإعلان، التــي تفيد أن تكرار بث مادة معينة يجعل 

العن تستأنس بها وتخلق نوعا من الألفة معها.
كيف لا، وهــو الحاصل على إقامة دائمة في نشــرات الأخبار، 

رغم أنف الجميع؟!
ربمــا يريد أن يوحي للعالم أنه وحده من بن ما يقارب الأربعن 

وزيرا، مَن لا يتوقف عن العمل أناء الليل وأطراف النهار.
أما باقي الوزراء فليشــربوا البحر، وليناضلوا من أجل تحقيق 
مبدأ تكافؤ الفرص للظفر بحقهــم ليس فقط في ولوج التلفزيون، 

بل في التردد باستمرار ضمن فقراته الإخبارية.
ومن يدري، فقد نحتاج ـ يوما ـ كمُشــاهدين إلى توقيع عريضة، 
نطالب فيها بحق باقي عناصر التشــكيلة الحكومية في الأضواء 
التلفزيونية البهيجة التي لا تنطفئ أبدا! )أما حق المعارضة، فذلك 
مطلــب بعيــد المنــال(. وإن كنا مقتنعــن أن ما ســيتفوه به معظم 
أعضاء الحكومة مجرد أســطوانة صدئة ومنخــورة، مثلما يفعل 

كبيرهم الذي علّمهم !

احتكار الأدوار التلفزيونية!
ومن المقيمــن الدائمن في التلفزيون أيضــا طائفة من الممثلن 
والممثــلات الذيــن يتكــررون في المسلســلات والأفــلام والبرامج 
وحتى الإعلانــات التلفزيونيــة... حتى ليخيل للمرء أن الســاحة 
الفنية صارت فارغة من الوجوه والأســماء، ولم يعد سوى هؤلاء 
المستعدّين لأداء أي دور، حتى ولو كان لا يناسب مقاسهم... المهم 

هو الهجوم على الُمشاهد في عقر داره.
يكاد يجزم المرء أن وراء هذه العملية علاقات الزبونية والشللية 
والمصالــح المتبادلــة. وإلا، كيــف يمكن تفســير غيــاب العديد من 
الفنانن الذيــن يتجاهلهم المخرجون والمنتجون عن ســبق إصرار 

وترصد؟
من قبــل، كان الحديث ينصبّ على كون المشــاركة في الأعمال 
التلفزيونيــة تقتصر على الفنانات والفنانــن القاطنن في محور 
الرباط الدار البيضاء، وتتعدّاه أحيانا إلى مدينة مراكش، في حن 
يجري تغييب الأســماء القاطنة في مدن أخــرى بعيدة مثل طنجة 
ووجدة وأكادير والعيون، اقتــداءً بالَمثل »بعيد عن العن بعيد عن 
القلــب«. ولكن، اليوم، صار التهميش يشــمل حتى بعض الفنانن 

المقيمن في الرباط والدار البيضاء. 
المسألة تتعلق أولا بالحق في العمل، وتتعلق ثانيا بحق المشاهد 

في تنويع الوجوه الفنية وعدم الاقتصار على وجوه محددة.
هــذه مهمة موكولة للنقابات الفنية التي تراعي المصلحة العامة 

أولا قبل المصلحة الخاصة.
وهــي أيضا مهمة القائمن علــى التلفزيون الذين يُفترض فيهم 
أن يشترطوا على المخرجن والمنتجن عدم تكرار الأسماء نفسها، 
والانتبــاه إلــى أولئــك الذيــن يمنعهم التعفــف وعــزة النفس من 
اقتراح أســمائهم أو »اســتجداء« أدوار ما في مسلسلات وأفلام 

تلفزيونية.

20 فبراير... بين الشعار والواقع!
مــن مكــر الصدف أنــه، بينمــا كان البرلمــان المغربــي يحتضن 
يــوم الأربعــاء 20 شــباط/ فبراير منتــدى دوليا حــول »الحماية 
الاجتماعيــة«، كان شــارع محمد الخامس المقابــل للبرلمان فضاء 
لمشهد عملي يعاكس الأفكار والشعارات البراقة التي كانت تتردد 
على لسان المسؤولن المشاركن في المنتدى المذكور، حيث قوبلت 
الوقفات الاحتجاجية التي شــارك فيها العديد من رجال ونســاء 
التعليم بمناســبة ذكرى الحراك الاجتماعي بالهراوات وخراطيم 
المياه، وخلّـــفت استهجانا لهذا الســلوك الذي تقابل به الحكومةُ 

الاحتجاجَ الحضاري السلمي.
لقد نســف ذلك المشهد الخطاب الرســمي الذي تردد تحت قبة 
مجلــس المستشــارين، وتبيّــن أن ثمة بونا شاســعا بن الشــعار 

والواقع. 
والمثير في المســألة أيضا أنه، بينما ركّــز التلفزيون في تغطيته 
الإخباريــة علــى منتدى »الحمايــة الاجتماعية«، تجاهل المســيرة 
الســلمية وما وقــع فيها لبعــض المتظاهرين من تعنيــف واعتداء 
جســدي من لدن قوات أمن. وترَك المواقــع الإلكترونية ومنتديات 
التواصل الاجتماعي تقوم بذلك، مجسّــدة حقّ المواطن في الخبر 
والمعلومة وفــي التعليق على واقعة جديــدة تنضاف إلى الوقائع 

المخجلة في تاريخ المغرب المعاصر!

التطبيع مع الابتذال!
شــيئا فشــيئا، أصبح التلفزيون يتخلّــى عــن أدواره التربوية 
والتوجيهية، وينســاق مع ســلوك الشارع وقاموســه بتمظهراته 
الســلبية، وآيــة ذلك العديــد من الكلمــات الســوقية التي صارت 
منتشــرة في العديد من المسلســلات والأفــلام والأغاني وبرامج 
»توك شو« والبرامج الكوميدية وغيرها... في أفق تحقيق نوع من 

»التطبيع« بن المشاهد وبن البذاءة والإسفاف والابتذال.
ثمّــة هجمة شرســة على قيــم المجتمع وعلى تماســك الأســرة 
بذريعة الانفتاح والحداثة ومســايرة الموجــة. والحال أن الحداثة 
تجسيد للارتقاء في الفكر والذوق واللغة، وليست رديفا لتحطيم 

كل ما هو جميل وصافٍ ونبيل.

٭ كاتب مغربي هاندي دوغان دمير

إنغن أوزتورك

روبرت بلانت

 السيدة نعمة

لقطة من الفيلم 

بوب ديلان

»المواجهة« و»العصافير الجريحة« مسلسلان تركيان يطمحان للقمة
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تونس تقرّر عدم تجديد اتفاقية
إنتاج الملح مع »كوتيزال« الفرنسية

■ تونــس- وكالات: قــررت الحكومــة 
التونســية عدم تمديد اتفاقية استغلال الملح 
لشركة »كوتيزال« الفرنسية، التي تنتج نحو 

نصف إنتاج تونس من هذه المادة. 
إياد  الحكومــة،  باســم  الناطــق  وقــال 
الأنباء  لوكالــة  تصريــح  فــي  الدهمانــي، 
التونسية الرسمية »تم أمس الأول )الأربعاء( 
إعلام الممثل القانوني للشركة بقرار الحكومة 

بعدم تمديد مدة الاتفاقية«.
وتعمل شــركة »كوتيزال« الفرنســية في 
إنتــاج الملح في تونس وفــق اتفاقية لمدة 50 
عامــا تم التوصــل إليها عــام 1949، وجرى 
تمديدها آليا مرتين لمدة 15 ســنة كل مرة في 
1999 و2014، أي أن الاتفاقية الحالية تنتهي 

في 2029. 
وســمحت الثــورة التي أطاحــت بحكم 
الرئيس الســابق زين العابدين بن علي عام 
2011، للأحــزاب المعارضــة ومنظمــات من 
المجتمــع المدني لأول مــرة بتوجيه انتقادات 
علنية للاتفاقية كونها تتيح للشركة استغلال 
ملاحات علــى أراض مملوكة للدولة بســعر 

رمزي يعود لفترة الاستعمار.
ويبلغ إنتاج الشــركة من الملــح نحو 70 
في المئة مــن إجمالي الإنتــاج الوطني الذي 
يقدر بما بين 1.5 مليون طــن و2 مليون طن، 
يتم تخصيص 100 ألف طن منها للاســتهلاك 

المحلي، وتصدير باقي الإنتاج إلى الخارج.
وتقول أحزاب معارضة إن الاتفاقية تكلف 
الدينارات  بمليــارات  تقدر  خســائر  الدولة 

سنويا. 
وفــي تشــرين أول/أكتوبــر الماضي وقع 
نــواب في البرلمــان عريضة تطالــب بإلغاء 
الاتفاقية تطبيقا لما جاء في الدســتور من أن 

»الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي«.
وفــي مايو/أيــار 2018، طالبــت لجنــة 
الصناعــة والطاقة والثــروات الطبيعية في 

عقود  بمراجعة  الحكومة  التونســي  البرلمان 
اســتغلال الملح التونســي من جانب شركة 

»كوتيزال« الفرنسية. 
وآنذاك قال رئيــس اللجنة عامر العريض 
ان »العقود الموقعة ) بشــأن الملح( فيها ظلم 
للدولة التونسية منذ توقيعها في أربعينيات 
القــرن الماضــي، وطريقة الاســتغلال لهذه 
الثروة لا تعود بالفائدة الكافية على تونس«.
لين.  ويضم قطاع الملح في تونس ستة مُشَغِّ
وكانت الاتفاقية الموقعة مع شركة »كوتيزال« 

بداية استغلال هذه المادة. 
والملح التونســي، يعد مــن أجود الأملاح 

الطبيعية فــي العالم، ويتــم تصديره خاما 
إلى فرنسا لتكريره وتسويقه في العديد من 

البلدان الأوروبية والآسيوية. 
وتنتج شركة »كوتيزال« الفرنسية وحدها 

نحو مليون طن في العام بتونس. 
التي تدفعها  الرســوم  إلى ضآلة  وإضافة 
الشــركة للحكومة التونسية مقابل استغلال 
الملاحات، فان الحكومة تخسر 900 ألف دينار 
ســنويا ) نحو 325 ألف دولار( بســبب عدم 
انضواء الشركة الفرنسية تحت أحكام مجلة 
)قانون( المناجم وعدم دفعها ضرائب لوكالة 

حماية وتهيئة الشريط الساحلي الحكومية.
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اقتصاد ومـال

يتابــع  بينمــا  رويتــرز:   - البلــح  ديــر   ■
محصــول الطماطــم الــذي يزرعه، يســتخدم 
مــزارع فــي غــزة يدعى مــروان أبــو محارب 
ســمادا مســتخلصا مــن وحــدة غــاز حيوي 
منزلــي ويتذكــر الماضي الــذي كان حاله فيه 
أكثر رخاء.وتقع مزرعــة أبو محارب في بلدة 
وادي السلقا الصغيرة، حيث يسود الفقر كما 

هو الحال في أنحاء غزة.
ويواجه أبو محارب، مثل مزارعين كثيرين 
غيــره فــي المناطــق الحدوديــة فــي القطــاع 
المحاصر، تحديات كثيرة بينها تهديدات أمنية 
ونقــص الطاقة، وكلها تتفاقم بســبب اعتلال 
الاقتصــاد الناجــم عــن القيــود والعقوبــات 

الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة
ويحصــل أبو محــارب حاليا على ســماده 
مــن وحدة غاز حيوي في بيته، هي واحدة من 
عشر وحدات أقامتها اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر فــي المناطق الحدودية بقطاع غزة منذ 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
الطعــام  مخلفــات  المــزارع  ويجمــع 
والحيوانات لوضعها فــي الوحدة. وتتعامل 
وحدة الغــاز الحيوي مع المخلفات فتنتج منها 

غازا وسمادا.
وقال أبو محــارب ان الوضع فــي مزرعته 
اختلــف بدرجــة كبيــرة بعــد تركيــب جهــاز 
اســتخراج الغاز مــن المخلفــات العضوية، ما 
اراحــه من عــبء ومصاعــب الحصــول على 
الغــاز. وأضــاف »عنــدي يوميا من ســاعتين 
لســاعتين ونصف غاز متوفــر ومجاني، على 
مخلفــات الأغنــام ومخلفــات المواشــي التي 

يضعها في الجهاز«. 

ولأنــه يحصــل علــى الســماد مــن وحدة 
الغاز الحيوي، لم يعد أبــو محارب في حاجة 
لشراء مقويات لزراعته وبالتالي أصبح يوفر 
مــالا. كمــا ان الجهاز يوفر له مــادة »الأبتيك« 
التــي يســتعملها لتســميد نباتــات البندورة 

)الطماطم( بشكل خاص. 
وتقول اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر ان 
الســماد العضوي بديل صديــق للبيئة أيضا 
بدلا من المواد الكيميائية التي يتعين على كثير 
من المزارعين فــي غزة الاعتماد عليها بشــكل 

مفرط.
وبعد مرور فترة لم يشــعر أبو محارب فيها 
بقلق بشــأن حصولــه على الأســمدة، أصبح 
عليه الآن أن يفكر مليا قبل أن ينفق شيكلا في 

شرائها.
كما يســاعد الغاز الــذي توفره وحدة الغاز 
الحيوي لمدة ساعتين يوميا في خفض نفقات 

المعيشة.
وعندمــا ينفد الغــاز لديه فإنه لا يســتطيع 
دفع 60 شــكل )16.6 دولار(، ثمنا لأســطوانة 
غــاز طهي، وبالتالــي فإنه يســتخدم الحطب 

كبديل.
وفــي ســبتمبر/أيلول 2018 ذكــر التقريــر 
للتجــارة  المتحــدة  الأمم  لوكالــة  الســنوي 
والتنمية »أونكتاد« ان المواطنين الفلسطينيين 
محاصرون داخل اقتصاد تتزايد فيه معدلات 
البطالة دون أي آفاق مســتقبلية، لا سيما في 

غزة، التي تشهد تراجعا في التنمية.
ويتذكر أبــو محــارب زمن الازدهــار الذي 
يقــول إن الحيــاة خلاله كانت جميلــة. وكان 
أطفاله يســاعدونه فــي الزراعــة فيما مضى 

لمواكبــة الكم الكبيــر من المحاصيــل التي كان 
يزرعها.

ويقول إن الأوضاع اختلفت الآن. واضاف 
انه بســبب الحصار الإسرائيلي وما يستتبعه 
مــن قيود اضطر إلى تقليص مســاحة الأرض 

التي يزرعها.
وقــال أدهم عكشــية، المســؤول في مجال 
الأمن الاقتصادي في اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر »لا يزال هذا المشروع في طور المتابعة 
والتقييــم، حيــث أنه من النتائــج الأولية نجد 
أن المشروع اســتطاع في العشر وحدات التي 
تم توزيعهــا فــي قطاع غزة أن يوفــر جزء من 
التكاليــف اليوميــة للمــزارع بالإضافــة إلــى 
توفير ســماد عضوي يســتطيع أن يستخدمه 

للزراعة الموجودة لديه«.
واســتولت حركة حمــاس، التــي تصنفها 
دول غربيــة وإســرائيل علــى أنهــا جماعــة 
إرهابية، على قطاع غــزة عام 2007 بعد حرب 
قصيرة مع قوات موالية للرئيس الفلســطيني 
محمود عباس الــذي يتخذ من الضفة الغربية 

مقرا له.
وسحبت إســرائيل قواتها ومســتوطنيها 
مــن غــزة عــام 2005، لكنها تحكم ســيطرتها 
الصارمة على حــدود القطاع البرية والبحرية 
متذرعــة بمخــاوف أمنيــة. كمــا تقيــد مصر 
الحركة إلى داخل غزة وخارجها عبر الحدود 

معها.
ويصــف أبو محارب منطقــة الحدود بأنها 
»خطرة«. ويتمنى أن تضــع الحروب أوزارها 
من أجل أن يســود الســلام والأمــن ويتحقق 

الرخاء مستقبلا.

تكنولوجيا صديقة للبيئة تساعد مزارعي غزة على خفض التكلفة

محللون: قتامة الآفاق الاقتصادية تنذر بكبح أسعار النفط هذا العام
■ بنغالورو - رويترز: ازداد محللو النفط تشاؤما بشأن احتمالات 
صعود الأسعار كثيرا هذا العام، في ظل ازدهار إنتاج النفط الصخري 
الأمريكي، وتدهــور الأوضــاع الاقتصادية العالميــة ،اللذين ينذران 
بتبديــد أثر الدعم الناجم عــن تخفيضات إنتاج الخــام التي تقودها 

رة للنفط »أوبك«. منظمة الدول الُمصَدِّ
وتوقع مســح أجرته رويتــرز لآراء 36 محللا وخبيــرا اقتصاديا 
ونُشرت نتائجه أمس الخميس أن يبلغ متوسط أسعار العقود الآجلة 
لخام القياس العالمــي برنت 66.44 دولار للبرميل فــي 2019، بما يقل 
قليلا عن المتوســط المتوقع في اســتطلاع يناير/كانون الثاني البالغ 
67.32 دولار. يأتي ذلك بالمقارنة مع متوســط ســعر قــدره 62 دولارا 

لبرميل الخام القياسي منذ بداية العام الحالي.
وهذا هو الشــهر الرابع على التوالي الذي يخفــض فيه المحللون 

توقعاتهم لأسعار النفط.
وقد ترتفع الأســعار تدريجيــا على مدار العــام إذا اتفقت »أوبك« 
وشــركاؤها، بمن فيهم روســيا، على مزيد من تخفيضات الإنتاج في 
أبريل/نيسان، وإذا أدت العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا إلى 

تقليص إمدادات الخام العالمية.
غيــر أن المحللين قالــوا إن فرص حدوث زيادات أكبر في الأســعار 
تبدو مســتبعدة. وقال إدوارد بيل من »بنــك الإمارات دبي الوطني« ، 
أنه في الأمد القصير، تتجه أســواق النفط للاتسام بشح المعروض في 

الأسواق العالمية، بفضل تخفيضات أوبك وعقوبات الولايات المتحدة 
على شــركة النفط الوطنيــة الفنزويلية. لكنه أضــاف أنه خلال بقية 
2019، ســيصطدم ارتفاع أســعار النفط بتباطؤ النمو الاقتصادي في 

الأسواق الكبرى.
وتباينت تقديرات المحللين لآفاق الطلب العالمي على النفط، لتتراوح 

بين 1.1 مليون و1.5 مليون برميل يوميا في 2019.
ويتماشى ذلك إلى حد كبير مع نطاق 1.1-1.7« مليون برميل يوميا 
الذي كشــف عنه مســح الشــهر الماضي، ومقارنة مع تقديرات وكالة 
الطاقــة الدولية« لنمو الطلــب هذا العام والبالغــة 1.4 مليون برميل 

يوميا.
ويقول المحللون ان الإنتاج الأمريكي مــن بين العقبات التي تعرقل 
صعود ســعر النفط هذا العام، خصوصا مــع ارتفاع مخزونات الخام 
المحليــة إلى أعلى مســتوياتها في أكثر من عام ووصــول الإنتاج إلى 

مستوى قياسي.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط ســعر الخام الأمريكي الخفيف 
58.18 دولار للبرميــل في 2019، انخفاضا من 59.43 دولار للبرميل في 

تقديرات يناير/كانون الثاني.
وفي الأسواق تراجعت أســعار النفط أمس الخميس وسط بيانات 
ضعيفة للنــاتج الصناعي في الصين واليابان وإنتاج قياســي للخام 
الأمريكي، لكن الأســواق ظلــت مدعومة على نحو جيد نســبيا بفعل 

تخفيضات المعروض التي تقودها »أوبك«.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة كانت العقود الآجلة لخام القياس 
العالمي برنت عند 65.97 دولار للبرميل، منخفضة 42 ســنتا بما يعادل 

0.6 في المئة عن إغلاقها السابق.
وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 56.73 دولار 
للبرميل، بانخفاض 21 ســنتا أو 0.4 في المئة عن أحدث تســوية لها. 
تأثرت الأسعار سلبا بتنامي إنتاج النفط الخام الأمريكي الذي زاد أكثر 
من مليوني برميل يوميا على مدى العام الأخير ليصل إلى مستوى غير 

مسبوق يبلغ 12.1 مليون برميل يوميا.
وانكمش نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، 
للشــهر الثالث على التوالي في فبراير/شــباط، مــع تراجع طلبيات 
التصدير بأســرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشــر سنوات، 

حسبما أظهرته البيانات الرسمية أمس.
وفــي اليابان، ثاني أكبر اقتصاد آســيوي، ســجل إنتاج المصانع 
أكبر تراجــع في عام في يناير/كانون الثاني مع تأثر المنطقة بأســرها 
بالتباطؤ الصيني. وقال غاسبر لولر، مدير الأبحاث في »لندن كابيتال 
غروب« للوساطة في العقود الآجلة »دليل جديد على تباطؤ في الصين 

نال من المعنويات حيال المخاطرة.«
وقال ادوارد مويا المحلل في مجموعة »أواندا« ان »المعركة بين أوبك 

والرئيس ترامب ستتكثف على الأرجح مع ارتفاع أسعار النفط«.

ر وزير الطاقة الأمريكي يحذِّ
من أن مشروع قانون يسمح بمقاضاة

»أوبك« قد يؤدي إلى زيادات في الأسعار 
■ واشــنطن - رويترز: قال ريك بيــري، وزير الطاقة الأمريكي، أمــس الخميس ان الولايات 
المتحدة بحاجة إلى توخي الحذر بشــأن تشريع سيسمح لإدارة ترامب بمقاضاة »أوبك« وغيرها 
من منتجي النفط بســبب تخفيضات في إنتاج الخام لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة 

تدفع الأسعار للصعود في الأجل الطويل.
وقــال أمام مؤتمر صحافي في مقر وزارة الطاقة »نحتاج فعــلا إلى أن نكون حذرين قبل إقرار 
تشــريع قد يكون له تأثير يتجــاوز بكثير عواقبه المقصودة«. وأضاف ان مشــروع القانون ربما 
يتســبب في تقليص الإمدادات من جانب منتجي النفط في الأسواق العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى 
تخمة في النفط وتراجع الأسعار، مشيرا إلى ان ذلك قد يكون له تأثير غير مقصود يدفع في نهاية 

المطاف الكثير من المنتجين إلى خارج السوق، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع مجددا.
وأقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب بالإجماع في الســابع من فبراير/شــباط  الجاري 
مشروع قانون يلقى دعما من الحزبين الجمهوري والديمقراطي معروف باسم قانون منع التكتلات 

الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو »نوبك«.
ومن شــأن التشريع تعديل القانون مكافحة الاحتكار الأمريكي ليلغي الحصانة السيادية التي 
رة للنفط  من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.  حمت طويلا أعضاء منظمة البلــدان الُمصَدِّ

ويسمح التشريع لوزارة العدل الأمريكية بمقاضاة المنظمة أو أي من أعضائها بدعوى التواطؤ.
وقدم السناتور تشاك غراسلي، وهو داعم جمهوري لاستخدام الإيثانول المستخرج من الذرة 

كوقود للسيارات، والسناتور إيمي كلوبوتشار، وهي نائبة ديمقراطية، مشروع قانون مماثلا.
وظهرت نسخ من مشــروع القانون في الكونغرس على مدار العشــرين عاما الماضية. وجرت 
الموافقة على مشــروع قانون في 2008 لكــن الرئيس جورج دبليو بوش لم يوقع قط التشــريع 
ليصبح قانونا. وترتفع أســعار النفط بوجه عام هذا العام مع تمسك »أوبك« وروسيا بتخفيضات 

في إنتاج الخام على الرغم من ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتب ترامب على تويتر هذا الأســبوع »أســعار النفــط ترتفع أكثر مما ينبغــي. أوبك، رجاء 

استرخوا وخذوا الأمور ببساطة. العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية - الوضع هش!«
وفي الأسبوع الماضي، قال مســؤول كبير في الإدارة الأمريكية حين سُــئل عما إذا كان ترامب 

سيدعم مشروع القانون »لا ندعم السلوك المشوه للسوق بما في ذلك التكتلات الاحتكارية«.
يذكر ان إنتاج النفط الأمريكي ارتفع بأكثر من مليوني برميل يوميا على مدار الســنة المنقضية 
ليصل إلى مســتوى قياســي عند 12 مليون برميل يوميا، مما يســاعد في الحفــاظ على توازن 

الأسواق.

تحالف إكسون موبيل/قطر يعثر على أكبر كشف للغاز حتى الآن في قبرص
■ أثينا - رويترز: عثر تحالف يضم »إكســون 
الغــاز الطبيعي قبالة  موبيل« وقطر للبترول على 
ساحل قبرص، في كشف تقول السلطات أنه الأكبر 
في الميــاه الإقليميــة للجزيرة الواقعــة في البحر 

المتوسط منذ أن بدأت التنقيب عن الغاز في 2011.
وقالــت »إكســون« ان التحالف كشــف مكمنا 
يحوي غــازا في بئــر جنوب غربــي الجزيرة، قد 
يبلغ ما يتراوح بين خمســة إلى ثمانية تريليونات 
قدم مكعبة. وقال وزير الطاقة القبرصي يورغوس 

لاكوتريبيس »هذا أكبر كشف حتى الآن في قبرص، 
وبناء على بعض بيانات رســمية فإنــه أحد أكبر 

الاكتشافات في العالم في العامين الأخيرين«.
ولدى قبرص حقل واحد للغاز هو أفردويت الذي 
تشــير تقديرات إلى انه يحــوي أربعة تريليونات 
قــدم مكعبة من الغاز. وجرى اكتشــاف الحقل إلى 

الجنوب من الجزيرة في 2011.
وقال تريستان اسبراي، نائب رئيس »إكسون« 
لشــؤون التنقيب في أوروبا وروسيا وبحر قزوين 

»نحن متفائلون جــدا بالنتائج التــي رأيناها في 
البئر«.

وتملك »إكســون« حصة 60 في المئة في الرقعة، 
المعروفة باسم الرقعة 10، فيما تملك »قطر للبترول« 

النسبة الباقية.
وقال اســبراي للصحافيين »ســنُقضي الأشهر 
القليلــة المقبلة في تحليل البيانــات التي جمعناها 
حتــى يكون بمقدورنــا أن نحدد علــى نحو أفضل 
الإمكانيات التجارية الكاملة للمورد ورســم أفضل 

مسار مناسب من أجل إجراء المزيد من التقييم«.
وفي العــام الماضي، قالــت »إينــي« الإيطالية 
واعدة«  »فرصا  اكتشفتا  أنهما  الفرنسية  و«توتال« 

للغاز الطبيعي في امتياز كاليبسو القريب.
وتقع قبــرص على الطــرف البحري لكشــفين 
كبيرين للغــاز في منطقــة حوض الشــام، وهما 
لوثيان قبالة إسرائيل وظُهر قبالة مصر، وما زالت 
الثقيل والمرتفع  الجزيرة تعتمد على زيت الوقــود 

الثمن لتشغيل معظم محطاتها للكهرباء.

البنك الدولي: الاقتصاد الموازي 
في تونس يستقطب 41.5% من العاملين

■ تونس - الأناضول: أظهرت دراسة للبنك الدّولي حول عوائق ازدهار مناخ الاعمال 
فــي تونــس أن الاقتصــاد المــوازي )غير المنظم( فــي البلاد يســتقطب 41.5 فــي المئة من 

العاملين.
وكشــفت نتائج الدراســة ،التي أعلن عنها أمس الخميس »المعهد التونسي للدراسات 
الإســتراتيجية«، أن 55 في المئة من الناشــطين فــي القطاع الموازي لا يتجاوز مســتواهم 

التعليمي الابتدائي، مقابل 25 في المئة في القطاع المنظم.
ويحــوي قطــاع البناء والأشــغال العامة أكبر نســبة )36 في المئة( من الناشــطين في 
الاقتصاد الموازي، يليه قطاع التجارة )24 في المة( والنقل والاتصال بنســبة 10 في المئة. 
ونما الاقتصاد التونســي بنســبة 2.5 في المئة خلال 2018، مقابل 1.9 في المئة في 2017، 

متسقا مع توقعات سابقة صدرت، الشهر الماضي، عن »صندوق النقد الدولي«.
ولم تنجح نســب النمو المســجلة في 2018، بخفض نسب البطالة التي تشهدها البلاد، 
البالغة 15.5 في المئة في الربع الأخير 2018، وهي النســبة نفســها المســجلة في الربعين 

الثالث وارابع من عام 2017.
ويعتبــر البنــك الدولــي أن الاقتصاد المــوازي في تونس أحــد اهم عوائــق التنمية في 
البلاد، وأن ثاني أهم عائق هو المنافســة غير المتكافئة التي تواجهها المؤسســات المنظمة 

من نظيراتها غير المنظمة.

■ دبــي - رويترز: أغلقــت بورصة دبي منخفضة أمــس الخميس، مدفوعة 
بتراجع أسهم القطاعين العقاري والمالي، وهبطت أيضا معظم الأسواق الرئيسية 
في منطقة الخليج. وهبط مؤشــر بورصة دبي 1.5 في المئة، مع نزول أسهم »بنك 

الإمارات دبي الوطني« 4.2 في المئة وأسهم »إعمار للتطوير« 4.7 في المئة.
ونزلت أســهم »إعمار مولز« 3.9 في المئة. كانت قد اشترت يوم الإثنين الماضي 
49 في المئة من موقع التجارة الإلكتروني للأزياء »نمشــي« من »غلوبال فاشِــن 

غروب« بقيمة 475.5 مليون درهم )129.47 مليون دولار(.
واتجهت أســعار العقارات في دبــي إلى الانخفاض منذ ذروة ســجلتها في 
منتصف 2014، وكانت من بين الأسباب وراء تسجيل مؤشر البورصة أسوأ أداء 

من حيث العملة المحلية مقارنة مع بقية الأسواق العالمية الكبيرة العام الماضي.
وعلى الرغم من أن مؤشــر دبي ارتفع منذ بداية العام، مدفوعا بنتائج أعمال 
قوية للشركات العقارية في الربع الأخير من العام الماضي، فإن توقعات بتراجع 

آخر في أسعار العقارات تكبح المكاسب.
وقال خالد عبد المجيد، المدير المشــارك لدى »مينا كابيتال«، أنه ليس مفاجئا 
أن يسبب انتقاء المســتثمرين للأسهم منخفضة القيمة قفزات في أسعار الأسهم، 
بالنظر إلى أن ســوق دبي كانت من بين الأضعف أداء فــي المنطقة، لكنه يتوقع 

بشكل عام أن تنخفض السوق قليلا أو تشهد ثباتا في الأداء هذا العام.
وهبط مؤشــر بورصة أبوظبي 0.3 في المئة، مدفوعا بخســارة قدرها 9.1 في 
المئة في أسهم »أبوظبي الوطنية لمواد البناء«، وانخفاض أسهم »الدار« العقارية 
3.3 في المئة. واستحوذت الدار للاستثمار، الوحدة التابعة للدار العقارية، على 

ملكية كاملة للاتحاد بلازا ومركز الاتحاد للطيران مقابل 1.2 مليار درهم.
وفي سوق الأســهم السعودية، ارتفع المؤشر الرئيســي 0.2 في المئة مدفوعا 

بصعود أسهم البنوك ونتائج أعمال للشركات.
وقفزت أســهم »لجــام الرياضية« 4.7 فــي المئة بعد أن أعلنت عن تســجيل 
زيادتين في صافي الأرباح والمبيعات للعام بكامله، فيما ارتفعت أسهم »مجموعة 
الطيار للســفر« 1.1 في المئة بعد أن اقترح مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال 

إلى ثلاثة مليارات ريال )799.96 مليون دولار( من 2.10 مليار ريال.
ومنذ بداية العام، ضخ المســتثمرون الأجانب ما يزيد عن 1.5 مليار دولار في 
السوق السعودية، وارتفع المؤشر السعودي حوالي ثمانية في المئة ليتفوق في 

الأداء على بقية الأسواق في منطقة الخليج.
وقال خالد الحصان، الرئيس التنفيذي للســوق المالية السعودية »تداول«، 
أكبر بورصات الشرق الأوسط، ان الســوق تتوقع تدفق ما بين 15 مليار إلى 20 
مليار دولار من الصناديق الخاملة في العام الحالي، بينما تستعد للانضمام إلى 

مؤشرات للأسواق الناشئة.
وستنضم البورصة السعودية إلى مؤشرات »فوتسي راسل« و«إم.إس.سي.
آي« للأسواق الناشئة في مارس/آذار ومايو/أيار من العام الحالي على الترتيب.
وفي البورصة المصرية، ارتفع المؤشــر الرئيســي 0.2 في المئة مدفوعا بشكل 
أساســي بصعود أســهم »الشــركة القابضة المصرية الكويتية« 10.9 في المئة. 
وحققت الشــركة قفزة بلغــت 35.9 في المئة في الإيرادات التشــغيلية في الربع 

الأخير من العام الماضي.
وانخفض مؤشــر ســوق الأســهم القطرية 0.2 في المئة، مدفوعا بانخفاض 
أسهم الشــركتين الكبيرتين.. »الكهرباء والماء القطرية« و«صناعات قطر« اللتين 

انخفضتا 1.9 في المئة و1.4 في المئة على الترتيب.
وكانت البورصة القطريــة، التي قفزت 21 في المئة فــي 2018، من بين أفضل 

الأســواق أداء في العالم العام الماضي بعد رفع ســقف ملكية الأجانب للأسهم. 
لكن المؤشــر القطري عانى من موجة مبيعات هذا الشــهر، مع تطلع المستثمرين 
لتخصيص الأموال لأســواق أخرى في المنطقة تعرض أسعارا أفضل ومحفزات 
قصيرة الأجل. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط   أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 8493 نقطة.

وفي  دبي هبط المؤشــر 1.5 في المئة إلى 2636 نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 
0.3 في المئة إلى 5138 نقطة.

ونزل المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 10112 نقطة. كما نزل المؤشر الكويتي 
واحدا في المئة إلى 5482 نقطة.

وانخفض المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 1413 نقطة، بينما صعد المؤشر 
العُماني 0.8 في المئة إلى 4144 نقطة.

وفي مصر ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 14804 نقاط.

العقارات تضغط على بورصة دبي...
ومعظم أسواق الخليج تغلق منخفضة

ري الزرع بسماد مستخلص من وحدة غاز حيوي منزلي، وفي الإطار مروان أبو محارب

 توقعات بتراجع في أسعار العقارات في دبي تكبح المكاسب
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اقتصاد ومـال

شاهد في محكمة بريطانية: قطر والصين واليابان
 طلبوا »إضافات« من بنك »باركليز« وقت جمعه تمويلا في 2008

■ لندن - رويترز: قال شــاهد خلال جلســة 
محاكمــة جنائيــة مهمة فــي لندن أمــس الأول 
مســتثمرين قطريين وصينيــين ويابانيين طلبوا 
»إضافات« مــن بنك »باركليز« عندمــا كان البنك 
البريطانــي يجمــع تمويلا بمليــارات الجنيهات 

الإسترلينية في ذروة أزمة الائتمان عام 2008.
في  الســابق  المديــر  ليتــون،  غلــين  وأبلــغ 
»باركليز«، محكمة ساوثوارك كراون في لندن أن 
تلك الاتفاقات الإضافية مع قطر واليابان والصين 
كانت منفصلة عن جمع البنــك لتمويل طارئ في 
عليها  التفاوض  جرى  لكن   ،2008 يونيو/حزيران 

»بشكل متزامن«.
وليتون هو شــاهد الطرف المدعي في القضية، 
وهو مكتــب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في 

بريطانيا
ويواجــه الرئيــس التنفيذي الســابق جون 
فارلي ومجموعة من كبار زملائه الســابقين، وهم 
روجر جنكينز وتوم كالاريس وريتشــارد بوث، 
تهمة التآمــر بهدف الاحتيال مــن خلال الوصف 
الكاذب فــي »اتفاقات جانبية« أُبرمت مع قطر، في 
الوقت الذي جمع فيه البنك تمويلا طارئا يزيد عن 

11 مليار جنيه استرليني )14 مليار دولار( في عام 
.2008

ومكنــت عمليتان لجمع رأســمال فــي يونيو/
من  البنك   2008 الأول  وأكتوبر/تشــرين  حزيران 
تجنب الحصــول على إنقاذ حكومــي، في الوقت 
الذي دخلت فيه الأســواق في أزمــة مالية قبل ما 

يزيد عن عشر سنوات.
ويقول ممثلو الادعاء ان المتهمين الأربعة ضللوا 
عن  الإفصاح  بعدم  آخرين  ومستثمرين  مساهمين 
أن »باركليز« دفع مبلغــا إضافيا قدره 322 مليون 
جنيه إسترليني إلى قطر عبر ما يُعرف »باتفاقات 
الخدمات الاستشــارية، التي تُوصف بأنها »آلية 

لدفع ما كان يرغب فيه القطريون«.
وينفي المتهمون، وهم أكبر مصرفيين يواجهون 
محاكمة أمام هيئة محلفين بشــأن الســلوك إبان 

فترة أزمة الإئتمان، ارتكاب أي مخالفات.
وأقــر ليتون، الــذي خضع للاســتجواب من 
جانب ويليام بويس، محامي بوث، بأن مجموعة 
»ســوميتومو« المصرفية اليابانية و«بنك التنمية 
الصينــي« ســعيا إلــى مذكــرة تفاهــم لتعميق 
العلاقات مع »باركليز« بعد أن اســتثمرا في البنك 

في يونيو 2008.
لكن تم إبلاغ المحكمــة ان تلك الاتفاقات لم تؤد 
إلى أسعار تفضيلية لأي مستثمرين إستراتيجيين 
خــلال أول عملية لجمع لتمويل طــارئ للبنك في 

.2008
والصينيــون  »اليابانيــون  بويــس  وقــال 
والقطريــون طلبــوا جميعــا إضافــات. وجرى 
التعامــل مع الإضافــات بأســاليب مختلفة دون 
التأثير على تكافؤ الفرص لأي أحد آخر«. وشــرح 
للمحكمــة تفاصيــل مقابــلات ليتون مــع مكتب 
مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة والجهة المنظمة 
للأســواق في 2014 و2013. ورد ليتون قائلا »هذا 

صحيح«.
وقــال ليتون إنه فهــم أن القطريين كان عليهم 
تنفيــذ الجزء الخــاص بهم من اتفــاق الخدمات 
الــذي كان يهــدف إلى فتح فرص أعمــال جديدة 

لـ«باركليز« في الشرق الأوسط.
وأبلغ ليتون المحكمة بأنه ســافر إلى البحرين 
بعد جمــع رأس المال في يونيو، لتقديم المشــورة 
لصندوق اســتثمار كان يعاني من مشــاكل إبان 
الأزمة المالية، كما قدم المشــورة لكيان حكومي في 

الكويت.
وقــال »جــزء مــن نجاحنا فــي الفــوز بتلك 
المعاملات كان نابعا من حقيقة أن مساهمنا )قطر( 

دفع باركليز نحو المشاركة في تلك الصفقات«.
ونســب بويس إلــى ليتون القــول بأن بوب 
دايموند، الرئيس الســابق للبنك، أعلن عن اتفاق 
المستثمرين  أمام  القطري  الاستشــارية  الخدمات 
حين كشــف عــن جمــع رأس المال فــي الخامس 
والعشــرين من يونيــو 2008، قائــلا إنه »يحدد 

استراتيجيتنا في الشرق الأوسط بأكمله«.
وقال بويس »هــذا كان إعلانــا بأعلى صوت 
ممكن لأنه كان أمرا جيــدا جدا للبنك«، وتلى على 
ليتون تفاصيل شــهادة أدلى بها أمــام المحققين. 

وقال ليتون »ذلك صحيح«.
ولــم يفصــح »باركليز« عــن دفعه رســوما 
لقطــر بقيمة 42 مليون جنيه إســترليني بموجب 
يونيو  فــي  الاستشــارية  للخدمات  اتفــاق  أول 
2008. وبعد أربعة أشــهر، دفع البنــك لقطر 280 
مليون جنيه اســترليني في اتفاق ثان للخدمات 

الاستشارية وفقا لما أُبلغت به المحكمة من قبل.

)الدولار يساوي0.7511 جنيه إسترليني(.

معرض جنيف الدولي سيشهد الشهر المقبل طرح
 نماذج اختبارية جديدة لسيارات كهربائية من عدة مُصَنِّعين

■ طوكيو/برلــين - وكالات: سيشــهد معرض الســيارات العالمي 
في جنيف الشــهر المقبل طرح نمــاذج اختبارية جديدة للســيارات 

عين. الكهربائية من عدة مُصَنِّ
فقد أعلنت شــركة صناعة الســيارات اليابانية »هوندا« اعتزامها 
عرض نموذج اختباري لســيارة كهربائية جديــدة في المعرض الذي 
ينطلق الشــهر المقبل. وقد كشــفت الشــركة عن المزيد مــن تفاصيل 
السيارة التي تعتزم طرح نموذج نهائي صالح للتصنيع في وقت لاحق 

من العام الحالي.
وحســب الصور التي نشــرتها »هونــدا« فإن الســيارة الجديدة 
صغيرة الحجم ذات عجلات فريدة مع مصابيح خلفية دائرية تتماشى 
مع تصميــم المصابيح الأماميــة. كما أن النمــوذج الاختباري الجديد 
يحتــوي على كاميرات كبديــل للمرايا الجانبيــة. ووضعت »هوندا« 
مدخل الشاحن الكهربائي في منتصف السقف تماما مع مصابيح تعمل 

بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي )إل.إي.دي(.
وحسب موقع »موتور تريند« المتخصص في موضوعات السيارات، 
فإن النموذج الاختباري الجديد، يأتي في أعقاب النموذج الاختباري 

»آربن إي.في« والذي عرضته »هوندا« في 2017.
وتحتوي السيارة على ثلاث شاشات صغيرة، إلى جانب شاشتين 
إضافيتــين على طرفي لوحة العدادات، حيث تعرض هذه الشاشــات 
الصــور التي تلتقطها الكاميــرات الخارجية التي حلــت محل المرايا.  
وتحت منطقة الشاشــة يوجد مفتاح التحكم في شدة الصوت وغيره 

من مفاتيح التحكم في العديد من الوظائف. 
وتم تجهيز قمرة السيارة بمواد فاخرة لإعطاء مسحة من الفخامة.

وحســب »هوندا« فإن السيارة الجديدة تستطيع قطع مسافة تزيد 
على 200 كيلومتر أو 124 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة شــحن بطاريتها. 
في الوقت نفســه فــإن بطارية الســيارة مصممة وفقــا لتكنولوجيا 

الشحن السريع حيث يتم شحنها بنسبة 80% خلال 30 دقيقة فقط.

من جهة ثانية  أكدت شــركة صناعة الســيارات الرياضية الفارهة 
الألمانية »بورشــه« أن الجيل الجديدة من ســيارتها »بورشه ماكان« 
ســيكون كهربائيا بالكامل، حيث من المنتظر بــدء إنتاجه أوائل العقد 

المقبل.
وذكرت الشــركة أن الســيارة الكهربائية الجديدة سيتم تصنيعها 
في مصنع الشــركة في مدينة لايبزغ الألمانية، حيث يتم تصنيع الجيل 

الحالي غير الكهربائي من هذا الطراز.
وأشــار موقع »موتور تريند« إلى أن »بورشــه« ســتطلق نسخة 
كهربائية من الســيارة »تايــكان« في وقت لاحق مــن العام الحالي، 

وبعدها تطلق نسخة كهربائية من السيارة »كروس توريزمو«.
وقال اوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي لشــركة »بورشه«، في بيان 
ان »الســيارات الكهربائية وبورشــه تمضيان معــا بصورة ممتازة، 
ليس فقط لأن الجانبين يشــتركان في مســتوى الأداء المرتفع، ولكن 
أيضا بســبب السمات الرياضية الســيارة الكهربائية .. بحلول 2022 
سنســتثمر أكثر من 6 مليارات يورو )6.8 مليار دولار( في الســيارات 
الكهربائية. وبحلول 2025 ســيكون 50% من كل ســيارات بورشــه 
الجديدة كهربائية. ومع ذلك وخلال الســنوات العشــر المقبلة سنركز 
على مزيج يضم محركات البنزين التي تحقق أفضل أداء والســيارات 

الهجين والسيارات الكهربائية كليا«.
ومن المنتظر أن تســتخدم النسخة الكهربائية من السيارة »ماكان« 
تكنولوجيا الشحن المستخدمة في الســيارة الكهربائية »تايكان« مع 
اســتخدام التصميم المعروف باســم »أفضل منصة كهربائية« أو )بي.

بي.إي( الــذي تم تطويره بالاشــتراك مــع »أودي« الألمانية. وبلغت 
مبيعات »بورشــه« من الســيارة »ماكان« التقليديــة حوالي 90 ألف 

سيارة سنويا.
على صعيد آخر عززت شــركتا »دايملر« و«بي.إم.دبليو« تحالفهما 
أمس الخميس لتتقاســما تكلفة تطوير تقنيات عاليــة للقيادة الآلية، 

على الرغم من أن كل شركة منهما تبذل جهودا مستقلة لتطوير سيارات 
ذاتية القيادة بالكامل.

ودفعــت التكاليف المرتفعة لتصميم وتصنيــع المركبات التي تعمل 
بالكمبيوتر شــركة »هوندا« لحشد جهودها مع »جنرال موتورز، بينما 
تخوض فولكســفاغن« محادثات مع »فورد« لإقامة تحالف بينهما في 

مجال السيارات الذاتية القيادة.
وقالت »بي.إم.دبليو« و«دايملر« أمس أنهما ستطوران معا نموذجا 
قابــلا للتطويــر يغطي عددا من مراحل التشــغيل الآلــي بما في ذلك 

التكنولوجيا التي تتيح القيادة الآلية على الطرق السريعة.
وأضافت الشركتان في مؤتمر صحافي مشترك »سيكون التركيز في 
البداية على تطوير تقنيات الجيل التالي من أنظمة مســاعدة السائق 
والقيادة الآلية على الطرق الســريعة والخصائــص المتعلقة بانتظار 

السيارات«.
ويتوقع بنك »غولدمان ســاكس« أن تنمو ســوق أنظمة مســاعدة 
الســائق المتقدمة والمركبات الذاتية القيادة من نحــو ثلاثة مليارات 
دولار في 2015 إلى 96 مليار دولار في 2025 ثم إلى 290 مليارا في 2035.
وقالت الشركتان أمس إن شراكتهما الجديدة ستتركز على ما يسمى 
بالمســتويين الثالث والرابع من تقنيات القيادة الآلية، وهو ما يشــمل 

السيارات التي ما زالت بحاجة لعجلة قيادة وسائق.
وتواصل »دايملر« إقامة تحالف منفصل لتطوير سيارات أجرة آلية 
»روبوتاكسي« من المستوى الخامس بين علامتها الفارهة »مرسيدس-

نات »روبرت بوش«. ولا تحتاج ســيارات المستوى  د الُمكَوِّ بنز« ومُوَرِّ
الخامس إلى سائق.

أما »بي.إم.دبليو« فمستمرة في تحالفها لتطوير سيارات أجرة آلية 
مع شركة »موبيل آي« الإسرائيلية المتخصصة في تكنولوجيا القيادة 
الذاتية وشــركة إنتل لصناعــة الرقائق بهدف إنتاج ســيارات ذاتية 

القيادة بحلول عام 2021.

باحثون يرون إمكانية حل أزمة المساكن في ألمانيا ببناء شقق فوق الأسواق الحديثة
■ برلــن - د ب أ: يبدأ الســلم المؤدي لهذه 
الشــقة من جانب آلة استرداد رهن الزجاجات 
»ليــدل«  بســوبرماركت  الخاصــة  الفارغــة 
الشــعبي، ويؤدي الســلم إلى ثلاث غرف ذات 
أرضية خشبية وشرفة، وفي حالة خلو ثلاجة 
الشــقة من الطعــام فلن يحتــاج صاحبها حتى 

لخلع معطفه ليتسوق.
إنها فكرة باحثن ألمان يــرون أنه من الممكن 
إنشــاء مئات الآلاف من الشــقق على مستوى 
ألمانيا فوق أسطح المتاجر الكبيرة المنتشرة في 

جميع أنحاء البلاد.
ويرى هــؤلاء الباحثون  أنــه إذا أمكن أيضا 
زيــادة أدوار المبانــي الإداريــة وأبنيــة المرائب 
)الكراجات( وحســن استخدام ساحات صف 
الســيارات، فربمــا أمكن تخفيف أزمة الســكن 

الحالية في المدن الكبيرة.
وفقــا لتقديــرات معهد بيســتل الألماني فإن 
هناك في الوقت الحالي نقصا في الشــقق على 
مســتوى ألمانيا يبلغ نحو مليون شقة، وأن من 
المطلوب بناء نحو 400 ألف شقة سنويا. ولكن 
مــا تم بناؤه العام الماضــي وصل على أية حال 
إلى 300 ألف شقة، حسبما قال ماتياس غونتر 

مدير المعهد.
ويرى خبــراء المعهد ان هنــاك حاجة للكثير 
من المســاكن في ألمانيا، لاسيما في منطقة راين 
ماين، بالقرب من مدينة دوسلدورف وكولونيا 
هامبــورج،  وشــمال  وباديبــورن،  ومونســتر 
وفــي نواحــي برلــن و ميونــخ وشــتوتغارت 
وفرايبــورغ. ولكن المســاحات الملائمــة للبناء 

أصبحت شيئا نادرا في هذه المدن بالذات.
فرغم توفر المال فــي كثير من الأحيان وذلك 
فــي ظل توفــر فــرص الحصول علــى قروض 
بنكية جيدة، ليســت هناك المســاحات المطلوبة 

للبناء.
لذلك قــام باحثون فــي دارمشــتات للعلوم 
التطبيقيــة، بتكليف من تحالــف يضم عددا من 
اتحادات الإسكان والإعمار في ألمانيا، بتحليل 
صور جوية للمدن الأكبر في ألمانيا، باحثن في 

ذلك عن مساحات لإنشاء مساكن جديدة.
وكان مــا عثــر عليــه الباحثون هــو »ندبات 
في التخطيط العمراني للمدن«، حســبما يقول 
تيشــلمان، ويعني بها: متاجــر أغذية من طابق 
واحد، ذات ساحات كبيرة مرصوفة و مخططة 
بشــكل عملي، ومرائب »متناثرة« داخل منطقة 
وسط المدينة، ومبان ومحلات أقيمت لأغراض 

مختلفة لم يراع في تصميمها أن تكون جذابة.
,يــرى الباحثــون أنــه إذا أصبح مــن الممكن 
استغلال هذه المساحات بشكل ذكي، وأُحسِن 
اســتخدام الأبنيــة الخاليــة وســاحات صف 
الســيارات بشــكل أفضل، فــإن ذلك ســيوفر 
1.2 مليون مســكن، حســبما أوضح تيشِلمان، 
مشــيرا إلــى أن ذلك لن يحتاج لمتــر مربع واحد 

من أرض البناء غالية الثمن.
يذكر ان إنشــاء مســاكن في الدور العلوي، 
ومراكز تســوق وساحات ســيارات في الدور 
الأرضي، ليست فكرة جديدة تماما، حيث قامت 
إحدى الوزارات في ولاية برلن بحســابات في 
هذا الشــأن ووجدت أنه إذا أُحســن استغلال 
330 موقعــا لمتاجــر أغذية من طابــق واحد في 
برلــن فمن الممكــن توفير 14 ألف إلــى 36 ألف 

شقة.
وأقامت سلســلة »ليدل« الشعبية فرعا لها، 
يضم مســاكن في الطابق العلــوي، بالقرب من 
معبــر بورنهولمر شتراســه الحدودي الســابق 
غربيــة  إلــى  مقســمة  برلــن  كانــت  )عندمــا 

وشرقية(.

وقالــت الشــركة أنهــا تخطــط لتنفيــذ عدة 
أو  ميونــخ  فــي  ســواء  مشــابهة،  مشــاريع 

فرانكفورت أو هامبورغ.
كمــا تعتزم سلســلة متاجــر »ألــدي نورد« 
بناء نحو 2000 مســكن في برلن، ومن المنتظر 

أن تصبح أولى هذه المســاكن جاهزة في ربيع 
العام المقبل.

ولكن الغرفة الألمانية للمهندسن المعمارين 
لا ترى أنه من الممكن ببساطة إقامة أدوار فوق 
الأبنية المســطحة »فلن يكون من الممكن تحميل 

المتاجــر الشــعبية للأغذيــة أدوارا إضافيــة«، 
حســبما أوضــح بــاول ليشــن هيلــر، رئيس 
القســم المعني بالغرفة، مشــيرا من ناحية إلى 
أن هــذه المبانــي لــم تصمــم فــي الأصــل لهذا 
الغرض، ومن ناحية أخرى فإن ساحات صف 

الســيارات الخاصــة بهــذه المتاجر لا تســتغل 
بالشــكل الأمثــل. ولكن ليشــن هيلــر رأى في 
الوقت ذاتــه أنــه »بالطبع أمر جيــد أن تختفي 
هذه الندوب الكريهــة للمدينة«، وقال أنه يجب 
مــن ناحيــة المبــدأ إزالــة المبانــي أولا، والبــدء 
مــن الصفــر.. بمرائب ســيارات تحــت الأرض 
ومداخل مخصصة لســيارات الشحن، حتى لا 

يكون الأمر صاخبا في الصباح«.
وأضــاف المهنــدس المعماري »رغــم إمكانية 
خفــض الضوضاء مــن خــلال النوافــذ إلا أن 
الســكان فوق المحــلات ســيلاحظون رغم ذلك 

أنهم يسكنون فوق سوق«.
هناك أيضا أمثلة على المســاكن التي أقيمت 
فوق أحد مرائب الســيارات، متعددة الطوابق، 
حيــث أقــام مهندســون فــي كولونيا مســكنا 
صغيــرا بواجهــة بيضــاء فــوق ســطح أحــد 

المرائب.
غيــر أن الأمــر اســتغرق ســنوات قبــل أن 
يحصــل المهندســون على ترخيــص بناء، وهو 
ما جعل اتحــادات الإعمار المعنية تطالب بجعل 

قانون التخطيط العمراني أكثر مرونة.
,كثيرا مــا تقع الأســواق الحديثــة ومرائب 
السيارات بشكل جذاب وسط المدينة، حسبما 
يوضح تيشــلمان، متســائلا »لماذا يتــم الإبقاء 
على هذه المساحات الثمينة خالية؟«. وهو يرى 
أنه مــن الممكن في العادة تأجير المســاكن التي 
تقام فوق هذه الأبنية بســعر مرتفع، حيث إنها 
ستتميز بمنظر جيد، وشمس و تجهيز حديث.

كمــا رأى المهنــدس المعماري أنه مــن الممكن 
أيضا تغطية المرائب بالخضرة، وذلك في ضوء 
حقيقة أنهــا تتحمل الكثير مــن الأحمال، حيث 
يمكن أن تنشأ رياض أطفال في هذه المساحات 

الخضراء.

»إيرباص« وشريكتها »وَنّ ويب« تطمحان
لحقبة جديدة ضمن خطة لتوفير الإنترنت 

فائق السرعة من الفضاء الخارجي
■ كورو )غيانا الفرنسية( - رويترز: انطلق أمس الأول صاروخ يحمل ستة أقمار صناعية 
شيدتها شركة »إيرباص« وشريكتها »ونّ ويب« من غيانا الفرنسية، في أول خطوة ضمن خطة 
لتوفير إنترنت فائق السرعة من الفضاء الخارجي لمئات الملايين من الناس في المناطق النائية 

والريفية.
وقد يمثل الإطلاق الناجح حقبة جديدة في صناعة خدمات الأقمار الصناعية. 

وتعمل شــركات مثل »ســبيس إكس« المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماســك، و«ليوســات 
إنتربرايزس« وشركة »تيليسات« الكندية على تشغيل شبكات بيانات عبر مئات أو حتى آلاف 
الأقمار الصناعية الصغيــرة التي تدور على ارتفاعات أقرب مــن الأرض من أقمار الاتصالات 
التقليديــة، في تحول جــذري أصبح ممكنــا بفضل طفرات فــي تكنولوجيا الليــزر ورقائق 

الحاسوب.
وســيزيد النمو في الأقمار الصناعيــة الطلب على خدمات إطــلاق الصواريخ، فيما تطور 
مجموعة صغيرة من شــركات الإطــلاق الخاصة صواريــخ أصغر حجما يمكنها نشــر أقمار 

صناعية أصغر حجما بتكلفة أقل.
وانطلق الصاروخ آريانسبيس سويوز من قاعدة كورو في غيانا الفرنسية صباح الأربعاء 
حاملا الأقمار الصناعية التي صنعتها شــركة مشتركة بين إ«يرباص« و«وَنّ ويب« تسمى »وَنّ 

ويب ساتيلايتس(« ومقرها تولوز بفرنسا.
وقد وصلت الأقمار الصناعية، وكل منها في حجم الثلاجة، إلى ارتفاع ألف كيلو متر بعد أكثر 

من ساعة من الإطلاق. وقد استغرق تقييم سلامة الأقمار بالكامل 24 ساعة.
وتســتهدف »وَنّ ويب« وشركات أخرى مشــابهة توســيع نطاق توافر الإنترنت وزيادة 
سرعته عبر الأقمار الصناعية مقارنة بمزودين آخرين مثل »هيوز نِتورك سيستمز« التي تحلق 
أقمارها الصناعية في مدار أعلى بالفضاء. و«هيوز« تســتثمر أيضا في »وَنّ ويب« وتساعدها 

في بناء بنيتها التحتية.
وجمعــت الأخيرة أكثر مــن ملياري دولار من مســتثمرين منهم »إيربــاص« و«كوكاكولا« 
و«فيرجِن غروب« و«سوفت بنك«. وتهدف الشــركة لتغطية عالمية على نطاق عريض بحلول 

2021 باستخدام قرابة 650 قمرا صناعيا.

»علي بابا« الصينية
وفرت 41 مليون فرصة عمل هذا العام

■ بكين - الأناضول: توسعت شــركة »علي بابا« عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، في 
توفير فرص عمل بنسبة 10.9 في المئة على أساس سنوي في 2018، بحجم 40.82 مليون وظيفة 
حول العالم. وحســب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة »شــينخوا« أمس الخميس، فإن 
إجمالي الوظائف الجديــدة، توزع بين تجارة التجزئة على الإنترنــت، والتطوير والتصميم 

والتصنيع والخدمات اللوجستية.
و«علــي بابا«، واحدة من أكبر المجموعات العالمية في مجال مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، 

وتتبعها 9 شركات فرعية، في مجال البيع والتوصيل والإنترنت والتكنولوجيا.
وقدمت منصات الشــركة المختلفــة للتجارة الإلكترونية حوالــي 15.58 مليون فرصة عمل 
لتجار التجزئة على الإنترنت في 2018، وفقا لما ذكرته »شــينخوا«، اســتنادا إلى تقرير صادر 
عــن جامعة رنمين بالصين. وأوضح التقرير أن الملابس والمنســوجات والضروريات اليومية، 
والأجهزة المنزلية احتلت المراتب الثلاث الأولى في الطلب عليها، وقدمت أكبر عدد من الوظائف.

كما ســاعدت خدمة »علي بابا« المزدهرة للبيع بالتجزئة على تعزيز الطلب على المهنيين في 
قطاعات مثل البحث والتطوير والتصميم والتصنيع والخدمات اللوجستية، حيث بلغ إجمالي 
الوظائف 25.24 مليــون وظيفة. كما قدمت الشــركة برامج تدريبية من خــلال منصة التعلم 

»جامعة تاوباو«، لمساعدة المجموعات المحرومة في العثور على وظائف.
وقال البروفيســور يانغ ويي قوه، من جامعــة رنمين، معد التقريــر، ان منصات التجارة 

الإلكترونية بما فيها »علي بابا«، لعبت دورا هاما في »تحقيق الاستقرار وتعزيز العمالة«.

احتجاجات »السترات الصفراء«
كلفّت فرنسا 0.2 نقطة مئوية من النمو

■ باريــس - رويتــرز: قال وزيــر المالية الفرنســي، برونــو لومير، أمــس الخميس ان 
احتجاجات »الســترات الصفــراء« المناهضة للحكومة كبدت اقتصاد بــلاده 0.2 نقطة مئوية 
من النمو الاقتصادي منذ بدايتها. وقد اندلعت الاحتجاجات منتصف نوفمبر/تشــرين الثاني 
بسبب زيادة أســعار الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة، لكنها تطورت لتصبح حركة أوسع نطاقا 

ضد الرئيس إيمانويل ماكرون ومساعيه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وفي ذروتها في ديسمبر/كانون الأول أجبرت الاحتجاجات الأسبوعية العديد من الشركات 
والمتاجر على الإغلاق في وســط باريس ومدن أخرى، في حين شــهدت العاصمة أسوأ أعمال 
شغب وتخريب في عشرات السنين. وقال لومير في تصريحات تلفزيونية »إنها تكلفة مرتفعة 

جدا، حوالي 0.2 نقطة مئوية من النمو الفصلي، وبالتالي هذا كثير«.
وقالت الحكومة الفرنسية من قبل ان الاحتجاجات كلفت الاقتصاد أكثر من 0.1 نقطة مئوية 

من النمو في الربع الرابع وهو ما يعادل نحو 2.5 مليار يورو )2.85 مليار دولار(.
وقال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أمس ان الاقتصاد الفرنسي 
نما 0.3 في المئة في الربع الرابع مع تعويــض الصادرات القوية أثر ضعف الإنفاق المحلي وهو 

ما يؤكد تقديرات سابقة.
وأكد المعهد أن نســبة نمو الاقتصاد على مدى العــام الماضي بلغت 1.5 في المئة انخفاضا من 

أعلى معدل في عشر سنوات المسجل في 2017 عند 2.3 في المئة.
وأضاف أن إنفاق المســتهلكين ارتفع بنســبة 1.2 في المئــة في يناير/كانــون الثاني، بعد 
انخفاض 1.5 في المئة في ديســمبر/كانون الأول، مما فاق التوقعات في استطلاع لرويترز قدر 

نسبة الارتفاع عند واحد في المئة.

بريطانيا تضمن الاستمرار
في الاتفاقية الدولية للعقود الحكومية

■  جينيــف - د ب أ: حصلت بريطانيا على موافقة الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية للعقود الحكومية 
التابعــة لـ«منظمة التجــارة العالمية«، والتــي تدير حوالي 1.7 تريليون دولار ســنويا مــن فرص العقود 
الحكومية. وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى أن هذه الاتفاقيــة تضم 46 دولة منها الولايات 
المتحدة واليابان، مضيفة أن الدول الأعضاء وافقت أمس الأول على السماح باستمرار بريطانيا في الاتفاقية 
بعــد خروجها من الاتحاد الأوروبــي. وذكرت الوكالة أن اســتمرار عضوية بريطانيا فــي الاتفاقية يضمن 
للشــركات الموجودة في بريطانيا الاحتفاظ بحق الوصول إلى العقود العامة الأجنبية بعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق جديد بين الجانبين. في الوقت نفســه، فإن الاتفاق الجديد يتيح للشــركات 
في الدول الأخرى الوصول إلى عقود حكومية في بريطانيا بقيمة 67 مليار جنيه إسترليني )89 مليار دولار( 

سنويا.
وقال لايم فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية في بريطانيا، عبر موقع »تويتر« للتواصل الاجتماعي، ان 
»الاتفاق الجديد هو خطوة أخرى كبيرة في ترسيخ مكانة بريطانيا كعضو مستقل في منظمة التجارة العالمية 

مع استمرار قرع الطبول للتجارة الحرة والنشاط الاقتصادي في بريطانيا«.
يذكر أن هدف الاتفاقية الدولية للعقود الحكومية هو تحديد إطار دولي للمنافسة بين الشركات العالمية من 

أجل الحصول على عقود مشروعات في الدول الموقعة عليها بصورة أكثر شفافية.
وتتمتع بريطانيا بمزايا الاتفاقية حاليا باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، حيث لم تصدق بريطانيا 
كدولة مســتقلة على الاتفاقية، وبالتالــي كانت تحتاج إلى الانضمام إليها كدولة مســتقلة بعد خروجها من 

الاتحاد الأوروبي.

أكبر صندوق استثمار في القارة السمراء 
يحذر من الفساد الحكومي في جنوب افريقيا

■ جوهانســبرغ - د ب أ: قالت  ساندرا بيســويك، عضوة في مجلس إدارة »بابليك إنفستمنت كورب« 
وهو أكبر صندوق استثمار في جنوب افريقيا، أمام لجنة تحقيق ان مجلس إدارة الصندوق حذر منذ عامين 
على لســان برافين جوردان، وزير المالية الجنوب أفريقي في ذلك الوقت، من أن أكبر صندوق اســتثمار في 

القارة قد يعاني من الفساد المرتبط بالحكومة والمنتشر في البلاد.
وأضافت، أمام جلسة استماع للجنة تحقيق في ممارســات الفساد وسوء الإدارة في العاصمة الجنوب 
أفريقية بريتوريا، ان قرار جاكوب زوما رئيس جنوب افريقيا في ذلك الوقت فصل جوردان ونائبه مسبيسي 
جوناس في نهاية مارس/آذار 2017 »كان سببا في قلق عظيم بالنسبة لي نظرا لارتفاع خطر احتمال سيطرة 
الدولة« على صندوق الاســتثمار. وكان جوردان قد قال، أمام اجتماع سنوي للجمعية العمومية لصندوق 
الاســتثمار منذ عامين، أنه حذر مجلــس إدارة الصندوق من ســيطرة الدولة عليه واســتغلال العلاقات 
السياســية لضمان تعيين حلفائها في المناصب العامة الأساســية والفوز بالعقود، حســب ما نقلته وكالة 
بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن بيسويك، التي انضمت إلى مجلس إدارة الصندوق في أواخر 2015 وكانت 

واحدة من تسعة مديرين قدموا استقالة جماعية منه في وقت سابق من الشهر الحالي. 
ويدير هذا الصنــدوق »صندوق تقاعد العاملين« في الحكومة وأصولا تزيــد قيمتها على تريليوني راند 

)144 مليار دولار(. وعرض مجلس الإدارة الاستمرار في عمله حتى تشكيل مجلس جديد.
يذكر أن الرئيس الجنوب أفريقي الحالي ســيريل رامافوسا شــكل في أكتوبر/تشرين أول الماضي لجنة 
للتحقيق فــي مخالفات الصندوق، والاتهامــات الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لها فــي ذلك الوقت دانيال 
متغيــلا. ويرأس اللجنة الرئيس الســابق لمحكمة الاســتئناف العليــا القاضي ليكس مباتــي، الذي كلف 

بالتحقيق في المخلفات وتقديم توصيات بشأن صحة هذه الاتهامات.

أحد متاجر »ألدي« وساحة سيارات أمامها 
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أتالانتا يتعادل مع فيورنتينا 
في عقر داره ويقترب من نهائي كأس إيطاليا

■ رومــا - د ب أ: أنقذ المهاجم الكولومبي لويس مورييل 
فريقه فيورنتينا من الهزيمة أمــام ضيفه أتالانتا وانتزع له 
تعادلا ثمينا 3 / 3 في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس 

إيطاليا لكرة القدم.
واحتفل فيدريكو كييزا بمباراتــه رقم 100 مع فيورنتينا 
عندمــا قاده لتعويض تأخره بفــارق هدفين والتعادل 3-3 
مع ضيفه أتلانتا في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا 
لكــرة القدم. وأحرز كييزا هدفا مذهــلا بعد عمل فردي رائع 
وصنع هدف التعادل إلى لويس موريل بعدما تقدم أتلانتا، 
الذي أخــرج يوفنتوس حامــل اللقب في الدور الســابق، 
2-صفــر و3-2. لكن الانتصــار كان أقل إثــارة من تعادل 
فيورنتينا 3-3 مع ضيفه إنترناسيونالي في الدوري عندما 
تعافى مــن تأخره 3-1 وأدرك التعادل بفضل ركلة جزاء في 

الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبدأ أتلانتا، الــذي لم يفز باللقب منذ 1963، بقوة بفضل 

تألق يوسيب إيليتشيتش.

وركض اللاعب السلوفيني لمسافة 60 مترا قبل أن يصنع 
الهدف الأول إلى أليخاندرو غوميز في الدقيقة 16 وبعد ذلك 
بدقيقتين صنع هدفا آخر إلى ماريو باشــيليتش.لكن كييزا، 
الذي كان والــده إنريكو من بين التشــكيلة الفائزة باللقب 

لآخر مرة مع فيورنتينا في 2001، لم يستسلم.
وخطف الكــرة من خوســيه بالومينو فــي الدقيقة 33 

وانطلق إلى الأمام وسدد في مرمى إتريت بريشا.
وبعد ذلك ثــلاث دقائــق أدرك ماركو بناســي التعادل 

لصاحب الأرض بتسديدة مباشرة.
لكن أتلانتا استعاد تقدمه مرة أخرى في الدقيقة 58 عندما 
استغل مارتن دي رون فشل دفاع فيورنتينا في إبعاد الكرة 

وسدد في المرمى.
وأدرك موريل التعــادل لفيورنتينا فــي الدقيقة 79 بعد 
تمريرة كييزا ليحرز هدفه الســادس بجميع المسابقات منذ 
انضمامه على ســبيل الإعارة من أشــبيلية في يناير كانون 

الثاني.

ليفربول يحافظ على الصدارة بخماسية في واتفورد.. ومانشستر سيتي يواصل المطاردة
■ لنــدن - د ب أ: اســتعاد ليفربــول نغمــة 
الانتصارات التي غابــت عنه في المرحلة الماضية 
في بطولة الــدوري الإنكليزي لكرة القدم وبرهن 
علــى عزمه الأكيــد للمنافســة بقــوة على لقب 
البطولة هذا الموســم، بعدما عزز تصدره لترتيب 
المســابقة بفوزه الكاســح 5 / صفــر على ضيفه 

واتفورد في المرحلة الثامنة والعشرين للبطولة.
وواصل مانشســتر ســيتي مطاردة ليفربول 
في ســباق المنافســة على اللقــب، عقب تحقيق 
فوزه الرابع على التوالــي، بانتصاره الصعب 1 
/ صفر على ضيفه ويستهام يونايتد، بينما حسم 
تشيلسي الديربي اللندني الذي جمعه مع ضيفه 
توتنهام هوتسبير لمصلحته، بعدما تغلب عليه 2 

/ صفر.
وارتفع رصيــد ليفربول، الــذي تعادل بدون 
أهداف مع مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة 
الماضية، إلــى 69 نقطة، ليظل في الصدارة، بينما 
توقف رصيد واتفــورد عند 40 نقطــة في المركز 

الثامن.
ماني  ســاديو  الســنغالي  النجــم  وافتتــح 
التسجيل لليفربول في الدقيقة التاسعة، قبل أن 
يعود اللاعب نفسه لتســجيل الهدف الثاني في 
الدقيقة 20، وأضــاف البلجيكي ديفوك أوريجي 

الهدف الثالث في الدقيقة 66.
وأضــاف المدافــع الهولندي المتألــق فيرجيل 
الرابع والخامس لليفربول في  فان دايك الهدفين 
الدقيقتين 79 و82، ليقود الفريق الأحمر لتحقيق 
أكبر انتصار في مسيرته في البطولة هذا الموسم.

وعلى ملعب الاتحاد، أفلت مانشســتر سيتي 
من فخ ضيفه ويســتهام يونايتــد، بعدما تغلب 

عليه 1 / صفر.
ورفع مانشستر ســيتي رصيده إلى 68 نقطة 
فــي المركز الثاني، بينما توقف رصيد ويســتهام 

عند 36 نقطة في المركز العاشر.
ويدين مانشستر ســيتي بالفضل في تحقيق 
هــذا الفوز إلــى نجمــه الأرجنتيني ســيرخيو 
أغويــرو، الذي أحــرز هدف اللقــاء الوحيد في 
الدقيقــة 59 مــن ركلة جــزاء، ليرفــع رصيده 
التهديفي في المســابقة إلى 18 هدفا، ويتربع على 
صدارة قائمة هدافي البطولة، بفارق هدف وحيد 
أمام أقرب ملاحقيه النجم الدولي المصري محمد 

صلاح هداف ليفربول.
ونجح تشيلســي في مصالحة جماهيره عقب 
خســارته لقب بطولــة كأس رابطــة المحترفين 
بركلات الترجيح أمام مانشســتر ســيتي، وذلك 
بعدما حقق فوزا ثمينا ومســتحقا 2 / صفر على 

ضيفه توتنهام هوتسبير.
وارتفــع رصيده، الــذي حقق فــوزه الثاني 

نجم ليفربول ساديو ماني )وسط( يسجل هدف فريقه الأول في مرمى واتفورد

■ لندن - رويترز: اســتمر صراع 
المربــع الذهبي في الدوري الإنكليزي 
الممتــاز لكرة القــدم بعــد انتصار كل 
من أرسنال وتشيلســي ومانشستر 
يونايتد وقلصــوا الفارق مع توتنهام 
هوتسبير صاحب المركز الثالث الذي 

سقط في ستامفورد بريدج.
وسحق أرســنال ضيفه بورنموث 
5-1 في أول مشاركة لمسعود أوزيل 
في التشــكيلة الأساسية في الدوري 
منذ 26 ديســمبر/ كانون الأول فيما 
هــز أشــلي يانج الشــباك قبل ســبع 
دقائق من النهاية ليؤكد فوز يونايتد 
كريســتال  مســتضيفه  علــى   1-3

بالاس.
اســتبعد  بريدج  ســتامفورد  وفي 
الحارس  ســاري  ماوريتسيو  المدرب 
التشــكيلة  مــن  أريزبالاجــا  كيبــا 
الأساســية فــي الانتصــار 2-صفر 

على توتنهام.
وتوقــف رصيــد توتنهــام عند 60 
نقطــة، بعدمــا تلقى الهزيمــة الثانية 

على التوالي، متقدما بأربع نقاط على 
أرسنال وخمس نقاط على يونايتد.

المركــز  فــي  تشيلســي  ويأتــي 
الســادس ولــه 53 نقطة لكــن من 27 

مباراة مقابل 28 لكل منافسيه.
احتفــل  الإمــارات  اســتاد  وفــي 
الألماني أوزيل بعودته إلى التشــكيلة 
الأساســية في الدوري للمرة الأولى 
منــذ التعــادل 1-1 مع برايتــون اند 
هوف ألبيون بافتتاح التســجيل كما 

صنع هدفا في انتصار أرسنال.
واحتاج صاحــب الأرض إلى أربع 
دقائــق فقــط للتقدم بهــدف اللاعب 
الألماني الذي صنع الهدف الثاني إلى 

هنريخ مختياريان في الدقيقة 27.
وبعــد ذلك بثلاث دقائــق أعاد ليز 
موســيت الأمــل لبورنمــوث عندمــا 
استغل دان جوسلينج خطأ من ماتيو 
الغندوزي وخطف الكرة ومررها إلى 

زميله الذي قلص الفارق.
لكن لوران كوسيلني حسم الأمور 
مبكــرا فــي الشــوط الثانــي عندمــا 

جعــل النتيجة 3-1 وأضــاف بيير-
إيمريك أوباميــانج الهدف الرابع بعد 
هجمة مرتدة انتهــت بمراوغته أرتور 

بوروتس حارس بورنموث.
وأكمــل البديل ألكســندر لاكازيت 
الخماســية مــن ركلــة حرة قبــل 12 
دقيقــة من النهايــة ليكبــد بورنموث 
الهزيمــة الرابعــة فــي آخــر خمــس 

مباريات في الدوري.
واســتعاد روميلو لوكاكو مهاجم 
يونايتد لمســته التهديفيــة بهدف في 

كل شوط ليقوده للفوز على بالاس.
ومــدد يونايتد ســجله الخالي من 
الهزيمــة في الــدوري إلــى 11 مباراة 
تحــت قيــادة أولي جونار سولشــار 
ويزيــد آمــال المــدرب النرويجي في 
الحفــاظ علــى منصبــه بشــكل دائم 
بعدمــا تولى المســؤولية عقــب إقالة 

جوزيه مورينيو في ديسمبر.
وافتتــح لوكاكــو التســجيل فــي 
الدقيقــة 33 قبــل أن يضاعف الفارق 
بعد ســبع دقائــق من بداية الشــوط 

الثاني. وقلــص جويــل وارد الفارق 
لبالاس في منتصف الشــوط الثاني 
لكن يانج حســم الفوز بتسديدة قوية 

منخفضة.
وبعــد ثلاثة أيــام من تمــرده على 
أريزبالاجــا  رفــض  عندمــا  ســاري 
الخــروج في نهاية الوقــت الإضافي 
أمــام مانشســتر ســيتي فــي نهائي 
كأس رابطــة الأنديــة الإنكليزيــة فاز 
تشيلســي بدون حارســه الاسباني 

في القمة ضد توتنهام.
وقــرر المــدرب الإيطالــي الاعتماد 
علــى الحــارس ويلــي كاباييــرو في 
رسالة واضحة إلى أريزبالاجا الذي 
رفــض الخروج ضد ســيتي ليخســر 

تشيلسي اللقب بركلات الترجيح.
خــرج  أخــرى  مبــاراة  وفــي 
ســاوثهامتون مــن منطقــة الهبــوط 

بتغلبه 2-صفر على ضيفه فولهام.
ورفع رصيــده إلى 27 نقطــة متقدما 
بنقطتين على منطقة الخطــر فيما يأتي 

فولهام في المركز 19 وله 17 نقطة.

صراع المربع الذهبي مستمر بفوز أرسنال ويونايتد وتشيلسي

■ امســتردام -الأناضــول: حســم فريــق أياكــس 
امستردام،  كلاسيكو كرة القدم الهولندية لصالحه وتأهل 
إلــى المباراة النهائيــة لبطولة كأس هولنــدا لكرة القدم. 
وتغلب أياكس على مضيفه فينــورد بثلاثية نظيفة ضمن 

منافسات المربع الذهبي للبطولة.
بذلك، ينتظر أياكس في النهائــي الفائز من لقاء فريقي 

ألكمار و فيليم تيلبورغ.
تسيد الحذر أداء الفريقين في أغلب فترات الشوط الأول 

إلى أن تمكــن ماتيس دي ليغت من تســجيل هدف التقدم 
لأياكس في الدقيقة 45.

وفي الوقت الذي بحث فيه فينورد عن التعادل، أضاف 
أياكــس هدفه الثانــي في الدقيقــة 49 عبــر الأرجنتيني 

نيكولاس تاجليافيكو.
وتمكــن دوني فان دي بيك من تســجيل الهــدف الثالث 
لأياكــس في الدقيقــة 65 ليخرج الضيــوف فائزين باللقاء 

ومتأهلين للنهائي.

هازنهوتل: لا مجال للخطأ 
أمام ساوثهامتون في سبيل 

النجاة من الهبوط

كلوب يطلب من لاعبي الدوري الإنكليزي
ليفربول الحفاظ

 على تألقهم
■ ليفربول )إنكلترا( - رويترز:كال يورغن 
كلوب مدرب ليفربول المديح للاعبيه بعد الفوز 
الســاحق 5-صفــر علــى واتفــورد وطالبهم 
بالحفاظ علــى هذه الكفاءة إذ يســعى الفريق 
للقبه الأول في عصر الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم.
وقال بعــد حفــاظ ليفربول علــى الصدارة 
بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي بعد 
التغلــب على واتفورد »كانت مباراة رائعة وأنا 
ســعيد حقا من أجل اللاعبين لأنهم يستحقون 

ذلك«.
وأضــاف مــع مــدح جميــع اللاعبــين مــن 
الحارس أليسون بيكر الذي أنقذ فرصتين في 
الشــوط الثاني إلى المهاجم محمد صلاح »هذا 
مثال جيــد على كيف يجب أن تكون كرة القدم 

ودعونا نفعل ذلك مرارا وتكرارا«.
»لعبنا بسلاســة كبيرة حقــا. كانت المباراة 
التــي أردتها لأننا فزنا 5-صفر ولعب الجميع 

بشكل جيد«.
وأشــار المدرب الألماني إلى أنه كان ســعيدا 
برد فعــل لاعبين بعــد التعادل بــدون أهداف 
ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا ثم 

مع مانشستر يونايتد في الدوري.
وقال »الأمــر يتعلق دائما برد الفعل... نريد 
اللعب بهذه الطريقة كل يــوم. هذا يبدو ممكنا 
فــي بعض الأحيان وفي أحيان أخرى بشــكل 

أقل«.
وكال كلوب المديح لساديو ماني وفيرجيل 
فــان ديــك، الــذي أحــرز كل منهمــا هدفــين، 
وديفوك أوريجي لكنه أبقــى على مدح خاص 
لصــلاح الــذي ســدد فــي القائم وهــدد دفاع 

واتفورد بمهارته طيلة المباراة.
وتابــع »كيف لعب صــلاح... كان لا يصدق 
ولــم يكــن يمكــن إيقافــه. ربمــا نســيت أحــد 

اللاعبين لكن الأداء كان متكاملا«.

نجم فريق أرسنال ألكسندر لاكازيت يحتفل عقب تسجيله الهدف الخامس

■ برلــين - د ب أ: يتطلــع فريــق بوروســيا دورتموند 
المتصــدر لزيــادة الضغــوط علــى فريــق بايــرن ميونيخ، 
عندمــا يلتقي مع أوجســبورغ فــي وقت لاحــق اليوم في 
الجولة الرابعة والعشــرين من الدوري الألماني لكرة القدم 

)بوندسليغا(.
وسيكون بوروسيا دورتموند في مواجهة سهلة نسبيا 
مع أوجســبورغ المتعثر مقارنة بالمواجهة التي تجمع بايرن 
ميونيخ بمضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، صاحب المركز 
الثالــث، غداً الســبت. وبينمــا تراجع أوجســبورغ للمركز 
الخامــس عشــر، بفــارق نقطتين عــن فريق شــتوتغارت، 
صاحــب المركــز الثالث من القــاع الذي يخــوض صاحبه 
دور فاصل للبقاء في البوندســليغا، وجد أيضا بوروسيا 

دورتمونــد صعوبة في تحقيق الفوز في مبارياته الأخيرة، 
وبســبب هذا تقلــص الفارق بينه وبين بايــرن ميونيخ إلى 

ثلاث نقاط فقط.
وتحدث جادون سانشــو لاعــب بوروســيا دورتموند 
بعــد الفوز علــى بايــر ليفركــوزن 3 / 2، وهو الفــوز الذي 
أنهى سلســلة عدم الفوز فــي آخر خمس مباريــات بكافة 
المســابقات قائلا: »كان انتصارا مهما. أعتقد أننا عدنا إلى 

الطريق الصحيح«.
ويأمل دورتموند أن يعود ماركو ريوس قائد الفريق من 
الإصابة ليعزز خيارات الفريق الهجومية بعد عودة المدافع 

مانويل أكانجي في مباراة ليفركوزن.
ويواجه بايرن ميونيخ أيضا مشــاكل في الفريق، حيث 

يغيب آرين روبين وكورنتين توليسو بسبب الإصابة.
وبينما تعثــر دورتموند مؤخرا، تقدم بايرن ميونيخ في 
الدوري، وتأهل في كأس ألمانيا وتعادل سلبيا مع مضيفه 

ليفربول في دور الستة عشر في دوري أبطل أوروبا.
ويســعى فريــق شــالكه لإيقــاف انزلاقه الــذي جعله 
يحتــل المركز الرابع عشــر عندمــا يواجه ضيفــه فورتونا 
دوســلدورف غداً الســبت أيضا، والذي يشهد مواجهات 
نورنبرغ، متذيل الترتيب، مع ضيفه لايبزغ، صاحب المركز 
الرابع، وباير ليفركوزن مع ضيفه فرايبورغ، وهيرتا برلين 

مع ماينز، وآينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم.
وتختتــم مباريات هــذه الجولة يــوم الأحد، حيــث يلتقي 

فولفسبورغ مع فيردر برين، وشتوتغارت مع هانوفر.

■ ليــون- الأناضول: تأهــل فريق ليون، إلــى المربع 
الذهبي لبطولة كأس فرنسا لكرة القدم.

وتغلــب علــى ضيفــه كان بثلاثة أهــداف لهدف ضمن 
منافسات دور الثمانية )ربع النهائي( للبطولة.

بذلك، أصبح ليــون ثالث المتأهلين لنصف النهائي بعدما 
سبقه الثنائي باريس سان جيرمان ورين.

أنهى ليون الشــوط الأول لصالحه متقدما بهدف نظيف 
سجله البلجيكي جايسون دينايير في الدقيقة 26. وأضاف 
الإيفواري ماكسويل كورني الهدف الثاني لليون في الدقيقة 
49، قبــل أن يقلص كان النتيجة فــي الدقيقة 78 عن طريق 
التشادي كاسيمير نينغا. وسجل الهولندي ممفيس ديباي 
الهدف الثالث لليون في الدقيقة 84، لينتزع أصحاب الديار 

صراع هوائي على الكرة بين لاعبي فريق »ليون« و»كان«بطاقة العبور لنصف النهائي.

ليون يتأهل إلى المربع الذهبي 
لكأس فرنسا

■ لندن - رويترز:  أعاد فوز ســاوثهامتون على نظيره 
المتعثر فولهام الثقة لفريق المدرب رالف هازنهوتل الذي نفى 
ابتعاد فريقه عن صراع البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم.
وضمنت ثنائية أوريــول روميو وجيمس وارد-بروس 
فوز ســاوثهامتون وابتعاده عن منطقــة الهبوط باحتلال 

المركز 17 في جدول الترتيب.
وأنهى هذا الفوز سلسلة من أربع مباريات بدون انتصار 

حيث تقلصت مســاحة التفاؤل المحيطة بالمدرب النمساوي 
عقب بداية مشجعة بعد توليه المسؤولية خلفا لمارك هيوز.

وقال هازنهوتــل للصحافيين »الصــراع برمته من أجل 
التقدم لهذا المركز. خمسة أو ستة أندية نحن بينها تتصارع 

للنجاة من الهبوط«.
وقلصت هــذه النتيجة أيضــا من فرص بقــاء فولهام، 
صاحب المركــز قبل الأخير، في دوري الأضــواء بعد زيادة 
الفارق مع ســاوثهامتون، صاحب أول المراكــز الأمنة، إلى 

عشر نقاط مع تبقي عشر جولات على النهاية.
ويتأخر هدرســفيلد تاون متذيــل الترتيب بفارق ثلاث 
نقــاط عن فولهام بينما تفصل ســت نقاط فقــط بين أندية 
وبيرنلي  البيــون  هــوف  اند  وبرايتــون  ســاوثهامتون 
وكريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد وبين منطقة الهبوط.

وأضــاف هازنهوتــل »الوضع لن يكون جيــدا في حال 
احتــلال فريقك أحــد المركزين 19 أو 18. لــو تراجعت أكثر 

ستهبط لا محالة«.

ولا يوجــد أمــام ســاوثهامتون أي مجــال للخطأ في 
اختبارات صعبة أمام مانشســتر يونايتد المتألق وتوتنهام 
هوتســبير صاحب المركز الثالث في المباراتين التاليتين قبل 
مواجهــة برايتون الذي لم يحقق أي فــوز في الدوري منذ 

بداية 2019 حتى الآن.
وقال »في الوقت الحالــي نحن في منطقة الأمان. العامل 
الذهني مهم للغاية لأننا ندرك أن المباراتين المقبلتين ليس من 

السهل الخروج منهما بأي نقطة«. 

خــلال مبارياته الخمس الأخيرة في المســابقة، 
إلى 53 نقطة فــي المركز الســادس، بينما تجمد 
الثامنة  الذي تلقى خســارته  رصيد توتنهــام، 
في المســابقة هذا الموسم، عند 60 نقطة في المركز 

الثالث.
بالتسجيل  رودريغيز  بيدرو  الاسباني  وبادر 
لتشيلســي في الدقيقة 57، في حين جاء الهدف 
الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز كيران 
تريبير لاعــب توتنهام هدفا بالخطــأ في مرمى 

فريقه في الدقيقة 84.
علــى ملعب )آنفيلد(، بدأت مبــاراة ليفربول 
وواتفــورد بهجوم من جانــب أصحاب الأرض، 
الذي أثمر عــن هدف مبكر عن طريــق ماني في 

الدقيقة التاسعة.

وأرســل ترينت أليكســندر أرنولــد تمريرة 
عرضية من جهة اليمين قابلها النجم الســنغالي 
بضربة رأس متقنــة، واضعا الكرة على يمين بن 
اكتفى  الــذي  فوســتر، حارس مرمى واتفورد، 

بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.
وواصل ليفربول هجومــه رغم هدف التقدم، 
ومرر أليكســندر أرنولد كرة عرضية زاحفة من 
جهــة اليمين في الدقيقة 15، لكــن الدفاع أبعدها 
في الوقت المناســب إلى ركلة ركنية لم تسفر عن 

شيء.
وجــاءت الدقيقة 19 لتشــهد الهــدف الثاني 
لليفربول عــن طريق ماني، الــذي تابع تمريرة 
عرضيــة أخرى من أليكســندر أرنولد، لكنه هيأ 
الكــرة بطريقة خاطئة، قبــل أن يصحح وضعه 

سريعا ويسجل هدفا بعقب القدم، واضعا الكرة 
داخل الشباك. وسدد محمد صلاح من على حدود 
المنطقة في الدقيقة 23، ولكنه وضع الكرة بعيدة 
عن المرمى، قبل أن يسدد اللاعب نفسه تسديدة 
أخرى من خــارج المنطقة في الدقيقة 28، كان لها 

فوستر بالمرصاد.
ووقف سوء الحظ حائلا أمام تسجيل صلاح 
لهــدف ثالث في الدقيقة 36، بعدما ســدد النجم 
المصري من داخل المنطقة، وهو على بعد خطوات 
قليلة للغاية من المرمى، لكن الكرة اصطدمت في 
يد فوســتر ثم في القائم الأيمن، قبل أن يبعدها 

الدفاع عن المنطقة الخطرة.
بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب ليفربول، 
وأهدر صلاح فرصة أخرى في الدقيقة 50، حينما 

انطلق بالكرة من الناحية اليمنى حتى وصل بها 
إلى منطقة الجزاء، ليسدد وهو على بعد خطوات 
قليلة للغاية من المرمى، ولكن فوستر أبعد الكرة 

بقبضة يده إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.
الثالث  الهــدف  لتشــهد   66 الدقيقة  وجاءت 

لليفربول عن طريق أوريجي.
ولــم تمر ســوى أربــع دقائق، حتــى أحرز 
الرابع  الهــدف  الهولنــدي فيرجيل فــان دايك 

لليفربول.
وعاد فان دايك للتســجيل من جديد، محرزا 

الهدف الخامس لليفربول في الدقيقة.
ولم تشــهد الدقائــق الأخيرة للمبــاراة أي 
جديد، ليطلق حكم اللقاء صافــرة النهاية بفوز 

كبير لليفربول 5 / صفر على واتفورد.

أياكس يحسم الكلاسيكو بثلاثية 
ويتأهل لنهائي كأس هولندا

دورتموند يطمح إلى تعثر بايرن لتوسيع الفارق في البوندسليغا
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إصابة أمنيين ومشجعين 
في أحداث شغب 
في مباراة مغربية

■ الرباط ـ  الأناضول أســفرت أعمال شغب، 
في مدينــة الرباط ، إصابة أمنيين ومشــجعين، 
خلال مبارة لكرة القدم في القسم الممتاز، حسب 
ومنصات  المحلي  الاعــلام  ونقل  المحلي.  الاعلام 
التواصــل الاجتماعيــة مقاطــع فيديــو تظهر 
»أعمال شغب خلال مباراة جمعت فريق الرجاء 
البيضاوي، ومضيفه الجيش الملكي، ما أسفر عن 
إصابات في صفوف بعض الأمنيين والمشجعين«.

وأظهــر الفيديوهــات »نقــل المصابــين عبر 
ســيارات الإســعاف، فضلا عــن توقيف بعض 

مثيري الشغب«.
وتلقى فريق الرجــاء البيضاوي، هزيمة من 
مضيفه الجيــش الملكي بهدف لهدفين في الجولة 

التاسعة عشر للدوري المغربي لكرة القدم.
بهذه النتيجة، تجمد رصيــد الرجاء عند 28 
نقطة فــي الوصافة، بفارق نقطــة عن الجيش 
الملكي صاحــب المركز الثالــث، ويتصدر الوداد 

البيضاوي الترتيب برصيد 42 نقطة.

متذيل الدوري القطري يحقق 
ثالث انتصاراته في الموسم

■ الدوحة ـ الأناضول: حقق فريق الخريطيات،  
انتصاره الثالث في الموسم الحالي للدوري القطري 
لكرة القدم.واكتســح الخريطيــات ضيفه الغرافة 
بثلاثة أهــداف دون رد في الجولة الثامنة عشــر 
للمســابقة المحلية. بذلك، ارتفع رصيد الخريطيات 
إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشــر والأخير، بينما 
تجمد رصيد الغرافة عند 19 نقطة في المركز التاسع، 

ويتصدر السد الترتيب برصيد 44 نقطة.
رزاق  محمــد  الخريطيــات،  ثلاثيــة  ســجل 
والروماني فالنتين لازار و عبــد العزيز الأنصاري 

في الدقائق 31 و61 و71.

إيقاف لاعب اتحاد الحراش 
الجزائري 4 أعوام

■ الجزائــر -  د ب أ: أقــرت لجنــة الانضباط 
التابعــة لرابطة دوري المحترفــين الجزائري لكرة 
القدم، عقوبــة الإيقاف لأربعة أعوام إضافة لغرامة 
مالية بألفي دولار، بحق بــلال نايلي، لاعب اتحاد 
الحــراش الناشــط فــي دوري الدرجــة الثانية، 
لتناوله مــواد محظورة.وقالت اللجنة في بيان لها 
أمس الخميس »اختبار العينة الأولى للاعب خلال 
المبــاراة التي فاز فيها اتحاد الحــراش على ضيفه 
ســريع غليزان بهدف نظيف في المرحلة التاســعة 
عشــر من الدوري، فــي 26 يناير/ كانــون الثاني 
الماضي، أظهر وجود مادتين محظورتين في العينة«.

ويعد نايلــي، ثالث لاعب يتــم توقيفه بعد كل 
من هشام شــريف الوزاني، لاعب وسط مولودية 
الجزائر، الــذي صدرت بحقه عقوبة الإيقاف لأربع 
ســنوات أيضا. ووليد قحة، حارس اتحاد بسكرة، 

الذي عوقب بالإيقاف ثلاثة أشهر.
وأجرت اللجنة الطبية للاتحاد الجزائري، أكثر 
من 100 اختبار للكشــف عن المنشطات، منذ بداية 

الموسم الحالي.

المنتخب العراقي يجري 
تغييرات على جهازه الفني

■ بغــداد ـ الأناضول: أعلن الاتحــاد العراقي 
لكرة القــدم، أمس الخميس، إجــراء تغييرات في 
الجهاز الفنــي للمنتخب. وذكر الاتحــاد، في بيان 
أن »مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، 
أبدى تفهما كبيــرا لطروحاتنا، ومناقشــاتنا معه 
كانت إيجابية«.وأضاف »اتفقنا على ضرورة إبعاد 
مــدرب اللياقة الثاني أوســكار )نجل كاتانيتش(، 

وتسمية مدرب مساعد جديد«.
ولفت إلى أنه »لم تتم تســمية أي مدرب للعمل 
مع الملاك )الطاقم( التدريبي الجديد، وسنعلن عن 

الاسم الجديد في غضون اليومين المقبلين«.

رئيس الاتحاد التركي لكرة 
القدم يستقيل من منصبه

■ إســطنبول ـ الأناضول: أعلن الاتحاد التركي 
لكرة القدم، استقالة رئيســه »يلدريم دمير أورن« 
من منصبــه، حســب بيان نشــره علــى موقعه 
الرســمي، أمس الخميس. ونقل البيــان عن دمير 
أورن قوله، إن سبب الاســتقالة هو تعاقد شركتي 
فــي  المتخصصتــين   »Misli.com«و  »ddaa?«
الرهان على المباريات، مع شركة »دمير أورن« التي 
يملكها. وأشار دمير أورن أنه اتخذ هذا القرار حتى 
»لا يفســح الطريق أمام التأويــلات المغلوطة لدى 

الرأي العام المحلي والدولي«.
وتقدم بالشــكر للرئيس رجــب طيب أردوغان 
على الثقــة والدعم خلال مدة ترؤســه اتحاد كرة 
القدم. كما تقدم بالشــكر لأعضاء الاتحاد، وجميع 

اللاعبين والمدربين والإعلاميين.
وسيرأس نائبه »حسني غوريلي« اتحاد الكرة 
التركي بالوكالة، إلى حين انعقاد الجمعية العامة، 
في شــهر يونيو/حزيران المقبــل، واختيار رئيس 

جديد.

فولهام يقيل المدرب الإيطالي 
كلاوديو رانييري

■ لنــدن - د ب أ:  أعلن نادي فولهام الإنكليزي 
لكرة القدم، إقالة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري، 

بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه المسؤولية.
ولــم يحصد رانييري ســوى 12 نقطــة في 16 
مبــاراة قــاد فيها الفريــق، ليحتل فولهــام المركز 
التاســع عشــر )قبل الأخير(، في ترتيب الدوري 
الإنكليزي الممتاز مع تبقى عشر مباريات على نهاية 

الموسم.
وذكر النادي فــي بيانه أمس الخميس أن لاعب 
الفريق السابق ســكوت باركر سيتولى المسؤولية 

خلفًا لرانييري، بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.
وكان رانييري نجح في قيادة ليســتر ســيتي 

للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في 2016.
وقال شــهيد خان رئيس فولهــام إن رانييري 
»ليس الوحيد المسؤول عن الوضع الذي نحن فيه 

اليوم«.
وأوضح »رغم إننــا لم نحافظ على تلك الوتيرة 
بعد ذلــك، فإنني ممــن لجهــوده. كلاوديو يترك 
فولهام وهو صديق لنا وسيكون النجاح حليفه بلا 

شك مرة أخرى قريبا«.

رادار الملاعب

■ مدريــد - رويتــرز: قدم برشــلونة أداء 
فعالا وفاز 3-صفر على ريال مدريد في إياب 
الــدور قبل النهائي لكأس ملك إســبانيا لكرة 
القدم إذ ســاعدته ثنائية لويس سواريز على 
الانتصار 4-1 في النتيجــة الإجمالية وبلوغ 

النهائي للموسم السادس على التوالي.
وسيطر ريال مدريد أمام غريمه الكتالوني 
وأضاع العديد من الفرص في الشــوط الأول 

في استاد سانتياغو برنابيو.
لكــن الفريق الضيــف هو من تقــدم عكس 
مجريــات اللعب فــي الدقيقــة 50 بعد هجمة 
مرتــدة قادها عثمان ديمبلــي وأنهاها لويس 

سواريز في الشباك.
وبقيادة سرعة وثقة البرازيلي فينيسيوس 
جونيور واصل ريال التقدم للأمام لكنه فشل 

في استغلال الفرص التي اتيحت له.
وقتل برشــلونة أحــلام صاحــب الأرض 
عندما حــول رفائيل فــاران تمريــرة ديمبلي 
العرضية بالخطأ في مرمى فريقه ريال أثناء 

محاولته أبعاد الكرة من أمام سواريز.
ثم حصل سواريز على ركلة جزاء ونفذها 

بطريقة بانينكا في مرمى كيلور نافاس.
وســيحل برشــلونة المتصدر ضيفــا على 

ريال في الدوري غداً السبت.
وســيلعب الفريق الكتالوني، الساعي إلى 
رقم قياســي بحصــد اللقب للمرة الخامســة 
علــى التوالي، في النهائي ضــد ريال بيتيس 
أو بلنســية يــوم 25 مايــو/ ايــار في اســتاد 
بنيتو بيامارين. ويحل بيتيس، الذي ســيقام 
النهائي علــى ملعبه، ضيفا على بلنســية في 
مباراة الإياب بعدما تعادلا 2-2 في الذهاب.

وحاول إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة 
إيقاف خطــورة فينيســيوس بالاعتماد على 

ثنائية سواريز تسقط ريال مدريد وترسل برشلونة إلى النهائي مجددا

لاعبو برشلونة يحييون جمهورهم عقب الفوز

■ مدريد - د ب أ: عبر ســانتياغو سولاري 
المديــر الفنــي للفريــق الأول لكــرة القدم في 
نادي ريال مدريد الاســباني عن أسفه الشديد 
للخروج من بطولــة كأس ملك إســبانيا أمام 
برشــلونة، وقــال إن الفريــق ودع البطولــة 

بـ»شرف«.
وقال: »نحن حزينــون، أردنا اللعب في هذا 
النهائي، لقد ســقطنا بشــرف، فعلنا كل ما في 
وسعنا، لم نكن حاســمين وكان منافسنا قويا 
للغايــة، أردنا اللعــب في النهائــي، بذلنا كل 

جهودنا في هذه المبــاراة. مباراة جادة وأنيقة 
وخلاقة ولكننا نشــعر بجرح كبير لعدم تأهلنا 

للنهائي«.
وأكد: »كرة القدم تعتمد على الفاعلية، يجب 
أن تستغل الفرص، بالطبع يجب أن تصنع هذه 
الفرص، ولكن يجب أن تكون حاسما في بعض 

الأحيان، لقد جرحونا عندما وصلوا للمرمى«.
ويفكر ســولاري، الذي قال انه هذه الهزيمة 
لا يجــب أن تؤثر علــى لاعبيه، فــي المباريات 
المقبلة، وقال: »يجب أن ننهض ســريعا، الفوز 

أو الخســارة يجب ألا تجعلنا نفقــد منظورنا 
للأمام، النتيجة، ســواء كانت عادلة أم لا، في 
كرة القدم من الصعب اســتخدام هذه الكلمة. 

نهنئ منافسنا الذي استطاع التأهل للنهائي«.
وأضاف: » هناك مباريات كثيرة ووقت قليل 
للتدريــب ويجب أن يتعافــى اللاعبين. يمكنك 
التطور في التدريبات، كلما لعبت كلما تعلمت«.
الهزيمة  مســؤولية  تحمل  سولاري  ورفض 
وحده قائلا: »هذا سؤال غريب، كلنا مسؤولين 

عن الخسارة، إنها لعبة جماعية«.

سولاري: ودعنا الكأس بـ»شرف«

■ القاهرة - د ب أ: اســتعاد الجونة نغمة الانتصارات في بطولة الــدوري المصري لكرة القدم، 
وذلك عقب فوزه الثمين والمثير 2 / 1 على ضيفه بتروجيت أمس الخميس في افتتاح المرحلة الخامسة 

والعشرين للمسابقة.
وارتفع رصيد الجونة، الــذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة، إلى 29 

نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بتروجيت، عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.
وبادر لؤي وائل بالتســجيل للجونة في الدقيقة 25، لكن كريس غادي أدرك التعادل لبتروجيت 

في الدقيقة 45 .
وأعاد أحمد ياســر ريان التقدم للجونة من جديد، بتســجيله هدف الفوز الثمين في الدقيقة 70، 
ليعيد البسمة مجددا إلى وجوه جماهير الفريق بعد خيبة الأمل التي لحقت بها إثر خسارة الجونة 1 

/ 2 أمام ضيفه الأهلي في المرحلة الماضية.

مرتضــى  عقــد  أ:   ب  د   - القاهــرة   ■
منصور، رئيس الزمالك المصري،  جلســة مع 
الجهاز الفنــي للفريق واللاعبــين، في إطار 
الاستعدادات لمواجهة بترو أتليتكو الأنغولي 
يوم الأحــد القادم في الجولــة الرابعة لدور 
المجموعات في بطولة الكونفدرالية الافريقية.

الزمالك خوض  وطالب منصور من لاعبي 
اللقــاءات المتبقية في بطولــة الكونفدرالية 
الافريقيــة، كأنها مواجهــات كؤوس وحصد 
النقاط التســع المتبقية، من أجل التأهل الى 

دور الثمانية للبطولة الافريقية.
ويقبــع الزمالك في مؤخــرة الترتيب في 
المجموعــة، التي تضــم جورماهيــا الكيني 
ونصر حســين داي الجزائري أيضا، برصيد 
نقطتين فقــط، من تعادلين وخســارة، علما 
بأنه الفريق الوحيد الــذي عجز عن تحقيق 
أي فوز في المجموعة رغــم خوضه مباراتين 

داخل ملعبه.
في المقابل، يتربع جورماهيا على الصدارة 
برصيد ســت نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب 

ملاحقيه نصر حسين داي وبيترو أتليتكو.
وشــدد مرتضــى منصــور علــى لاعبيه 
بضــرورة خــوض مبــاراة بتــرو اتليتكو 
الأنغولي، التي ســتجرى فــي أنغولا، بروح 
قتالية عاليــة وخوض اللقــاء بهدف حصد 
النقاط الثلاث، من أجل العودة الى المنافسة .

التأهل  الفريــق في  وأضاف، »أن حظوظ 
لدور الثمانية للكونفدرالية. يذكر أن متصدر 
الأدوار  إلى  يتأهل  سوف  المجموعة  ووصيف 

الإقصائية في البطولة.

رئيس الزمالك: حظوظنا قوية في التأهل لدور الثمانية في الكونفدرالية

دوري كرة السلة الأمريكي

لافين يقود شيكاغو 
بولز للفوز على 

ممفيس جريزليس 
■ واشــنطن - د ب أ: سجل زاك لافين 30 
نقطة ليقود فريقه شــيكاغو بولــز للفوز على 
ممفيــس جريزليس 109 / 107 أمس الخميس 
ضمن منافســات دوري كرة السلة الأمريكي 
الرابــع  هــو  الفــوز  هــذا  وكان  للمحترفــين. 

لشيكاغو في آخر خمس مباريات.,
وســجل لاوري ماركنــين 22 نقطة وعشــر 
متابعات، وأضاف أوتو بورتر 20 نقطة لفريق 
شيكاغو، الذي كان قد تغلب على ممفيس 122 
/ 110، وهــو الفــوز الذي بدأ نجــاح بولز في 

الجزء الأخير من هذا الشهر.
وســجل أفيــري برادلــي 23 نقطــة لفريق 
ممفيس ومرر ســبع تمريرات حاســمة، بينما 
أضــاف كونلــي 21 نقطــة وســت تمريــرات 
حاسمة، فيما سجل كل من جاستن هوليداي 

وفالانسيوناس 13 نقطة.
وفــي بقيــة مباريــات التــي أقيمــت، فــاز 
هيوســتن روكتــس على شــارلوت هورنيتس 
118 / 113 وميامي هيت على جولدن ســتيت 
واريــورز 126 / 125 وبروكلــين نتــس علــى 
واشنطن ويزاردز 116 / 125 وأتلانتا هوكس 
علــى مينيســوتا تمبرولفــز 131 / 123 بعــد 
الوقــت الإضافــي، كما فــاز بورتلانــد ترايل 
بليزيــرز علــى بوســطن ســلتيكس 97 / 92 
ودالاس مافريكــس على إنديانا بيســرز 110 
/ 101 وســان أنطونيو ســبيرز على ديترويت 
بيســتونز 105 / 93 ويوتــا جــاز علــى لوس 
أنجليــس كليبــرز 111 / 105 وميلواكي بكس 
على ساكرامنتو كينجز 141 / 140 بعد الوقت 
الإضافــي ولــوس أنجليــس ليكرز علــى نيو 

أورليانز بيليكانز 125 / 119.

■ أكابولكــو )المكســيك( - رويترز: انتفض نيــك كيريوس لينقذ 
ثلاث نقــاط للفوز في المبــاراة قبل أن يصعق المصنــف الأول رفائيل 
نادال ويتغلب عليه بنتيجة 3-6 و7-6 و7-6 في الدور الثاني لبطولة 

أكابولكو الدولية المفتوحة في المكسيك الليلة الماضية.
واحتفل اللاعب الاســترالي بانتصاره بالسقوط على أرض الملعب 
قبل أن يضع أحــد أصابعه خلف أذنه ويطالــب الجماهير بالهتاف له 
بصوت أعلى. واســتغل الاســباني نادال، الفائز فــي البطولة مرتين، 
فرصة واحدة من عشــر نقاط سنحت له لكســر ارسال منافسه وفشل 

في حسم المباراة مبكرا رغم تقدمه 6-3 في الشوط الفاصل للمجموعة 
الحاسمة قبل أن يقتنص كيريوس خمس نقاط متتالية.

وعدل كيريــوس المصنف 72 عالميا ســجل مواجهاته أمــام نادال 
ليتساوى معه في ثلاثة انتصارات لكل منهما. وعقب خسارة المجموعة 
الأولى اســتدعى كيريوس الطبيب وأبلغه بأنه يشــعر بالمرض لكنه 
ســيواصل المباراة. وعاد للملعب في المجموعــة الثانية وتبدل الحال 
تماما.وخلال المباراة طالــب نادال المحبط الجماهير في الهدوء وهو ما 

دعمه كيريوس الذي طلب الأمر ذاته لكن بحدة ليحذره الحكم.

وعقب استدعاء الطبيب مرة اخرى بين المجموعتين الثانية والثالثة 
بســبب ألم في الظهر أنقذ كيريوس خمس نقاط لكســر الارســال في 

الشوط السادس للمجموعة الأخيرة.
وانتفض مجــددا في الشــوط الفاصل خاصة فــي النقطة الثانية 

لحسم المباراة عندما سقطت ضربته المباشرة على الخط الخلفي.
وســيلتقي كيريوس في الدور المقبل مع السويسري ستانيسلاس 
فافرينكا الذي تغلب على الأمريكي ســتيف جونســون بنتيجة 6-7 

و4-6.

كيريوس يصعق نادال في بطولة أكابولكو للتنس
الاسترالي نيك كيريوس

■ سوســة )تونــس( -الأناضول: حقق فريــق النجم 
الساحلي التونسي،فوزا على ضيفه المريخ السوداني بهدف 
نظيف في ذهاب المربع الذهبي للبطولة العربية للأندية لكرة 
القدم. وللتأهل إلى النهائي، يكفي النجم الساحلي الفوز أو 
التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون 

أكثر من 1-0 في لقاء الإياب الذي سيقام في السودان.
بينما يحتاج المريخ للفوز بفــارق أكثر من هدف في لقاء 
العودة الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره للتأهل إلى 

المباراة النهائية.
تبــادل الفريقان الهجمــات منذ أول دقيقــة في محاولة 
لتســجيل هدف التقــدم، إلى أن جاءت الدقيقــة 45 لينجح 

مرتضى بن وناس في إحراز الهدف الأول للنجم الســاحلي 
ليخرج صاحب الأرض والجمهور متقدما من شــوط المباراة 

الأول بهدف نظيف.
وازدادت الإثارة في شــوط المبــاراة الثاني، ففي الوقت 
الذي بحث فيه النجم الساحلي عن مضاعفة النتيجة، كثف 

لاعبو المريخ من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون 

أن تتغير النتيجة، ليخرج النجم الساحلي فائزا في اللقاء.
و أعــرب مدربا النجــم الســاحلي التونســي والمريخ 

السوداني رضاهما عن أداء فريقيهما.
وأكد يامــن الزلفاني مدرب المريخ عقــب المباراة »حققنا 

نتيجــة إيجابية رغم الهزيمة حيث خســرنا خدمات أفضل 
لاعبي وســط الميدان بســبب الإصابة مما دفعنــي للقيام 

بتغيريين و إدخال لاعبين في غير مركزيهما«.
أكد مدرب المريخ »نعول على دعم جماهيرنا في أم درمان 

و كذلك سرعة اندماج المنتدبين الجدد«. 
فــي المقابل، قال الفرنســي روجيه لومير مــدرب النجم 
الســاحلي »لم نربح شــيئا من المباراة حيــث أن الفوز كان 
بفارق ضئيل بهدف وحيد ولكننا لم نخســر شــيئا حيث لم 

نقبل أهدافا«.
أوضح »لقــاء العودة ينطلــق بصورة متســاوية، فلنا 

أسبقية هدف ولهم البقية الميدان والجمهور.

الجونة يعود لطريق الانتصارات في الدوري المصري

النجم الساحلي يهزم المريخ 
السوداني بهدف في ذهاب 
نصف نهائي البطولة العربية

■ مدريد - د ب أ:  أكد لويس ســواريز مهاجم 
برشلونة أن المباراة أمام ريال أكدت مدى اهتمام 
الفريق بمســابقة كأس إسبانيا من ناحية ومدى 
قدرة الفريق على التعامل مع مثل هذه المباريات 

القوية والمواقف الصعبة.
وقال، الــذي ســجل الهــدف الأول والثالث 
للفريق وســاهم بشــكل كبير في الهدف الثاني 
»ســارت  الصديقة،:  النيــران  عبــر  جاء  الذي 
المباراة بشــكل جيد في الشــوط الأول وكنا في 
غاية الحــرص وتمســكنا بالأمل فــي الفوز في 

المبــاراة«. وأوضــح،: »نزلنا إلــى أرض الملعب 
في الشــوط الثاني ولدينا الثقة والإصرار على 
هز الشــباك والفوز في اللقاء. برشــلونة يضم 
بين صفوفــه أفضل لاعبي العالــم وفي مقدمتهم 

)ليونيل( ميسي«.
وأضاف: »برشــلونة يتميز بأنــه فريق يقدم 
أفضل ما لديه مــن أداء في مثل هــذه المباريات 
الصعبــة والحاســمة... لم تكن نتيجــة مباراة 
الذهاب لصالحنا لكننا حققنا الفوز إيابا وتأهلنا 

للنهائي عن جدارة«.

سواريز: حققنا الفوز عن جدارة 

كأس ملك اسبانيا

ســيرجيو روبرتــو ونلســون ســيميدو فــي 
الناحيــة اليمنى لكــن اللاعــب البرازيلي كان 

الأخطر على أرض الملعب في الشوط الأول.
وبعدمــا افتتح ســواريز التســجيل انطلق 
فينيســيوس فــي الناحية اليســرى وأرســل 

تمريــرة عرضية حولها ســيرجيو ريجوليون 
بضربــة رأس في اتجــاه مرمى تير شــتيجن 
لكــن الحــارس الألمانــي أبعــد الكــرة بطريقة 

رائعة.
وفقــد ريــال، الذي خســر 3-صفــر أمام 

برشلونة في ســانتياجو برنابيو في الدوري 
فــي الموســم الماضــي وتعرض لهزيمــة مذلة 
5-1 في كامب نو في أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضــي، تركيــزه وانتهــت آمالــه عندما هز 

فاران شباكه بالخطأ.

وبــدا أن برشــلونة يســتمتع بــدوره فــي 
تدميــر ريــال وســدد ســواريز ركلــة الجزاء 
بدلا من ليونيل ميســي ليكمل انتصار الفريق 
الكتالونــي الرابع في آخــر خمس زيارات إلى 

سانتياغو برنابيو.

■ لندن - رويترز:  أعلــن البريطاني جيمس 
ديجيــل بطل العالــم والأولمبياد الســابق أمس 
الخميــس اعتزال الملاكمــة بعد الخســارة أمام 
مواطنه كريس يوبانك جونيور مطلع الأســبوع 
الجاري. وجــاء القــرار أيضا في ذكــرى مرور 
عشر ســنوات على أول نزال خاضه في مسيرته 

الاحترافية.
وكان ديجيل )33 عامــا( أول بريطاني يتوج 
بلقــب عالمي في ملاكمة المحترفــين وكذلك ذهبية 

ألعاب بكين 2008.
وقال بيان »من الصعب الاعتراف انني لم أعد 
الملاكم الذي كنت عليه في الســابق. لكني إنسان 
وخلال مسيرتي تأثرت بدنيا وذهنيا بالاصابات 

ما تسبب في تراجع أدائي على الحلبة«.
وخاض ديجيل 29 نزالا فاز في 25 منها وخسر 

ثلاثة وتعادل مرة واحدة.
وتفوق ديجيل على الأمريكي اندريه ديرل في 
بوســطن ليفوز بلقب وزن فوق المتوسط الشاغر 

من الاتحــاد الدولــي للملاكمة فــي 2015. لكنه 
خسره في لندن في 2017 أمام كيليب تراكس.

على  انتصر  حــين  مجــددا  اللقب  واســتعاد 
منافســه الأمريكي في إعادة نزال أقيم في نيفادا 

قبل أن يفقد اللقب لاحقا.
وخســر ديجيل النزال الأخير الذي أقيم على 
حلبة )أو.2 أرينا( في لنــدن على لقب وزن فوق 
المتوسط الشــاغر من منظمة الملاكمة العالمية أمام 

يوبانك.

اعتزال ديجيل بطل 
العالم والأولمبياد 
السابق في الملاكمة
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■ تقريران في الأســابيع الأخيرة يســتندان 
بدرجــة كبيرة إلى الاســتخبارات الإســرائيلية 
يكشــفان تفاصيل جديدة عن خطة إيران لتطوير 
دقة الصواريخ الموجودة لدى حزب الله. حســب 
التقارير، أطقم الدقة التي تحــاول إيران تهريبها 
إلى لبنان عبر ســوريا ترتكز علــى أنظمة توجيه 
من الأقمار الصناعية »جي.بي.اس«، التي لا يزيد 
حجمها عن الحقيبة التي يمكن أن يحملها المسافر 
معه فــي الطائرة. الجهــد الإيرانــي يتركز على 
تحويــل صواريخ من نوع »زلــزال 2« التي مداها 
200 كم. حسب تقديرات الاستخبارات، لدى حزب 

الله 14 ألف صاروخ من هذا النوع.
 في مقال نشــر في موقع الإنترنــت الأمريكي 
»ديلــي بيســت«، يقتبس الصحافــي نيري زلبر 
الذين  من ضباط من الاستخبارات الإســرائيلية 
كشــفوا معلومــات تفصيلية عن مشــروع الدقة 
لإيــران وحــزب الله. الضبــاط قالــوا لزلبر إن 
الهجمات الجويــة الإســرائيلية )رئيس الأركان 
الســابق غادي آيزنكوت تحدث عــن ألفي قذيفة 
وصاروخ أطلقت عام 2018 في الجبهة الشمالية( 
أجبــرت إيــران علــى وقــف تهريــب حاويات 
الصواريخ وأجــزاء الصواريخ، وركزت جهودها 
على تهريــب أطقم صغيرة يتم نقلها من إيران إلى 
لبنان بواسطة سيارات، وأحياناً مع مسافرين في 

رحلات تجارية.
الإيرانيون يحولون صــاروخ »غبي« لا يمكن 
التحكــم به عــن بعد، إلــى صاروخ ركــب عليه 
جي.بي.اس ووســائل أخرى تمكن من السيطرة 
عليه إلى أن يصيــب الهدف، بدرجــة دقة عالية 
نســبياً )على الأغلب 10  ـ  50 متراً في المتوســط 
عن الهدف(. طاقم تقني مــدرب قادر على تطوير 
صــاروخ خلال 2  ـ  3 ســاعات عمل وتحويله إلى 
صاروخ ذكي، بواسطة تغيير جزء من الصاروخ، 
الذي يربط بين المحــرك والرأس المتفجر. بعد ذلك 
للصاروخ  المحــددة  النقطة  تفاصيــل  تغذية  يتم 
بواسطة حاسوب متنقل، عندها يتحول إلى سلاح 

»أطلق وانس«، سهل التشغيل مثل تطبيق »ويز«، 
قال أحد الضباط.

فــي أيلــول الماضي كشــف رئيــس الحكومة 
نتنياهو في خطاب له فــي الجمعية العمومية في 
الأمم المتحدة عن ثلاثــة مواقع تحت أرضية قرب 
مطار بيــروت الدولي، التي عمــل فيها خبراء من 
لبنان وإيران علــى تحويل الصواريــخ. المواقع 
أخليت خلال أيام معدودة وحكومة لبنان نفت أمر 
وجودها. الخطوة الإسرائيلية علمتنا أن الحكومة 
تفضل نقــل تحذير علنــي بدل مهاجمــة المواقع 
مباشرة، بخطوة يمكن أن تؤدي إلى حرب جديدة 

مع حزب الله.
رجال الاســتخبارات قالوا لصحيفة »الديلي« 
إن وصف المواقع كـ »مصانع« مخطئ حقاً. حسب 
أقوالهم، يمكن حشــر العمليات أيضاً داخل غرفة 
مكتب عادية. هــم يتحدثون عن لعبة القط والفأر 
مع نشطاء حزب الله والإيرانيين في إطار الصراع 
ضد التهريبــات، وقالوا إن الأخيرين يمتازون في 
تمويه آثارهم. وأضافوا أن يد إسرائيل هي العليا، 
رغم الأهداف الصغيرة التــي يجب عليها العثور 
عليها. »هذا ما نفعله الآن، ملاحقة الحقائب«، قال 

الضباط.
 

ليس رداً شاملًا
 

بريطانيا أعلنت هذا الأسبوع أنها قررت إدخال 
الذراع السياسي لحزب الله في قائمة التنظيمات 
وثيقة  العســكري.  الذراع  جانــب  إلى  الإرهابية 
مفصلة نشــرها الأســبوع الماضي معهد الأبحاث 
البريطانــي الذي يؤيد إســرائيل »بــاي كويم«، 
الذي يبدو أنه يستند إلى المعلومات الاستخبارية 
الإســرائيلية، جــاء فيهــا أن العمليــة الإيرانية 
لتطويــر دقــة الصواريخ ترتكز علــى تطوير 14 
ألف صاروخ »زلزال 2« التــي لدى حزب الله. في 
الوثيقة كتب أن تكلفــة تطوير صاروخ واحد هي 

بين 5  ـ  10 آلاف دولار.
التقديرات  البريطانــي،  المعهد  أقوال  حســب 
بشــأن عدد الصواريــخ الدقيقــة الموجودة لدى 
حزب الله الآن يتــراوح بين 20  ـ  200 فقط. ولكن 

حتى هذه الصواريخ إلى جانــب القدرة الكبيرة 
للصواريخ والقذائف غير الدقيقة )100  ـ  150 ألف 
حسب التقديرات الإســرائيلية(، يمكنها التسبب 
بأضرار لأهداف البنى التحتية في إســرائيل. في 
خطابــات وأفــلام دعائية قصيرة في الســنوات 
الأخيرة، ســبق لإيران وهددت بمهاجمة محطات 
ومصافي  الجــو  ســلاح  وقواعد  الكهرباء  توليد 
التكرير في حيفــا والمفاعل النــووي في ديمونة 
ومقر الكرياه في تل أبيب. لا يوجد لإســرائيل رد 
شــامل على هذا الإطلاق رغم تطوير ثلاثة أنظمة 
اعتراض متقدمــة  ـ  صاروخ حيتس والصولجان 

السحري والقبة الحديدية.
حســب الوثيقة، من ناحية إيران، المشروع في 
لبنان »اختبار يمكن نسخه«. تريد إيران تحسين 
دقــة الصواريخ الموجودة لــدى الحوثيين الذين 
يقاتلون الحكومة المحلية، المدعومة من السعودية. 
سلاح دقيق لدى المتمردين يمكن أن يعرض للخطر 

أيضاً قواعد أمريكية في الخليج الفارسي.
الضباط الإســرائيليون قالوا في »الديلي« إن 
إســرائيل تنتصر في »حرب الظلال« التي تديرها 
ضد القوات الإيرانية برئاســة قائــد قوة القدس 
في حــرس الثورة، قاســم ســليماني. آيزنكوت 
قال لصحيفة »نيويــورك تايمز« في كانون الثاني 
الماضــي إن ســليماني أخطأ في اختيار ســاحة 
الصراع مع إســرائيل فــي الأراضي الســورية، 
لأن للجيــش الإســرائيلي هنــاك تفوقــاً جوياً 
واستخباراتياً. حســب أقواله، خطوات إسرائيل 
منعــت تحقيق الأهــداف الإيرانية في الســاحة 
الشمالية، التي تضمنت: نشــر قوات ثابتة تضم 
100 ألف مقاتل شــيعي من العراق وأفغانســتان 
وباكســتان في ســوريا، وعملية تلقــين دينية  ـ  
شــيعية للمواطنين الســوريين، وبناء قواعد جو 
وبحر واســتخبارات، ونشر أنظمة صواريخ فيها 
بطاريات مضادة للطائرات وطائرات بدون طيار.

 
الحرب الصامتة

 
نتنياهو قال مؤخراً لقناة بث باللغة الفارسية 
في قناة إذاعة صــوت أمريــكا إن »الإيرانيين ما 

زالوا هناك )في ســوريا(، وكاد عددهم يزداد لو 
لم نعمل«. في إســرائيل يقدرون بأن بضع مئات 
من مقاتلي حرس الثورة غادروا ســوريا، ومثلهم 
أيضاً بضعــة آلاف من مقاتلي حــزب الله، الذين 
عادوا إلــى لبنان. في جلســة الحكومــة، الأحد 
الماضي، قــال نتنياهو رداً على ادعاء شــخصية 
إيرانية كبيرة، بأن 90 في المئة من أهداف إيران في 
ســوريا تم إنجازها، قال إن هذا غير صحيح. »هم 
يحاولون ونحن نقوم بمنعهم«، قال، »الإيرانيون 

يختلقون أكاذيب كثيرة«.

 د. شــمعون شــبيرا، الخبير في شؤون إيران 
وحزب الله من المركز المقدســي لشؤون الجمهور 
والدولــة، قــال للصحيفــة إنه يعتقــد أن خطة 
إيران في ســوريا طموحة أكثر مما تحلله أجهزة 
وهو  شــبيرا،  أما  الإســرائيلية.  الاســتخبارات 
عميد احتياط عمل ســكرتيراً عســكرياً لنتنياهو 
في ولايتــه الأولى كرئيس للحكومــة، فيقول إن 
نظام الأسد صادق لمقاتلي المليشيات الشيعية أن 
يحضروا معهم أبناء عائلاتهم إلى ســوريا، وقال 
إن حرس الثورة الإيراني يقوم ببناء المدارس لهم 

ومؤسسات دينية في ســوريا وحتى جامعة لغة 
التعليم فيها بالفارسية.

شــبيرا أضاف بأنه مع خفوت المعــارك بدأت 
إيران بجهود كبيــرة لزيادة نفوذهــا المدني في 
ســوريا بصورة تذكر بما فعلته لحــزب الله في 
لبنــان. »هنا تحدث ثــورة صامتــة هدفها جعل 
سوريا شيعية من خلال استغلال تأثير إيران على 

النظام العلوي للرئيس بشار الأسد«.
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مستويات سياسية وعسكرية تحذر والرد البريطاني ليس شاملًا 

الاستخبارات الإسرائيلية: في حقائب مهربة... إيران تطور نظام صواريخ حزب الله

قلق إسرائيلي من تطوير صواريخ حزب الله

ما هو الموقف الإسرائيلي من التحولات السياسية والعسكرية التي يشهدها الشرق الأوسط؟
ايتي برون، سارة فوير، ايتي حيمينيس

 
 

■ بمرور ثماني ســنوات على اندلاع الهزة في الشرق 
الأوســط، من الصواب فحص عدة مسائل مركزية تتعلق 
بالمزايــا الحالية للمنطقة: هل الهزة لا تزال مســتمرة؟ ما 
هو النظام الإقليمي )مفهــوم النظام في هذا المقال هو فهم 
المنظومة الشرق أوسطية، وليس مدى الاستقرار(؟ كيف 
غيرت الهزة وجههــا؟ وما هي آثار الاســتقرار أو انعدام 
اســتقرار المنطقة على إسرائيل؟ يعرض هذا المقال تحليلًا 
لثلاثة احتمالات متنافسة لفهم الواقع الحالي في الشرق 
الأوسط: الأولى، يعتقد أن الشرق الأوسط لا يزال يعيش 
هزة متواصلة وســيواصل التميز بعدم اســتقرار وعدم 
يقين. أما الاحتمالات الأخرى فتعتقد أن الشــرق الأوسط 
يســتقر بالــذات  ـ  في نظــام جديد أو قــديم  ـ  وأن هذا 
الميل سيســتمر أيضاً في المدى الزمنــي القريب. ليس هذا 
بحثــاً فكرياً ـ  نظرياً فقط. فإســرائيل تأثرت كثيراً، أمنياً 
وسياســياً، من الأحداث حولها في الثماني سنوات التي 
انقضت منذ 2011 ولمسألة اســتقرار المنطقة بالنسبة لها 
آثار عملية ترتبط بتصميم السياسة، وتخطيط العمليات 

الجارية وبناء القوة العسكرية.
 الاحتمال الأول  ـ  في الشرق الأوسط تصمم نظام جديد:
 وفقــاً لهــذا الاحتمال، فــإن الهزة أدت منــذ الآن إلى 
تثبيت نظام جديد، يتضمــن ميزان قوى أقليمي مختلف، 
وكــذا أنماط حكم وعلاقات بين الــدول مختلفة عما كانت 
في الماضي. الدول والحدود ســتبقى في التقســيم الذي 
ينظم المنطقة، ولكن العديد من الدول اضطرت لأن تســلم 
بســيادة محدودة، تجد تعبيرها في نشوء مناطق خاصة 
على حدودها أو بالحاجة إلى اقتســام سيادتها مع لاعبين 
إضافيين. وفي نفس الوقت، نشــأ فــي المنطقة تدخل من 
القوى العظمى يختلف عن ذاك الذي تميز به الماضي. هذا 
الوضع، الذي يعكس النظام الجديد من المتوقع أن يستمر. 
فالدولــة العراقية مثلًا، وإن كانــت نجت من الاحتلال 
الأمريكي والقتال الداخلي، إلا أن الحكم المركزي فيها بقي 
ضعيفاً للاعبــين العاملين في أراضيها، وهي تعيش تأثيراً 
سائداً من جانب إيران. في مصر، وإن كانت الهزة أدت إلى 

تغيير النظام العســكري الذي يحكم الدولة منذ 1952، إلا 
أن هذا النظام منذ 2011 يجد صعوبة في أن يفرض إمرته 
على شــبه جزيرة ســيناء. إضافة إلى ذلــك، أدت الهزة 
إلى تقليص النفوذ الإقليمي لمصر، وســوريا والسعودية 
بالنســبة للاعبين الذين استغلوا الهزة لتوسيع نفوذهم، 
وعلى رأســهم إســرائيل وإيــران. تتمتع إيــران اليوم 
بموطئ قدم عسكري وسياســي هام أكثر مما في الماضي 
في ســوريا واليمن، ولبنان والعراق. وبالمقابل، إسرائيل 
هي الأخرى وســعت نفوذها الإقليمي مــن خلال تعاون 
أمني واســتخباري أعظم مما في الماضي مع الأردن، مصر 
وقســم من دول الخليج  ـ  التعاون الذي يتاح ضمن أمور 
أخرى في ضوء التراجع في مركزية المســألة الفلسطينية 

في جدول أعمال هذه الدول.
 لقد جعل التواجد الروســي في ســوريا في السنوات 
الأخيرة من روســيا لاعباً قوياً آخر في الشرق الأوسط، 
إلــى جانب الولايات المتحــدة، التي مــن جهتها تتراجع 
عن المنطقــة، تصريحياً على الأقل، وبقــدر أقل أيضاً إلى 
جانب الصــين. بين الولايــات المتحدة وروســيا تصمم 
نوع من التقاســم في مجالات المســؤولية الجغرافية، في 
إطــاره تبقي الولايــات المتحدة على هيمنتهــا التقليدية 
في الخليج، بينما تجدد روســيا نفوذها في مجال الهلال 
الخصيــب وبقدر معين في شــمال إفريقيا أيضــاً. وهكذا 
اجتاز الشرق الأوســط من وضع منظومة إقليمية تتميز 
بهيمنة لاعب قوي واحد )الولايات المتحدة( إلى منظومة 
تتميز بالمنافسة والخصومة بين عدد من اللاعبين الأقوياء 

)الولايات المتحدة، وروسيا، والصين(.
 الاحتمال الثاني ـ الشرق الأوسط يعيش هزة متواصلة:

 بهذا المفهوم، لم يســتقر حتى الآن في الشرق الأوسط 
نظــام جديد بعد انهيار النظام القــديم في 2011 ولا تزال 
المنطقة في »فتــرة انتقالية« قد تســتمر لفتــرة طويلة. 
وبالتالــي، تواصل المنطقــة التميز بانعدام الاســتقرار، 
وثمة عدم يقين كبير للتطــورات في المدى الزمني القصير 
ومزاياه المســتقبلية. والتقدير بأن الهزة لا تزال مستمرة 
يســتند إلى أن المشــاكل الاقتصادية الأساس في المنطقة 
)بطالة الشــباب، الفساد، اقتصادات الظل، عدم المساواة 
الاجتماعيــة الاقتصاديــة والتعلق بالنفــط وبالجهات 

الخارجيــة( وصراعــات الهويــة )الدينيــة، الطائفــة 
والقبلية( لم تحل منــذ 2011 بل وتفاقمت. إن وجود هذه 
المشاكل، دون أي حل، يؤدي إلى فوارق متعاظمة ومتسعة 
في التوقعات في أوســاط الجماهير، من شــأنها أن تجد 

تعبيرها في موجات احتجاج مستقبلية.
 إضافــة إلى ذلــك، يتواصــل الصراع علــى الصورة 
السياســية للمنطقة فــي داخل الدول وبين المعســكرات 
المختلفــة. في ســوريا واليمــن وليبيا لا تــزال تخاض 
صراعات عنيفة، دون حســم، على الســيادة على أرضها 
وعلى خيــوط الحكم. في ســوريا، رغم انتصار بشــار 
الأســد الذي يلوح في الأفق، فإنــه يواصل تصديه لمراكز 
قتالية في أرجاء الدولة، وكــذا لتدخل لاعبين خارجيين، 
ولا ســيما إيران وروسيا وتركيا، الذين يتحدون سيادته 
ويتنافســون فيما بينهم على النفوذ. فــي اليمن، يغذي 
التدخل الخارجي مــن جانب إيران والســعودية القتال 
وعدم اســتعداد الأطراف للموافقة على الحلول الوسط، 
الحيوية لوقف القتال. في ليبيا، يستمر الصراع الإقليمي 
والسلطوي العنيف بين سلسلة من اللاعبين )حكومتان، 
عشــرات الميليشــيات وبقايا داعش(، دون أفق حقيقي 
لمســيرة تســوية.  هذه الصراعات العنيفة تمنع، أو على 
الأقــل تعرقل، تبلــور حكم مركزي قوي فــي هذه الدول، 
يمكنــه أن يعيد بناء ســيادتها ومؤسســات الحكم فيها 
واقتصادها. في هذه الظروف، تواصل هذه الدول لتكون 
مصدراً لجمــوع اللاجئين وكذا للجريمــة والإرهاب، مما 

ينزلق إلى الدول المجاورة وإلى أوروبا.
 في الــدول التي تجاوزتها موجــات الاحتجاجات في 
2011 ولــم تتدهور إلى حــرب داخليــة )الأردن، مصر، 
لبنان، إيــران(، فإن موجات الاحتجاج الجماهيرية تبقي 
علامات استفهام بالنســبة لحصانة هذه الدول وتراص 
صفوفهــا الداخليــة. في ضــوء غياب جــواب على هذه 
الأزمات وشدة الصراعات المتواصلة، يتوقع هذا الاحتمال 
أن تشهد المنطقة في السنوات القادمة أيضاً موجات أخرى 
من الهزات يمكنها ان تؤدي إلى تغييرات مفاجئة مثل تلك 

التي حصلت في السنوات الأخيرة.
 الاحتمال الثالث  ـ  الشرق الأوسط عاد إلى النظام 

الذي ميزه قبل اندلاع الهزة:

 وفقاً لهذا الاحتمال، على الرغم من الهزة، يشبه الشرق 
الأوســط، في مزاياه اليوم، تلك المزايا التي ميزت المنطقة 
قبل 2011 )النظام القديم(. فمستوى اليقين، تواتر وشدة 
التغييرات، عادت إلى ما هو معروف، وهكذا أيضاً القدرة 
على توقع التغييرات. هــذه الدول تواصل احتواء المجال 
وباســتثناء تونس لم يطرأ تغيير هام على أنماط الحكم 
التي كانت تعــرف الأنظمة. وتكيفت الأنظمة وتلاءمت مع 
تحديات الفترة بشــكل من المتوقع أن يسمح لها بالإبقاء 

على استمراريتها.
 إن دعوات المتظاهرين في 2011 لحقوق الفرد وللعدالة 
الاجتماعية لم تترجم إلى ثقافة سياسية مختلفة في أرجاء 
المنطقة. فدول الشــرق الأوســط تواصل التميز بقيادات 
ذات صلاحيات متنفذة، علاقات المــال  ـ  الحكم الوثيقة، 
وأجهزة دولة بيروقراطية واســعة النطاق، ودور عميق 
للجيوش وأجهزة الأمن في السياسة وفي الاقتصاد، وكذا 
دور مركــزي للدين في حياة المجتمع والفرد. أما الجماهير 
التــي أدت دوراً مركزياً في احتجاجــات 2011 فقد عادت 
للتركيز على مشــاكلها اليومية وهجرت الدعوات لنظام 
جديد )بما في ذلك في ضوء الدروس التي اســتخلصوها 
من الفوضى التي نشــأت في بعض دول المنطقة بعد هزة 
2011(. أما المشاكل الأساسية فلا تزال قائمة بالفعل، ولكن 
زعماء المنطقة علــى وعي أكبر مما في الماضــي بالتهديد 
المحتمل المحدق بحكمهم من اســتياء الجماهير ويقدرون 
بأن سياستهم نجحت في التصدي للتحدي، وستفعل ذلك 

في المستقبل أيضاً.
 معانٍ ونظرة إلى الأمام:

 إن الخلاف الأساس الذي ينعكس في هذا المقال هو بين 
التقدير بأنه في الشرق الأوسط استقر نظام ثابت نسبياً 
)قــديم أم جديد( وبين ذاك الذي يعتقــد بأن الوضع بقي 
غير مستقر، وأن موجات الهزة التي سجلت في السنوات 
الأخيرة ســتبقى تميز المنطقة، بشــكل مؤقــت أو عضال 
)لمدى زمني طويل(. صخرة الخلاف الأســاس بين هذين 
النهجين يتعلق بالمشاكل الأساس الاقتصادية وصراعات 
الهوية في المنطقة، التي توجــد توافقات جارفة على أنها 
لم تحل منــذ 2011 بل وربما تفاقمــت. وبينما يعتقد نهج 
النظام المستقر بأن الأنظمة الحالية ستنجح في التصدي 

لهذا الوضع، فإن نهج اســتمرار الهزة يعتقد أن وجودها 
ســيؤدي بالمنطقة إلى هزات أخرى، مثل تلك التي وقعت 

في السنوات الأخيرة.
 فما هي إذن الصورة الحالية للشرق الأوسط؟ ظاهراً، 
يدور الحديث عــن ثلاثة احتمالات متنافســة تؤدي إلى 
اســتنتاجات مختلفة تماماً. ومع ذلك، يبــدو أن المنطقة 
تتميز فــي الوقت الحالي بتعقيــدات تتضمن في داخلها، 
ومجالات تعكــس عموم الاحتمالات. وفــي المنطقة أيضاً 
قوى تدعم كل واحد من الاحتمالات: حفظة النظام القديم؛ 

مؤيدو النظام الجديد؛ مشككو كل نظام.
يبــدو إذن أنــه من أجل النظر إلى الشــرق الأوســط 
علــى نحو صحيح، فمن الأصح تثبيــت إطار فكري يدمج 
فــي داخله عموم الاحتمالات. على هذا الإطار أن يســتند 
إلى فهــم مزايا الفتــرة الانتقاليــة )وعلى رأســها عدم 
الاســتقرار، عدم اليقين والتفجر(؛ إلــى المعرفة العميقة 
للمزايا التقليدية للمنطقة وتاريخها؛ وإلى آخر ما توصل 
اليه الفهم للمزايــا الحالية للمنطقــة، مثلما تصممت في 

السنوات الأخيرة.
بالنســبة لأصحاب القرار في إسرائيل، فالمعنى هو أن 
التخطيط الاســتراتيجي لا يمكنه أن يستند إلى استمرار 
الميــول الحالية فــي المنطقة. يبــدو إذن أنــه من الأصح 
مواصلة اتخاذ الاستراتيجية الحذرة )وإن كانت تستفيد 
من الفرص(، التــي اتخذتها في ســنوات الهزة. تحتاج 
هذه الاســتراتيجية إلى حذر شــديد في خلق الاتفاقات، 
منظوماتية  مرونة  وتستوجب  والتعاونات،  والتحالفات 
متواصلة للاســتفادة من الفــرص ولمواجهة المخاطر. في 
مثل هذه الظــروف من الصحيح التركيز على اســتخدام 
القوة الموضعيــة ضد التهديدات والعمل على تســويات 
محليــة، مرنة وقصيــرة المدى، حتى مــع الخصوم. ومع 
ذلك، رغم أن هناك إمكانية في أن يســتمر الشرق الأوسط 
بالتميز بالانعطافات، فإن الوقت الحالي يسمح )بخلاف 
ســنوات الهزة الأولى( بالتخطيط تجاه المنطقة، بالحذر 
المناسب، لسياسة تستند إلى اعتبارات المدى المتوسط بل 

والبعيد أيضاً.

نظرة  عليا 2019/2/28

تسفي برئيل

■ »سنعلم الدرس لكل من يمس تركيا في 
اقتصادها؛ مثلما نحارب الإرهاب ســنحارب 
الرئيس  الإرهاب الاقتصــادي«، هكذا هــدد 

التركي اردوغان في الأسبوع الماضي.
مثلما في حالات ســابقة، أيضاً في المجال 
الاتهام  إصبع  اردوغــان  يوجه  الاقتصادي، 
نحو جهات مجهولة، بالأساس نحو حكومات 
أجنبية وأعــداء أيديولوجيين يكمنون له من 
خلف الزاوية ويريدون إســقاطه. شــركات 
تصنيــف الائتمان الدولي مصنفــة منذ زمن 
كأعداء للدولة، »لوبــي الفائدة«، الذي يريد 
رفــع الفائدة في الســوق بســبب »مصالح 
ضيقــة«، هــو الذي بنفســه يوقــف النمو، 
والبنك المركزي الذي لا يخضع بشــكل كامل 
لتوجيهــات الرئيــس، هو بشــكل عام جهة 
تآمرية. بالنســبة لاردوغــان، اقتصاد تركيا 
هو أيضــاً مصلحــة تجارية عائليــة، حيث 
إن وزيــر الاقتصاد والمالية صهــره؛ ومكانة 
اردوغــان مرهونــة بنجاحه، وبالأســاس، 
احتمالية الفوز فــي الانتخابات المحلية التي 
ســتجري في 31 آذار القادم. هذه ســتكون 
الانتخابات الأولى التي تجري في تركيا بعد 
في  الرئاســية  الانتخابات  في  اردوغان  فوز 
حزيــران الماضي وتحول للمــرة الأولى إلى 
رئيس ذي صلاحيات تزيــد على صلاحيات 

شبيهه وخصمه دونالد ترامب.
ولكن مع السيطرة الكاملة التي لاردوغان 
علــى الحكومة والبرلمان )الذي يســيطر فيه 
حزب العدالة والتنميــة مع الحزب الوطني( 

تأتي المســؤولية المطلقة عن وضع الاقتصاد 
في تركيا، الذي ضده لا يمكن إرســال دبابات 
وطائــرات  ـ  كما تتــم محاربة الأكــراد في 

سوريا.
الانتخابــات لا تهــدد اردوغــان في هذه 
الأثناء، لكــن نتائجها ستســتخدم كاختبار 
مرحلي على مدى رضى الجمهور عن سلوكه. 
بالأساس في المجال الاقتصادي. الخسارة في 
الانتخابات فــي مدن كبرى يمكن أن يدل على 
أن الثقة بـ »الســحر الاقتصادي« الذي رافق 
اردوغان في الـ 15 ســنة من ولايته كرئيس 

حكومة وكرئيس، آخذة في التلاشي.
 اســتراتيجية اردوغان تستند على الأقل 
حتى موعد الانتخابات، إلى نشــاط شــعبي 
معــروف )التــودد للشــعب( على حســاب 
الاصلاحــات الاقتصادية. مثلًا، أنشــأ مركز 
التجــارة التركي من الخيام في ســت مدن، 
حيث تباع فيها الخضراوات والفواكه بنصف 
الســعر في الســوق الحرة. المنتوج الزراعي 
تشتريه الحكومة مباشرة من المزارعين وهكذا 
يتم توفير فجوة الوســاطة. بالنسبة للآلاف 
الذيــن يقفون في الطابور علــى مداخل هذه 
الخيام فهذا يعدّ تســهيلًا كبيراً يهدئ موجة 
الغلاء الثقيلة التي تســببت ارتفاع الأسعار 

بنسبة 30 في المئة في المتوسط.
 الحكومة وعدت بأن هذه المراكز الشرائية 
ستعمل أيضاً بعد الانتخابات وستعرض فيها 
منتوجات اســتهلاكية أساســية أخرى مثل 
مواد التنظيف. إضافــة إلى ذلك أمرت وزارة 
المالية البنوك بالســماح للمقترضين بمد عدد 
الدفعات على القروض بما في ذلك المدفوعات 

عبر بطاقات الائتمان.

فــي المقابل، تعمــل وزارة التجــارة ضد 
التجار الذين يرفعون الأسعار وتقدم دعاوى 
قانونية ضــد من يقوم بتخزيــن المنتوجات 
الاســتهلاكية في مخازنه. البنوك، وبشــكل 
خاص التي تســيطر عليها الحكومة مثل بنك 
زرآت والكابنك، حصلت على تصريح بزيادة 
مرونة إطار ســيولتها من أجل توسعة نطاق 
القــروض للمصالح التجاريــة، وهي خطوة 
يعتبرها اردوغان مفتاحاً حيوياً لزيادة النمو 

الاقتصادي.
 إلا أنــه مقابل هذه الخطــوات يجب على 
البنــوك مواجهة قروض مشــكوك فيها تقدر 
بـ 30 مليار دولار. إن زيــادة مبالغ القروض 
يمكنهــا أن تضاعف حجم الديون المشــكوك 
فيها. ولهــا يجب أن نضيــف ديون أصحاب 
المصالــح التجاريــة الذيــن حصلــوا على 
ســعر  انخفاض  وإزاء  بالــدولار،  القروض 
الليرة التركية منذ آب الماضي ارتفعت بشكل 

كبير مبالغ ديونهم.
مناورة القروض وخيام التسويق المباشر 
تحتــل العناوين، لكنها لا تســتطيع مواجهة 
المرض المزمن الصعــب للبطالة، التي ترفض 
الانخفاض. حســب معطيات وكالة التشغيل 
التركيــة، ارتفــع عــدد طالبــي تعويضات 
البطالة إلــى أكثر من 53 فــي المئة في نصف 
الســنة الأخير، إلى جانب ارتفاع عدد الذين 

يحصلون الآن على بدل البطالة.
فــي مكتب التشــغيل مســجل 3.7 مليون 
طالب عمــل، وهم لا يشــملون العاطلين غير 
المســجلين. من هنا، حتى معطيــات البطالة 
الرســمية التي تصل الآن إلى 12 في المئة، لا 
تعبر عن الواقع. إن توزيــع هذا المعطى يدل 

على أن نســبة البطالة في أوســاط الشباب 
هــي 21.6 في المئة. وضعف ذلك في أوســاط 

النساء.
زيادة  هو  البطالة  لمشــكلة  المعروف  الحل 
البنى  وتوسيع  مصانع  وإقامة  الاستثمارات، 
التحتيــة، أمــا إزاء التوتر فــي العلاقة بين 
الأجانب  المستثمرون  فيفضل  وأمريكا،  تركيا 
الانتظار، وحتى سحب جزء من استثماراتهم 
فــي البورصة. العجز فــي الميزانية يبلغ 1.9 
في المئة من النــاتج الوطني الإجمالي الخام، 
وهو معطى يلبي توقعات الخطة الاقتصادية 
ويمكن أن يعتبر إيجابياً بشــكل خاص إزاء 
النفقــات الكبيرة النابعة من مشــاركة تركيا 
في الحرب السورية وإعالة أكثر من 3 ملايين 
لاجئ ســوري في تركيا. ولكــن الدين العام 
أكثر من 212 مليــار دولار وهو يلزم الحكومة 

بالحذر في بند النفقات.
هذا الحــذر لا يتوافق مع خطط الشــراء 
تشمل  التي  الدولارات  بمليارات  العســكري 
ضمن أمور أخــرى طائــرات اف 35 أمريكية 
وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، روســية 
الصنع من نوع اس 400. هذه البنود تقف في 
مركز الخلاف بين تركيــا وأمريكا، التي تهدد 
بوقف تحويل الطائــرات إذا لم تتنازل تركيا 
عن صفقة الصواريخ الروسية. ليس واضحاً 
إلى أين ســيتطور هذا الخلاف، لكنه في هذه 
الأثناء يغــذي تردد المســتثمرين الأجانب  ـ  
الذين بدونهم سيصعب على اردوغان اجتياز 
ســقف 2 في المئة مــن النمو، الــذي يتوقعه 

الاقتصاديون للسنة القادمة.

هآرتس/ ذي ماركر 2019/2/28

إلى حين موعد الانتخابات المقبلة

كيف سيوجه اردوغان الدفة الاقتصادية في تركيا؟ 
دورون مصا٭

 
 ■ لا تزال تفاصيل صفقة القرن التي تنوي إدارة ترامب 
عرضها خفيّــة، ولكنها أصبحت منذ الآن جــزءاً من حملة 
الانتخابات، ويبدو أيضاً أنها ستعصف بالساحة السياسية 
والجماهيريــة في 2019. في اليمين السياســي يردون منذ 
الآن بالسلب، ســواء انطلاقاً من الإحساس بخطر حقيقي 
أم كي يميزوا أنفســهم عن الليكود ويظهــروا الولاء الذي 
لا جدال فيه لرؤيا بلاد إســرائيل الكاملة. في حزب اليمين 
الجديد أعربوا عن التخوف من أن تنزل بالبلطة على الرؤيا 
لضم السأمرة ويهودا، وتسحق الأمل في إمكانية استخدام 
حكم الليكود في صالح الحسم المطلق لمستقبل أقاليم البلاد.

 يخيــل أن نتنياهو يتعاطــى بإيجابية مــع الاقتراح. 
ويحتمل أن الأمر ينبع من اعتبارات تكتيكية، ولكن معقول 
أكثر أنــه يعرف بحكم منصبه أكثر مــن الجمهور بتفاصيل 
الخطة. على مدى فترة حكمه اتخذ نتنياهو نهجاً سياسياً، 
واقعياً وعملياً، تجاه المسألة العربية  ـ  الفلسطينية. صحيح 
أنه وقف في وجــه تحقق فكرة الدولتين، وفي الســنوات 
الأخيرة ســحق حتى الفكرة في الرأي العام الدولي، ولكنه 
في الوقت نفسه امتنع عن خطوات معاكسة تتمثل بإحلال 
الســيادة الإســرائيلية أو ضم الســامرة ويهودا. بدلًا من 
ذلك فضل تطوير نظام الحكم الذاتي للســلطة الفلسطينية 
في ظل ضمان الســيطرة الأمنية الإســرائيلية ودون المس 

بالاستيطان اليهودي.
تبينت هــذه السياســة ناجعة: من جهــة حققت الأمن 
والهدوء النســبي، ومن جهة ثانية لا تضطر إســرائيل إلى 
التصدي للمســائل الهامة النابعة من الضم، وكان بوسعها 
أن تحافظ على طبيعتها كدولة يهوديــة وديمقراطية. إلى 
جانب ذلك، وجه نتنياهو المقدرات للتصدي للعدو الإيراني 

ولتعميق علاقات إسرائيل مع الدول العربية السُنية.
من شــظايا المعلومات التي تنشــر عن صفقــة القرن، 
يؤخــذ الانطبــاع بأنها لــن تخرج ضــد المنطــق العميق 
الكامــن في السياســة الإســرائيلية لنتنياهو فــي العقد 

الأخير، وبقدر كبير ستســتند إليه وتســتخدمه. وحسب 
منشــورات مختلفة، تقوم الخطة على أساس ميل التغيير 
في مكانة إســرائيل الإقليمية. وهي تــرى فيها رافعة لخلق 
نظام جغرافي  ـ  سياســي يقوم على أســاس محرك النمو 
الاقتصادي كمفتاح لتحقيق الهدف المنشــود لكل اللاعبين 
العاقلين في المجال، أي: الاســتقرار وإطفاء بؤر الاحتراق، 
مثل تلك التي في قطاع غزة، من خلال تحســين جودة حياة 

السكان ومستواها.
ســتتضمن صفقة القرن على ما يبدو موقفــاً من مكانة 
يهودا والســامرة والتنازلات التي ســيتعين على إسرائيل 
ظاهــراً أن تتخذها، بما في ذلك التنــازلات الإقليمية. ومع 
ذلك، مشــكوك فــي أن تتمكــن م.ت.ف وقيادة الســلطة 
الفلســطينية من التســليم بالاتجاه الذي يهب من الخطة، 
التــي تعكس أغلب الظــن الواقع الجغرافي  ـ  السياســي 
والديمغرافــي الذي تطور في المنطقــة، ومعناه تراجع عن 
الصيغة السياسية التي وضعها الرئيس كلينتون للتسوية 
في أعقاب انفجار مؤتمر كامب ديفيد بين عرفات وباراك في 

العام 2000.
 إن الرفض الفلســطيني للخطة سيســمح لإســرائيل 
بتعميق وتوســيع عملية توثيق علاقاتها مع دول الشــرق 
الأوسط. فضلًا عن ذلك، فإنه سيمنحها القدرة على أن تدفع 
إلى الأمام حيال الفلســطينيين بصيغة تسوية لا تقوم على 
أســاس حلول مطلقة وغير قابلة للتراجع من الضم الكامل 
أو تقســيم المجال. ويدور الحديث عــن صيغة توفر مفعولًا 
وشــرعية دولية للواقع الذي يجري منذ الآن على الأرض 
دون إعلان رســمي، وفي أساســه إطار حكم ذاتي عربي  ـ  
فلسطيني يســمح لإســرائيل بمواصلة إدارة التوتر الذي 
بين رغبتها في الحفاظ على الســيطرة الأمنية والاستيطان 
اليهودي وبــين التطلع إلى الحفاظ على المبدأ التأسيســي 

للحركة الصهيونية في شكل دولة يهودية وديمقراطية.

٭ باحث ومحاضر في موضوع النزاع في كلية أحفا 
ومسؤول كبير سابق في المخابرات
 إسرائيل اليوم 2019/2/28

مكانة إقليمية وسيطرة أمنية استيطانية على »يهودا والسامرة«

كيف تبدو صفقة القرن فرصة لإسرائيل؟
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فؤاد الصباغ *

منــذ ســنة 2011 وبالتحديد بعد الإطاحــة بالنظام 
الدكتاتوري الســابق للرئيس حسني مبارك الذي جثم 
على صدور المصريين طويلا، لم تستقر مصر إلى حد الآن 
بحيث ظلت البلاد تنزف دماء وهموما إنسانية. إن حلم 
ذلك الشعب المسكين في وطن ســلبت منه إرادة الحياة 
وزجت بأقلامه الحرة في الســجون والمنفى أضحى في 
النسيان ولن تتحقق أيام السعادة والرفاهية المنتظرة. 
فبعد ذلك النضال  والكفاح وخروج الجحافل الشــعبية 
في ميدان التحرير لتقول للظالــم »إرحل« تحولت تلك 
الثــورة الاجتماعيــة الصامدة والواعــدة إلى كابوس 

حقيقي يؤرق كل عائلة مصرية. 

تحسين ظروف الحياة

كانــت شــعارات تلك الثــورة تكمن بالأســاس في 
العدالة  وتحقيــق  العيش  ظــروف  بتحســين  المطالبة 
الاجتماعية منها التشــغيل والكرامــة الوطنية لكن بعد 
الإنقلاب الجائر في ســنة 2013 دخلــت مصر مجددا في 
نفق مظلم وتعيس. إذ بعد فشــل حكم الإخوان المسلمين 
خلال السنتين الأولى التي تلت تلك الثورة جاء إنقلاب 
العســكر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على 
حكم الإخوان، فتحولــت بالنتيجة مصر إلى وطن رعب 
وأشباح تسود فيه ملامح التخويف والترويع بالضربة 
الأمنيــة القاضية لتزج بجماعة الإخوان في الســجون 
والمنفى. كما أنه لم تقتصر تلك الحملات العنصرية على 
الإخوان المســلمين فقط بل طالت أيدي غدر السيســي 
الإعلاميــين والصحافيين، نذكر منهــم خاصة الإعلامي 
محمود حســين المســجون بدون أي تهمــة، الصحافي 
الضحية الإيطالــي ريجيني والألماني من أصول مصرية 
عيســى الصباغ. فطالت بالنتيجة آلة القمع البوليسية 

الدكتاتورية الجميع إما عبر الوعــد والوعيد والتهديد 
والتعذيب أو الإعدام والتقطيع.

نتيجة لتدهور القدرة الشــرائية وتــردي الأوضاع 
الاجتماعية لأغلب الطبقــات المصرية التي أصبحت في 
مجملها في الحضيض وتســير من الســيئ إلي الأسوأ 
إنفجر ذلك البركان الشــعبي المصري ضد حكم الرئيس 

السابق حسني مبارك ورموز نظامه.

وفاة الثورة الاجتماعية المصرية

فالحكم الفاشل الذي جثم على صدور أغلب المصريين 
منها التفقير والتحقير والســوء العام في جودة الحياة 
والانحيــاز الكلــي للطبقــات الغنية وأصحــاب المال 
والأعمال تحول إلى نقمة شــعبية فأسقط بذلك النظام 
الهش المدعوم من قبل القوى العظمى. فتلك الثورة التي 
إندلعت شــرارتها مع بداية سنة 2011 وبعد صراع مرير 
مع النظام إنطلاقا من حادثــة الجمل إلى ضحايا ميدان 
الشــهداء  والوفيات  التعســفية  والاعتقالات  التحرير 
أجبر ذلك النظام للتنحي راكعا لإرادة الشعب. إذ كانت 
أهداف الثورة الاجتماعية المصرية تتلخص بالأســاس 
في كســر الخوف من الجلاد وتحرر البلاد من المنظومة 
الدكتاتورية القديمة والمناداة بتحقيق الديمقراطية منها 
حرية الرأي مع المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية منها 
التوزيع العــادل للثروة الوطنية والتشــغيل والعيش 
بكرامــة. لكن فــي المقابل لــم تدم فترة حكــم الإخوان 
الإنتقالية والبديل لذلك النظام طويلا، فنتيجة للفشــل 
الذريع في إدارة شــؤون البلاد اقتصاديا، سياسيا تمت 

عملية الإسقاط بحكم الإخوان المسلمين المصرية. 
إنحرف المســار الإصلاحــي وإنجرفــت مصر نحو 
العنف فســالت الدماء ودخلت البلاد والعباد في منزلق 
خطير أدى بالنتيجة إلى تدهــور الأوضاع الاقتصادية 
والأمنية. بالتالي إســتغل الرئيس المصري الحالي عبد 

الفتاح السيســي تلــك الثغرة من الفوضى وبتنســيق 
أجنبــي مســموم إنقلب حكم العســكر علــى الإخوان 
المسلمين ونصبت لهم المحاكم والمشانق بالجملة. فعادت 
الديكتاتورية والقبضــة الحديدية مجددا وصدرت مرة 
أخرى إرادة الحياة للشــعب المصــري وعادت منظومة 
تكميــم الأفواه والتخويــف عبر التهديــد أو التعذيب. 
فتصاعدت بالنتيجة أصوات التذمر الشــعبي والسخط 
الدولــي خاصة من قبل منظمــات الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان على ذلك الوضع المأســاوي الــذي أصبحت 
تعيش فيه أغلب الطبقات الشــعبية الفقيرة أو الطبقات 

المثقفة الحرة من صحافيين ومفكرين.

إعدامات بالجملة

بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيســي الحكم بدأت 
بوادر الديكتاتوريــة تعود في الأفق، فتوجهت المنظومة 
الأمنية نحــو تصفية جميــع الأحــزاب الوطنية، فزج 
بالإخوان المســلمين في الســجون مع فرار بعضهم إلى 

المنفى خاصة في قطر وتركيا. 
بدأ شــبح الخوف يحــوم في الشــوارع المصرية من 
خلال نصب تلك المشــانق السيسية المسيسة لكل صوت 
معــارض أو متضامن مع تلك الجماعــات التي أصبحت 
تصنف كإرهابية عالمية. أصبح القضاء المصري مســيرا 
طبقــا لأوامر تصدر من مكتب السيســي شــخصيا، إذ 
على الرغــم من ترويجه بقول »يد القضــاء مغلولة« أو 
بالأحرى مستقلة، إلا أن تلك العدالة كانت في مضمونها 
مزيفة. فزاد السخط الشعبي أكثر فأكثر خاصة بعدما تم 
الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك وظهوره في 
المحاكم المصرية كشــاهد زور على الإخوان المسلمين من 
خلال إتهامهم بالتآمر على أمــن الدولة مع دول أجنبية 
قصد إثــارة الفتنة والإرهاب داخــل الأراضي المصرية. 
إختل المشهد السياسي المصري وزاد عليه التدهور الكلي 

للمؤشرات الاقتصادية مع الانزلاق في دوامة تجاذبات 
الصراع الإقليمي علــى النفوذ. لكن لم يقتصر الأمر على 
تلك الأحداث فقط بل أصبح للنظــام المصري يد طويلة 
تضرب خــارج الأراضي المصرية منهــا داخل الأراضي 
الليبية والمساهمة في التحريض ضد جماعات الإخوان 
الإســلامية في جميع الــدول العربية الأخــرى والتي 
أصبحت من منظور السيسي جماعات تكفيرية وإرهابية 
دوليــة. فتلك المشــانق كانت أغلبها غيــر عادلة بل هي 
مجرد تكشــير للأنياب وعرض عضلات والمقصود منها 
الردع والتخويف لكل شخص يطمح أو يرغب في الحرية 
والديمقراطية أو هو متضامن مع الإخوان المسلمين. فتم 
بالنتيجة إلغاء الحق الدســتوري لكل مواطن يرغب في 
الترشح للانتخابات التنفيذية أو التشريعية والبلدية. 
كما تم القضــاء علي الديمقرطية التشــاركية البرلمانية 
بحيث تحولت نشــاطاتها كلها إلى أعمــال تخوينية أو 
إرهابيــة ولا ترغب في تحقيق الإســتقرار السياســي 
والاقتصادي لمصر. إن تلك الإعدامات بالجملة الصادرة 
من المحاكم المصرية تعتبر غير عادلة وهي أغلبها مسيسة 

وعنصرية. 
إذ لا يمكن الجزم أن هؤلاء الشبان التسعة  في عقدهم 
الثالث كلهم متورطون في عملية قتل واحدة مع ســابق 
الإصرار والترصد، فقضية إبن النائب العام في الدهقلية 
ملفقة ولم تكن إلا مجرد كمين وتعلة لتصفية حســابات 

سابقة. 
إن القصاص حق شــرعي وديني حيث كل شــخص 
يقتل شــخص آخر بــدون حق تكون عقوبتــه الإعدام 
المؤكــدة والعادلــة، لكن عندمــا تتحــول المحاكم إلى 
إعدامات بالجملة وعنصريــة، فهنا يصبح الخطر داهما 
على مســتقبل الشعب المصري. فالقاتل الحقيقي في تلك 
القضية المعروفة بالإعدامات التسعة يختزل في شخص 
واحد يعني من إســتعمل أداة الجريمــة والمنفذ للضربة 
القاتلة الأخيرة. لكن في المقابل نســب تهمة الإنتماء إلى 

حزب سياسي سابق متمثل في الإخوان المسلمين لا يعتبر 
جريمة جنائية بحيث تعتبر ممارسة السياسة والتعبير 
حقا دستوريا مكفولا في القانون المحلي والعالمي. عموما 
تلك الإعدامات ســتبقى وصمة عار على حكم نظام عبد 
الفتاح السيســي الذي حول مصــر بتصرفاته القمعية 
الدكتاتورية إلى ســجن أبو غريب جديد وكبير قتل فيه 
الأجنبي ريجيني بدون حق وأعتقل فيه الصحافي بقناة 

الجزيرة حسين دون تهمة.

سياسة التهميش

إن الثــورة الاجتماعيــة المصريــة توفيــت دون أن 
تحقق أهدافها بحيث تحــول الجميع في صلب المنظومة 
الديكتاتوريــة الجديدة وأصبح بعضهــم يتباكى على 
أطلال مشــانق المحاكم السيسية المسيسة وغير العادلة 
ضــد كل متضامن مــع جماعــات الإخوان المســلمين. 
القصاص حق شــرعي في الدين »فــكل قاتل بدون حق 
عقوبته الإعدام المؤكدة« لكن تهمة التخوين للجماعات 
الإســلامية وتصنيفها كمجموعات إرهابية عالمية تعتبر 
كلها خزعبــلات تتكرر دائمــا من جانب تلــك الأنظمة 
السابقة والفاشلة. فالسيناريوهات المقبلة ربما ستكون 
كارثية عبر إحتمال إنفجار ثورة ثانية مع تمرد شــعبي 
وعصيان مدني للمطالبة بالإفــراج عن جميع الإخوان 
المسلمين من الســجون أو دخول مصر مجددا في دوامة 
أعمال عنــف وصراعات متواصلة ضد الســلطة نتيجة 
لتكرار تلك الإعدامــات غير العادلــة أو لقتل الأجانب. 
عموما عرش السيســي أصبح مهــددا ولن يبقى صامدا 
حتى سنة 2034 كما يرغب، إذ مادامت القبضة الحديدية 
وسياســة  والمحســوبية  متواصلــة  والديكتاتوريــة 

التهميش السابقة قائمة.

* كاتب تونسي

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: روايتنا الشفوية على وشك النفاد...

الثورة الاجتماعية المصرية تتحول إلى محاكم للإعدام

توثيق النكبة
توثيــق النكبة بالصــوت والصــورة والكتابة أمر مهــم للغاية، 
كذلك إيصال الصورة كاملة وواضحة لكل العالم. لابد من سردها 
بطريقــة أحــداث تسلســلية وبالأدلــة إلــى إثبات الحــق وتنوير 
الضمير. تماما كما يفعل المحامي الناجح في شــرح قضيته إلى أن 
يثبت الحق والبراءة. وقضيتنا من أسهل القضايا إثباتا إذا كانت 

بأيد أمينة.

كمال - نيويورك

 
الذاكرة التاريخية

إنّ الذاكرة التاريخية جزء من هويتنا لا مفر منها وبكل أشكالها 
ســواء المكتوبــة أو الشــفوية وهــي أمانــة يجب الحــرص عليها 
وتنشيطها وتفعيلها وإســتثمارها وبكل الوسائل وخاصة اليوم 

في وجود التكنولوجيا.
نتفهــم من يتردد في الكشــف عن بعض الأســرار إمّا خوفا من 
تبعاتها أو من حد فهمه أنّها لا جدوى منها ولكن حقيقة الأمر هي 
مســؤولية على عاتــق كل من عايش الحدث. هم يســعون لتوثيق 
مزاعــم كاذبة ونحن نخــاف من حقائق دامغة فكيف نفســر ذلك 
إلّا تخليــا عن واجب في أعناقنا. دعوة إلــى كل من عاش وعايش 

الأحــداث أن يوثقهــا لتصحيــح مفهوم يــروج لــه الصهاينة لمحو 
تاريخنا المشــرق الذي يستحق أن يدرس في كل مراحل التدريس 

لأبنائنا… 
ويجــب على وســائل الإعــام بكل أشــكالها أن تفــرد مقالات 
وأفامــا وثائقية لتبرز هــذا الجانب المهم المنســي وهي أمانة في 

عنق الكتّاب والفنانين على مختلف مشاربهم..

بولنوار قويدر - الجزائر

التوقف عن الجهاد
أكبر نكبة لنا هي بتوقفنا عن الجهاد لإســترداد حقوقنا! لا يفل 

الحديد إلا الحديد، وما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة! 

الكروي داود - النرويج

محاولات فردية 
لا شــك أن الرواية الشــفوية والشــخصية أقوى من الروايات 
المكتوبــة »ولعل تأثيرها أقوى على نفســية وتفكير الآخر« ولذلك 
وجــب علينا أن نبحــث عن كل من عاشــر النكبة ومــا زال حيا أن 

نوثق روايته الشــخصية وحفظها للأجيال القادمة »وللأسف لم 
تقم أي مؤسسة فلســطينية كبرى بتوثيق روايتنا وجمعها وانما 

كانت محاولات فردية تنشط أحيانا وتغيب فترات.. 

محمد أبو الصغير

منظومة اجتماعية
 

الفيلســوف وعالــم الاجتمــاع الفرنســي هاليفاكــس يقــول: 
»الذاكرة الجمعية ليست تجربة متمركزة ومنحصرة داخل الفرد، 
بل إنها تنشأ داخل منظومة اجتماعية تستند إلى تفاعل الفرد مع 

محيطه الاجتماعي«.
وهــذا يوضح ما ذكــره كاتبنا عــن تذكر الأجيال الفلســطينية 
الآنيــة لمحطات تاريخيــة هامة في تاريخ حياة الشــعب والمجتمع، 
مثــل النكبــة أو ما قبلها، علــى الرغم من أن تلــك الأجيال لم تعش 
ذلك الحدث أو غيره ولم يشكل احتكاكا خاصا أو تجربة ملموسة 
حية في حياتهم، ولكن الذاكرة المشــتركة لهذه الجماعة البشــرية 
اشــترطت ذلك، حفاظــا على هويتها عبر فعل التذكــر ، فكان لا بد 
أن تصبح النكبة جزءا من الذاكرة الجمعية للشــعب الفلســطيني، 
تذكــره للأجيــال الاحقة باعتبــاره انعكاســا للهويــة المجتمعية 

وحدثا مفصليا في التاريخ لا يمكن نسيانه.
ولكــن التســاؤل الذي يطرحه أســتاذ ســهيل هــو كيف يمكن 

الحفاظ على تلك الذاكرة من الاندثار؟
 بالحقيقــة هنــاك العديد من الوســائل التي تعمــل دورا كبيرا 
فــي ذلــك، بدءا من وســائل الإعــام بما فيهــا من برامــج وأفام 
وسرديات ومرورا بالمناهج الدراسية والكتب التي تسرد التاريخ 
وفقا لبعض السياســات والأهداف المعينــة، والاهتمام بالمتاحف 
والذكريــات الوطنية والشــعبية، لأن هنالك سياســة عليا تمارس 
نفوذها على تلك الذاكرة الجماعية باتجاهين؛ أحدهما من الأسفل 
إلــى الأعلى حيــث تؤثر تفســيرات الماضــي على هويــات النخب 
السياســية، وكذلك من الأعلى إلى الأســفل لأن تصريحات بعض 
الشــخصيات الفاعلة أو المؤثرة داخل مؤسسات الدول تستطيع 
أن تصنع من أحداث معينة ذاكرة تشــق طريقها إلى وعي الأفراد 
وعقولهم، بينما تســتطيع أيضا أن تسكت أحداثا أخرى وتضمها 
إلى قائمة النســيان بأساليب عديدة تنطوي أساسا على التاعب 
غير الظاهر بعقول الآخرين مما يخضعها لتعقيدات عديدة بسبب 
تدخل المتحكمين والأقوياء والسياســات المهيمنة، لذلك فغالبا ما 
يجد الفرد نفســه ضحية لتذكر بعض الأحداث ونســيان بعضها 

دون إرادة منه.
مــا يعني أن مواجهة سياســات الذاكرة الجمعيــة يتطلب وعيا 
تامــا بصيــرورة تكــون التاريخ ورســم الواقع والمســتقبل، وعيا 
بالتخلــص من هيمنة الســلطات التي تتحكم فــي هوياتنا الذاتية 

والجمعية وتاريخنا وأساطيره، وفقا لأهدافها ومآلاتها.

رسيله

مقال فايز رشيد:
ماكرون يقترح تطوير مفهوم العداء للسامية

ثقافة مادية
شكرا للدكتور فايز على هذه الإفاضة واسمح لي أن أؤكد 

على النقاط التالية:
أولا: مواقــف الــدول تحددهــا المصالح والمبــادئ وأول 
المبــادئ هو المحافظة على المصالــح وخاصة عند الدول ذات 
الثقافــة المادية مثــل دول الغرب التي يشــهد عليها تاريخها 
الوحشــي. وبالنســبة لقضيــة فلســطين فا أحد يحســب 
حسابا للعرب اليوم بسبب ضعف قيادتهم أو انعدامها بعد 
الانقاب المصري وبســبب ذعر الصغار منهم من خوفا على 

مناصبهم ومكاسبهم الشخصية.
ثانيا: إن الســامية بالنســبة للغرب هي اليهــود فقط ولو 
كانــوا مــن أي عــرق. وهــم يعرفــون كل الحقائــق العلمية 
ولكنهم يتكلمون سياسة وليس علما. وعند التفاوض فانهم 
يرفضــون التطــرق إلــى الاعتقــادات الدينيــة أو العرقية أو 

الإنسانية حتى ويتمسكون بالأمر الواقع..
ثالثا: إن موقف الغرب من إســرائيل مبنــي على ركيزتين 
، أولاهــا عنصري وهو كراهية اليهــود والرغبة في التخلص 
منهــم بقذفهم إلى فلســطين. وثانيتها وهو الأهم اســتعمال 
اســتراتيجيتهم  فــي  مســاعدة  كأداة  الإســرائيلي  الكيــان 

للسيطرة على الشرق.

خليل أبورزق

تعقيب
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لطفي العبيدي*

الصومال للبيع فمن ينقذه من نفسه؟
لنعترف أولا أن همومنا في قلب العالم 
العربــي أنســتنا أو كادت هموم إخوتنا 
فــي أطراف الوطن العربــي الكبير الذي 
رضعنا حبه صغارا وناضلنا من أجل رفعته ووحدته شبابا، 
وبكينا على فرقته وتفتته كهولا. وسأعوج اليوم إلى بلد مهم 
ملــيء بالكنوز المدفونة فــي جوفه، وفي بحاره وشــواطئه 

الأطول في إفريقيا كلها. 
إنــه الصومــال القريب جــدا جغرافيا والبعيــد جداعن 
اهتماماتنا، إنــه الغني جدا بلدا ومصــادر طبيعية، والفقير 
شــعبا، إنه الموحــد ثقافة ودينــا وعرقا، والمفرق سياســة 
ومصالح، إنه البلد الحاضــن للتطرف والمرض والجوع، رغم 
أن أبنــاءه المثقفين والمهنيــين والحرفيين ينتشــرون في كل 
أصقاع الأرض، هربا من فوضى بلادهم وتمزقها. يخضع الآن 
هذا البلد العريق لمنافســة كبرى بين الدول الكبرى والصغرى 
ودول الخليج، الكل يريد أن يستحوذ على شِلوٍ ولو صغير من 
هذا البلد الكبير صاحب الشــواطئ التي تزيد عن ثلاثة آلاف 

كليومتر.
ما أثار هذه المســألة، وأحببت أن أســلط عليها شــيئا من 
الضوء، هــو خبر قطع كينيا لعلاقاتها مــع الصومال مؤخرا، 
وطرحها شــروطا صعبة لإعادة العلاقات بسبب مؤتمر عقد 
في لندن مؤخرا لبيع مناطق للتنقيب عن النفط. ودعني أعود 

للقصة من أولها.
في الســابع من فبراير/شــباط  2019، وبينما كان العالم 
يتابع جلســات البرلمان البريطاني حول الـ«بريكســت«، أو 
انســحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، كان يعقد مؤتمر 
في لنــدن لبيع امتيــازات التنقيب عن النفط في الشــواطئ 
الصومالية مــع كينيا فــي مثلث بحري تصل مســاحته إلى 
173 ألــف كيلومتر مربع، ويضم 50 حقــلا نفطيا. وقد منحت 
التراخيــص لشــركة »إســبيكترام« البريطانية التســجيل 
النرويجيــة الملكية، لتبــدأ عمليات التنقيب، وتشــير بعض 
الدراســات إلى أن احتياطــي النفط في الصومــال قد يزيد 
عن احتياطي الســعودية، وقــد أثارت هــذه الاتفاقية كثيرا 
مــن الاســتهجان، وكان وراءها رئيس الــوزراء الصومالي 
حســن علي خيري، وهو صاحب أســهم في شــركات بترول 
وله علاقات حميمية مع شــركات بريطانية ونرويجية، وكان 
المدير التنفيذي لشركة »ســوما البريطانية للبترول والغاز«، 

ما دعا رؤساء ثلاثة أحزاب صومالية للاعتراض على الصفقة 
والمطالبة بإلغائها، »اتحاد السلام والديمقراطية« الذي يقوده 
الرئيس الســابق حسن شــيخ محمود، وحزب »هميلو قرن« 
الذي يتزعمه الرئيس الأســبق شريف شــيخ أحمد، وحزب 
»ودجر« الــذي يتزعمه المعارض عبد الرحمن عبد الشــكور.  
وخيري هو صديق للرئيــس الحالي محمد عبد الله فرماجو، 
الــذي انتخبه البرلمان يــوم 16 فبرايــر 2017 فاختار رئيس 
مجلس إدارة »ســوما البريطانية للبترول والغاز«، رئيســا 
للوزراء حيث استقال يوم 23 فبراير وعين رئيسا للوزراء في  
اليوم نفســه. وكان خيري، الذي يحمل الجنسية النرويجية 
أيضا، موضع تحقيق من قبل الأمم المتحدة لعلاقاته المشبوهة 
مع جماعة »الشــباب« المصنفة دوليا جماعــة إرهابية، أثناء 
عمله مع المجلــس النرويجي للاجئين مــن جيبوتي، وكانت 
نشاطاته تشمل الصومال. فعاد إلى النرويج ليعمل مع شركة 

سوما المذكورة. 
كينيا من جهتها رفضت الاتفاقية وأصرت على الاســتمرار 
فــي التنقيب في المثلث نفســه الذي شــملته مذكــرة تفاهم 
بين البلدين وقعت عام 2009 لترســيم الحــدود البحرية بين 
البلدين. وبــدأت كينيا تنقب في المنطقــة البحرية عن طريق 
شركة »إيني« الإيطالية التي وقعت عقد تعاون طويل المدى مع 
دولة الإمارات العربية. كينيا اعتبرت أن تلك المربعالت المائية 
الســواحلية متنازع عليها. وقالت إنها لــن تعيد العلاقات إلا 
بإلغاء صفقة »حق التنقيب« لشــركة إسبيكتروم، »الصومال 
يبيع أرضا ليســت له«، قال بيان الخارجية الكينية في بيان 
قطع العلاقات، لكن الصومال يصر على أنه يمارس ســيادته. 
وقد رفع القضية لمحكمة العدل الدولية منذ عام 2016 لتبت في 

المناطق المتنازع عليها.
تركيا هــي البلــد الوحيد الذي ســاهم في إعــادة إعمار 
الصومــال. وربما يكــون الرئيس رجب طيــب أردوغان هو 
الوحيــد من بين رؤســاء منظمــة التعاون الإســلامي الذي 
يحــط رحاله في مقديشــيو، ويفتح خطا جويا مباشــرا بين 
إسطنبول ومقديشــيو. وقد حصلت شركة »البيراك« التركية 
على عقد لإدارة ميناء مقديشــيو عام 2014 لمدة عشرين سنة. 
وعدت الشركة بأنها ستزود الميناء بأحدث التقنيات، المماثلة 
لنظيرتها التي توجد في الموانئ الدولية، لجذب حركة التجارة 
العالمية، وقال مديرها أحمد سامي »إن الميناء سيشهد عمليات 

توســعة، وترميم للأجزاء التي دمرت خلال الحرب الأهلية«. 
لكن الثنائي فرماجو - خيــري عادا ووقعا اتفاقية مع الصين 
يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2018. وقعت الاتفاقية مع رابطة 
صيادي الســمك الصينية، التي تضم 150 شركة متخصصة، 
تقضــي بإعطاء إدارة الميناء للصين، علــى أن تقوم بتطويره 
وتحديثــه مقابل صيد مجانــي لمدة ثلاث ســنوات في المياه 

الإقليمية المشهورة بثروتها السمكية، خاصة سمك التونة. 
قدم بنك »إكــزم الصيني« قرضا بمبلــغ 200 مليون دولار 
مخصصة لبناء الميناء، ومقابــل ذلك تحصل الصين على حق 
الصيد »حصريا« في الشــواطئ الصومالية، وتحتفظ بملكية 
جزئية من الميناء، إلى أن يتم تســديد القــرض بالكامل. وقد 
أثــارت الاتفاقية حنــق المئات مــن فقراء الصومــال، الذين 
يعيشــون على الصيد البحري، حيث ســتكون أكثر من 100 
سفينة صينية تجوب الشواطئ منفردة، تبحث عن غنائم من 
أملاك الشعب الصومالي الفقير. وأخيرا قام الثنائي فرماجو- 
خيري بتعيين البريطاني نايجل روبرت، رئيسا للبنك المركزي 
الصومالي، وهي خطوة غريبة أثارت اســتهجان العديد من 
أبناء الصومــال، باعتبار البنك المركزي أحد رموز الســيادة 
الوطنية. وقد تم تبرير ذلك بأنها »خطوة شــجاعة وصحيحة 
من قبل الحكومة الصومالية، في ســبيل تعديل أوضاع البنك 
المركــزي وبنائه من جديد، بعد أن فقد دوره تقريبا منذ انهيار 
الحكومة المركزية الصومالية عام 1991«. فهل جفت المؤهلات 
الصومالية في أنحاء العالــم ليحضروا بريطانيا على طريقة 

»كل إفرنجي برنجي«.
منذ هــروب زياد بــري عــام 1991، الرئيــس الذي حكم 
الصومــال منذ عــام 1969، والصومــال لم يشــهد يوما من 
الاســتقرار. وكان شمال الصومال قد انفصل تماما عن جنوبه 
عام 1988 بعد ثورة شــعبية ضد بري، وأقام إقليما مســتقلا 
أقــرب إلى الدولــة المتكاملة اســمها »صوماليلانــد أو أرض 
الصومال« وعاصمته هرجيســيا. اســتطاع هذا الإقليم غير 
المعترف به رســميا، إلا من دولة الإمــارات وحفنة من الدول 
التي أرســلت ممثليات صغيرة لها إلى هرجيســيا، أن يطور 
دولة يحكمها القانون وتختار قيادتها وبرلمانهاعبر انتخابات 
حرة. استحوذت على هذا الإقليم دولة الإمارات العربية. فقد 
تم التوقيع في دبي بتاريخ 5 ســبتمبر/ أيلــول 2016 اتفاقية 
بين صوماليلاند ممثلا بنائــب الرئيس عبد الرحمن عبد الله 
إســماعيل ووزير الخارجية سعد علي الشرا مع شركة موانئ 
دبي العالمية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشــركة سلطان 
أحمد ســليم، لتدير ميناء بربرة لعشــرين ســنة. وقد بدأت 
دبي فعلا تديــر الميناء اعتبارا من 12 فبرايــر 2017. ثم قامت 
الإمارات بتوسيع اتفاقية الميناء بتاريخ 11 مارس/آذار 2017 
لتشــمل القاعدة العسكرية في بربرة مقابل بناء طريق سريع 
في البلاد طوله 255 كلم ومطار مدني في بربرة نفســها. وقد 
قام برلمان مقديشــيو عام 2018 باعتبــار اتفاقية إدارة ميناء 
بربرة لاغيــة وغير ذات قيمة قانونية، فــرد على ذلك القرارا 
أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، بأن 

مقديشيو ليس لها سيادة على ميناء بربرة.
هذا ما يجري في هــذا البلد العضو فــي الجامعة العربية 
ومنظمة التعاون الإســلامي. يتم الســطو عليه من كل جانب 
بســبب رخاوة القيادة التي تضع مصالحها الشخصية فوق 
كل اعتبار، ولا أســتبعد أن هذا التنافس الحاد على استحواذ 
الموانئ والمواقع والشــواطئ والميــاه والامتيازات، قد ينفجر 
على شــكل صراع داخلــي دامٍ أو نزاعات مســلحة مع قوى 
إقليميــة. وما جرى فــي منطقة أبيي بين الســودان وجنوب 
الســودان، والغنية بالنفط، ما زال ماثلا للعيان. فهل من أحد 

ينقذ الصومال من نفسه قبل الغرق؟  

* محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجرسي

الشرق الأوسط 
عنوان النفوذ

 والمزايا الاستراتيجية

تم  التي  العربيــة  الحــدود 
فرضها بالقوة مــن قبل القوى 
مصــدر  ظلــت  الاســتعمارية 
الشــقاق والاحتــراب وعــدم 
الأوسط  الشرق  في  الاستقرار 
وشــمال إفريقيــا، والمشــكلة 
وإســرائيل،  العرب  بين  الأكبر 
وبســبب ذلــك خيضت ســت 

حروب عربية إســرائيلية بدءًا من حرب 1948، إثر 
اعتــراف الأمم المتحدة بالكيان الإســرائيلي، تلتها 
حرب الســويس 1956 ثــم حرب الأيام الســتة في 
يونيو1967  وحرب الاســتنزاف بــين 1969 و1970 

وحرب أكتوبر 1973 ثم حرب لبنان سنة 1982. 
إبرام صفقة الأســلحة السوفييتية  ولعل تاريخ 
لمصــر عــام 1955 يعد إعلانــا صريحا عــن انتقال 
الحرب الباردة بشــكل عملي إلى الشــرق الأوسط، 
الذي أصبح ســاحة حقيقية لتنافس القوى العظمى 
على النفوذ والمزايا الاســتراتيجية. وقد فُهم الغزو 
السوفييتي لأفغانســتان في ديسمبر 1979 على أنه 
توطئة للتوسع السوفييتي في الخليج، وكان مصدر 
القلق الحقيقــي لأمريكا. فحقول البترول التي تعني 
الولايات المتحدة بالدرجــة الأولى أصبحت مهددة 
مــن الجيش الأحمر الــذي خرج للمــرة الأولى منذ 
الحرب العالمية الثانية خارج حدود الكتلة الشرقية. 
ولهــذا اعتبرت أمريكا منذ ذلك الوقت وعلى لســان 
جيمي كارتــر أن أي محاولة من أي قــوة خارجية 
للسيطرة على الخليج الفارسي سوف تعتبر اعتداء 
على المصالح الحيويــة للولايات المتحدة الأمريكية، 
وهذا الاعتداء سوف ترد عليه بأي وسيلة ممكنة بما 

في ذلك القوة العسكرية. 
وفي ذلك الوقت لم يكن لأمريكا قواعد عســكرية 
في الخليج، ولــم تكن تلوح في الأفق ســوى فكرة 
كارتــر، الذي أكد فيها ضرورة بناء »قوة الانتشــار 
الســريع«، وعندمــا وجــد صدام حســين الفرصة 
ســانحة للدخول في حرب مع عدوه اللدود إيران، 
والسيطرة على ممر شــط العرب المتنازع عليه منذ 
الدعوة  خطر  إلــى  إضافة  البريطاني،  الاســتعمار 
الشــيعية في الإطاحــة بنظام البعث الســني، من 
خلال تشــجيع ودعم الشــيعة العراقيــين من قبل 
نظام الخميني، اجتمعت الدوافع لشــن الحرب التي 
مثلت بداية الاضطــراب الحقيقي في منطقة الخليج 
والشرق الأوسط عامة، وهي التي فاقت في تبعاتها 
حرب أكتوبر، وما أحدثتــه من صدمة كبيرة للغرب 
في ما يخص اســتقرار واردات البترول. ويُفهم من 
إطالة أمد الحرب العراقية الايرانية، من خلال إمداد 
الطرفين بالســلاح، أن النتيجة المثلــى التي أرادتها 
الولايات المتحدة، والتي عبر عنها هنري كيســنجر 
بوضــوح، هي أن يُهزم الجانبــان لأنهما لا يخدمان 
مصالح أمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط، وهي 
بالأساس الوصول إلى منابع النفط وتحييد الاتحاد 
الدفاع  استراتيجيات  تُرسم  الآن  وإلى  السوفييتي. 
وفق هذه المصالح، ويُعد الشــرق الأوسط والشرق 
الأدنى من أولويات البنتاغون، منذ ثمانينيات القرن 
الماضي حين أوصى في بيان اســتراتيجيات الدفاع 
أن أهدافه الرئيســة »تتمثل في التأكد من الوصول 
الفارسي« ومنع السوفييت  المستمر لبترول الخليج 
من تحقيق السيطرة السياســية - العسكرية على 
البترول على نحو مباشــر، أو من خــلال عملائهم. 
ومــن الضروري أن يجابه الاتحاد الســوفييتي في 
تقديرهم بتحــد عظيــم، إذا حاول الســعي لمنابع 
البتــرول في الخليج. وأيا كانــت الظروف يجب أن 
»نكون على أهبة الاســتعداد لإدخال قوات أمريكية 
بشــكل مباشــر إلى المنطقــة إذا تبــين أن وصولنا 

لبترول الخليج معرض للخطر«.
هكذا يُنظر إلــى منطقة الخليج النفطــي ككَنْزٍ لا 
يمكن التفريــط فيه وما وجود القواعد العســكرية 
الأمريكية في المنطقة إلا لهذا الســبب، فدول الخليج 
لم تشــكل على الاطلاق تهديدا بالنسبة لإسرائيل، 
والتواجــد الأمريكي حرص بالأســاس على ضمان 
أمن واســتقرار الــدول المنتجة للبتــرول، وهو ما 
يفســر كلام ترامب الأخير، الذي وجهه للسعودية 
والإمــارات تحديدا بلهجة فاضحة لممالكهم الهشــة 
التي لن تقوى على البقاء حسب كلامه بدون حماية 
أمريــكا. والولايات المتحدة لا تحمــي هؤلاء تزكية 
أخلاقية، أو لأن عيونهم في طرْفِها حَوَرٌ، بل ما يعنيها 
أن تضمن الوصول لمنابــع النفط الذي يزود الغرب 
بشــكل مســتمر والحفاظ على الوضع كما هو، وإن 
كان التواجد الأمريكي في الشــرق الأوسط لأسباب 
اقتصادية بالدرجــة الأولى، رغم مــا يبدو فيه من 
العسكرية  التحالفات  تعكسه  وأمني  سياسي  تطور 
وامدادات الســلاح، والأهم من كل ذلــك أن أمريكا 
تــدرك جيدا منذ بدايــة المواجهات العســكرية بين 
العرب وإســرائيل أن الكيان الصهيوني هو السبب 
في جعل بعض البلــدان العربية تعتمد على الاتحاد 
السوفييتي، كما كان الحال مع عبد الناصر في حرب 
67 وما بعدها، وحدث ذلــك مع العراق أيضا والمثال 
الأبرز ســوريا التي تُسنَد عســكريا من قبل روسيا 
الاتحادية وريثة المعســكر الاشــتراكي، وهي تعلم 
أيضا أن أغلب العرب يحكمون على أمريكا من خلال 
مواقفها من القضية الفلســطينية، ومع ذلك مازالت 
واشنطن تعتنق الموقف الاسرائيلي في كل ما يتعلق 

بالقضايا الجوهرية التي تهم المنطقة.  

*كاتب تونسي

القائمة المشتركة... بقايا نيزك

العهدة الخامسة: المأزق الجزائري وعبء التاريخ والثورة 

لم أفاجأ من الفشل في إعادة تركيب 
»القائمة المشــتركة » وذلك لما أشــرت 
إليه مســبقًا مــن أســباب أوصلتني 
لقناعة بأننا نعيش آخر فصول »المغامرة« ونشهد انتهاء 
حقبة شكّلت فيها »الأحزاب التقليدية« أهم وسائل التأثير 
والاجتماعية،  السياســية  العربية،  الجماهير  حياة  على 
حيث أدّت تلك الأحــزاب دور الناظم الأساســي والمؤثر 
في هيكلة انتماء الفرد ورســم معالم هويته أولًا، وهوية 

المجتمع ورؤاه المختلفة، تباعًا. 
لم ينجح قادة الأحزاب والحركات المشاركة في تركيبة 

القائمــة باســتعادة لحمتها، ورغــم تصريحاتهم، خلال 
فترة المخاض، وتغني بعضهــم بمصلحة الجماهير العليا 
وتأكيدهــم على أن بمقــدور حزبهم أن يخــوض المعركة 
منفــردًا ووحيدًا، رأينا كيف تمحــورت جميع الخلافات، 
في الواقع، حول محاصصة الكراســي وتأمين مواقعها في 

القائمة المشتهاة والمستغلة. 
لقد اختلفتُ مع كثيرين عابوا على من يســعى ويناور 

من أجــل تعزيز مكانة مجموعته وكســب أكبر عدد ممكن 
من الأماكــن المتقدمة والمضمونة فــي القائمة، فجميع من 
ينافس فــي الانتخابات البرلمانية، بشــكل عــام، يطمح 
ويطمــع للحصول على أكبــر عدد من الكراســي، ومن لا 
ينجح بذلك فــلا معنى لوجوده السياســي. لا فائدة من 
الخــوض والتفتيش عــن المذنبين أو عن المســتقيمين أو 
عن الانتهازيين، الذين »كشــفتهم« عملية المفاوضات، كما 
أدعى ويدعي بعض الخائبين من تصرفات قادتهم، أو كما 
استشاط ضدهم بعض » المبدئيين« الحالمين بعودة » أيام 
اللولــو«؛ فاليوم، وبعد أن قضي الأمــر وصارت النتائج 
منجــزة وواضحة أمامنــا، على كل من يؤمــن بضرورة 
المشاركة في عملية الانتخابات أن يتجند لإقناع الآخرين 
بالتصويت لإحدى هاتين القائمتين. على جميع الأحوال، 
فأنا من معسكر من يروا بأن خوض الانتخابات بقائمتين 
أفضل مــن خوضها بثلاث قوائم أو أربع قوائم؛ وقد تثبت 
لنا الأيام أن التنافس الســليم بــين القائمتين، إذا ضُمن، 
ليس أســوأ من إجرائها بقائمة مشــتركة واحدة، خاصة 
بعد أن فشلت »المشتركة« منذ إقامتها بالخروج من حقول 
الالتباس والتخلص من إغواء التجاذبات، ومن ممارسة 
التلعثم الذي قزّم ما أحــرزه نوابها من إنجازات، وأبقاها 

في عروة خلافات الفرقاء والقادة.
عُرفت المفاوضات، عبر التاريــخ، بأنها فن يعتمد على 
الصبر وعلى الخبرة وعلى الحيلة/ الخديعة وعلى قراءة 
المفاوض لعناصر قوته الحقيقية وقوة من يتفاوض معهم. 
لا أعرف مَن من بين المفاوضين ومستشــاريهم تحلى بهذه 
الشــروط، ومن عدِمها، ولكن سيتثبُت للمتبصّر أن تخلي 
»مجموعــة الأربعة » عن شــعارهم »إما المشــتركة وإما 
لوحدنا« نتج لأنهم مارســوا التضليل نفســه والمراوغة 
ذاتها ويكشــف، في الوقت ذاته، أنهم عرفوا، ساعة كانوا 
يناورون، بأن حجــم قوتهم بعكس ما أشــاعوا، لم يكن 
كافيًا لعبور نســبة الحســم ولا حتى قريبًا مــن ذلك؛ قد 

استثني من ذلك قائمة الجبهة الديمقراطية.
ســتبقى هذه التجربة مثــارًا للجــدالات وللاتهامات 

المتبادلة بين ناشــطي الأحــزاب الذيــن لا يعرفون كيف 
»يهضمون« واقع أحزابهــم البائس الجديد؛ لكنني أعتقد 
أنها تجربــة جديرة بالدراســة وبالتلخيص، خاصةً بما 
عكســته، منذ لحظة إعلان الطيبي انفصــال حركته عن 
المشــتركة، وحتــى اضطرار حــزب »الضــاد« والقومية 
العربية، حزب »التجمع الديمقراطــي« أن يعلن في وقت 
مبكر من المفاوضات، شــراكته الاستراتيجية مع »الحركة 
الإســلامية«، رغم كثــرة التناقضات الأساســية بينهما 
وعمق الهوة في عدد من المســائل المبدأيــة؛ وإلى إعلان 
»الجبهة الديمقراطية للســلام والمساواة« والنائب أحمد 
الطيبي وحركته »العربية للتغييــر« دخولهم إلى »قمرة 
الزواج القسري« رغم محاولات الطرفين، حتى اللحظات 
الأخيرة من موعد تقــديم القوائم، تــأزيم الموقف بينهما 
الفرقاء إلى  وإيصاله إلى لحظــة اللاعودة. كان لجــوء 
حل القائمتين من باب »مكره أخاك لا بطل«؛ وما شــهدناه 
من تداعيات خلال عملية التفاوض يكشــف، علاوة على 
الفشل في ترســيخ »موديل« القائمة المشــتركة كوسيلة 
صحية لتمثيل مصالح المواطنين العرب في إسرائيل، عن 
وجود أزمة حقيقية فــي منظومة القيادة العربية المحلية، 
ويســتدعي من جهة أخرى، مجموعة تســاؤلات حول ما 
كان يقصده كل فريق تغنى باسم »إرادة الشعب« ورقص 
ل  علــى إيقاعات »مصلحــة الجماهيرية العليــا«؛ فتوصُّ
الفرقاء، العرضي والتوفيقي طبعًا، إلى ذينك التزاوجين، 
رغم سعة الفروقات بينهم، كان في محاولة كل جهة منهم 
ضمان فرصة للدخول تحت قبة البرلمان الإسرائيلي وعدم 
البقاء خارجها مع شــهادة وفاة شــعبية. كانوا، من هذا 
الباب والمنطلق، سواســية كأمشــاط المراوغة، ولا فضل 
لحزب منهم على آخر إلا بالوســيلة وبالفرصة وبإجادة 

الحيلة وفن الصبر، فالهدف عندهم كان واحدًا .
تنــادي أصــوات عديدة بــين الجماهيــر العربية في 
اســرائيل إلى مقاطعــة الانتخابات، لأســباب عقائدية 
معروفــة؛ ولقد انضمــت مؤخرًا جهات أخــرى لنداءات 
المقاطعــة وتراوحــت »هويــات« هؤلاء بــين الخائب أو 

المدسوس أو اليائس أو الساذج؛ لكننا لا نستطيع التقليل 
من أهمية ما جرى في مســيرة التفــاوض الأخيرة، كأحد 
أهم الدوافع المســتجدة الذي خلّف اســتياءً جماهيريًا، 
سيشــكل، بدون ريب، تحديًا جديًا أمام القائمتين وخطرًا 
حقيقيًا على فرص نجاحهما. هنالك حاجة ماسة لمراضاة 
الناس، وللتوجه إليهم باحترام، ســعيًا لاستعادة ثقتهم 
وقناعاتهــم بضرورة انخراطهم في العملية السياســية؛ 
فبعض قرارات القيادات تمت بفوقية مسّت كرامة الإنسان 
الحــر العادي، وأخرى جــاءت ملونة بأصبــاغ أوصلت 
الكثيرين إلى قناعــة بأن القيادة تغالــط أو حتى تكذب 
وأن بعضها يعمل مــن أجل مصالحه الضيقة فقط. اعتماد 
القيادات على شــعار ينــادي بضرورة إســقاط اليمين 
ومواجهته كمحفز رئيسي لمشــاركة الإنسان العادي في 
عمليــة الانتخابات وتصويتــه لإحــدى القائمتين، فيه 
من الغباوة قســط ومن الســذاجة رائحة ومن القصور 
درجات، لأن أكثرية من ســينتخبهم الشعب في إسرائيل 
ينتمون إلى ذلك اليمين المقصود، وإن ظهروا أمامنا بأقنعة 
مختلفة؛ جدوا وسائل إقناع أخرى وخاطبوا عقول الناس 
بشفافية وبصدق وقبلها إسعوا وتوصلوا حالًا إلى اتفاق 
يحرّم لغة التقريع والتخوين والمزايدات بينكم، ويشــيع 
أجواء من الألفة السياسية، ونفسًــا قياديًا ينقل للشارع 
روحًا من التوافق تبشّــر بأن نجــاح القائمتين هو هدف 

سام ومصلحة حقيقية يجمع عليها الجميع.
أعــرف أن فــي عالمنا الحاضــر لن يســتطيع حزب أو 
حركة سياســية ضبط تصرفات أتباعه، كما كان يوم كان 
الحزب خلية وصحيفة ومنشورا وانتماء يجيز محاسبة 
الناشــزين بين صفوفه؛ ولكن، رغم ذلــك، ما زالت هناك 
قدرة وهامــش لضبط بعض المحســوبين علــى قيادات 
الأحزاب وناشــطيها المركزيين ومفكريها والمعدودين على 
أنهم من خيرة »أبواقها« المجلجة، فهؤلاء يجب إسكاتهم، 
لا لمنعهــم مــن التعبير عــن آرائهم بل لأنهــم يحرّضون 

ويفتنون. 
*كاتب فلسطيني

لــم يكن الرئيــس الجزائــري عبد 
العزيــز بوتفليقة ســابقاً ذلك الحاضر 
الغائــب، لم يكن مجــرد عجوز طاعن في الســن تحركه من 
وراء المشهد مجموعة من المنتفعين الذين يرون في شخصيته 
لمسة ضرورية من الشرعية، وستاراً يجنبهم معارك سياسية 
عاصفة، كان بوتفليقة في زمن ما ذئباً سياســياً ضارياً وزيراً 
الســتينيات والسبعينيات،  لخارجية الجزائر الصاعدة في 
وصاحــب بصمة مهمــة في بناء صــورة الجزائــر العربية 
والعالمية، عندما تصــدى لتمثيل الجزائر في صراعات حربي 
1967 و1973، التي كانت الجزائر مــع العراق من أكثر الدول 
العربية غير الحدودية مع )إسرائيل( مساهمة في وقائعهما، 
وحين تزعم الحراك الدبلوماســي للتقريب من إيران الشــاه 
الذي كان على حافــة خريفه، والزعيم الصاعــد في العراق 
صدام حســين، ومع نوبات وســاطته في مغامرات المنظمات 
الثورية الفلســطينية التي كانت تعتبر جزائر الثورة حليفاً 

أساسياً.
كان بوتفليقــة جــزءاً مــن الحــل للخروج من عشــرية 
التســعينيات الســوداء، التي وضعت الجزائر على أعتاب 
النمــوذج الأفغاني، أو مــا هو أعنف، عندمــا التهم الإرهاب 
عشرات الآلاف من الجزائريين، في بروفة أولية لما أصبح بعد 
أمراً واقعاً وروتينياً في العراق وســوريا، وقياســاً بحسني 
مبارك مثــلًا، أو القذافي أو علي عبد اللــه صالح، فبوتفليقة 
يمتلك غطاء من الشــرعية، ولا يستحق بالتأكيد النهاية التي 
يســعى لها آلاف المتظاهرون في مختلف المــدن الجزائرية، 

الذين يواجهون صورة بوتفليقة لا بوتفليقة نفسه.
ســقطت الثــورة الجزائرية مبكــراً في دوامة الفســاد، 
فالاســتعمار الفرنسي بطبيعته لم يكن يشجع إدماج الأهالي 
في المؤسسات المدنية والوظائف الإدارية المناسبة، وكان في 
حالة الجزائر يحمل إصراراً على وضع جالية فرنسية كبيرة 
في المدن الكبرى مثلت الطبقــة البيروقراطية التي تنظر إلى 
الجزائريين بدونية، تعوض مكانتها المتدنية أصلًا في المجتمع 
الفرنسي الذي نبذها، لتتولى مهمة استصلاح فرنسا ما وراء 

البحار )الجزائــر(، ولذلك خرجت الجزائــر إلى خواء كبير 
للســيطرة على أراضٍ مترامية، لم تكن يوماً مشروع الشعب 
الجزائري، بل تعبيراً عن النهم الفرنســي للاستيلاء على ما 
تيسر من أرض الصحراء الكبرى، ولذلك كان صعباً ألا تنزلق 

الإدارة في الجزائر إلى الارتجال وهو الباب الواسع للفساد.
وبمعنى أو بآخر، فترشيح بوتفليقة لعهدة )فترة( خامسة 
أمر مختلف عن ضرورة محاربة الفســاد، التي جرى تأجيلها 
وتسويفها تحت طائلة أســباب وتبريرات أمنية، ضمن حلقة 
تقليدية تراكمت وتوســعت تاريخياً، فالتيار الإسلامي صعد 
ليحــارب الفســاد، على أســاس الربط بين الــوازع الديني 
والترفع عن الارتزاق من المناصب، وبمجيء الإســلاميين من 
خلال آليات الديمقراطية، تبين أنهــم يضيفون إلى الارتجال 
رعبــاً يقوم على محورين، الأول، شــهوة الســلطة الجارفة 
لإشــغال مواقع النفوذ والتأثير حتى من غير المؤهلين لذلك. 
والثاني، في الرغبة في وضع معايير متزمتة بناء على فهمهم 

الخاص للســلفية ذات الطابع التطهري المتطرف، المنتمي إلى 
الآخرة أكثر من الدنيا.

بالمقاييس الشرق أوسطية، فإن عشرين عاماً في السلطة 
ليســت بالمدة الطويلة على أي حال، وإشــكالية الجزائر أن 
الرئيس بوتفليقــة عملياً ليس الحاكم، لأســباب صحية لم 
يعد بالإمكان إخفاؤها، أو تجميلها لتسويقها داخل الجزائر، 
أو خارجه، ولو أجال الرجل فكــره بحرية وجلاء لوقع على 
حقيقــة مفادها أنه ليــس من الضــروري أن يغامر بتاريخه 
ومنجزاته من أجل لا شــيء عملياً، نعم لا شــيء، فهو ليس 
المســتفيد شــخصياً مما يجري في بلد بأهميــة وإمكانيات 
الجزائر، ولا يســتطيع أن يتابع أو يديــر أو يحد أو يحيد من 
التدخلات التي تجري باســمه، وباستخدام صورته الذهنية 
وشــرعيته في إدارة تفاصيــل ممتدة ومتشــعبة ومعقدة. 
وهذه أمور حدثــت في مصر وغزة في تجارب مشــابهة ولو 
مــن طرف بعيد. خرجــت الجزائر من رحم واحــدة من أنبل 
ثورات التاريخ، ومن أجل هــذه الثورة صعدت الطموحات 
عالية بمســتقبل أفضل تحت زعامة الحس البطولي للثوار، 
وهــم بالتأكيد يســتحقونه، وبوتفليقــة كان واحداً منهم، 
ولكن الثوار كانوا رجالًا مخلصين لفكرة الخلاص والكرامة، 
بدون أن يمتلكوا خبرات تؤهلهــم لقيادة دولة كبيرة تجاه 
المســتقبل، وبقيت دائماً الثورة المبــرر الجاهز لأي تقصير 
وتأجيــل أي مواجهــة تتعلــق بترتيب البيــت الجزائري، 
وحل قضايا مثل المواطنــة والهوية الوطنية ونظرية الحكم 

المناسبة لإدارة الجزائر.
توجد شــرعية ثورية تنتهي بأداء الثــورة لأهدافها، ولا 
يمكــن أن تمتد لعقود من الزمن، لأنها ســتتحول ببســاطة 
إلى صولجان يتحرك لمصلحــة دعاية الدولة )البروبغاندا( 
لإخضــاع المواطنين، فالثــورة حدث داخــل التاريخ تجاه 
تحقيق غايات محددة، وليســت أسلوباً في الحكم والإدارة، 
والمشــكلة أن ثورة الجزائر كانت نبيلة وشــاملة بحيث أن 
توظيفها في الحكم بقي ممكناً دائماً ولمرحلة طويلة، والخوف 
اليوم هو على شخصية الثورة في الإنسان الجزائري، إذ أن 

امتداداً للربيــع العربي يمكن أن يولد ثــورة موازية تضرب 
عميقاً في وحدة الجزائر وهويتها الوطنية، التي ما زالت تقبل 
شيئاً من الصيانة والتأهيل والتصحيح، والرئيس بوتفليقة 
يحتاج إلى ثورته الخاصة، التي يمكن أن تنتزع فتيل الثورة 
التي تتوســع في الشــوارع، بــأن يضع الجميــع أمام حرج 
التعامل مع الوعي الوطنــي الجزائري الصاعد والبقاء تحت 
ضغطه، كما يحدث في المغرب المجاور.  ربما لا تحتاج الجزائر 
إلى ثورة جديدة، ولكنها بالتأكيد تحتــاج إلى يقظة كبيرة، 
وإلى حلقة ضيقة حريصة على الدولة في الجزائر تســتطيع 
أن تتجاوب مع الشارع الجزائري مع نية الاستجابة الطارئة، 
وتجنب صراع الأجنحة من خلال قيادة تمتلك التركيز الكافي 
لتحقيق التوازنات المطلوبة، إلى حين تأسيس تقاليد جديدة 
لإلحاق الجزائر بالعصر في الموقع الذي تســتحقه، كواحدة 
مــن دول عربيــة قليلة اجتمعــت لها الطاقات البشــرية مع 

الثروات الطبيعية. 
كان بوتفليقة فــي مرحلة ما لاعب الشــطرنج اليقظ على 
رقعة السياســة الجزائرية، للخروج مــن نفق الإرهاب، ولو 
انتهت تجربته عند هذه المرحلة لربما تمكن من الحصول على 
مكانه المناســب بوصفه أحد الدهاة في السياســة العربية، 
ويبقى الحديث عن ســلطة البيولوجيا علــى مقدرات العالم 
العربي قصة أخــرى، فتقريباً لا يوجد مــكان آخر في العالم 
مــا زال يرتهن لمصادفــات البيولوجيا وســلطتها في تحديد 
مصائره شــعوب كبيرة. يتقدم الجزائريون بخوف وحرص 
إلى الشــوارع، ويحاولون تجنب معانــاة جديدة في تاريخ 
اســتقلالهم، ومعهم بقية من يعتقدون أن التعاون والتكامل 
فــي العالم العربي، ما زالا قائمين احتمــالًا ولو بعيداً، فليس 
مناســباً أن تكون الجزائر خبــراً جانبياً بالنســبة للإعلام 
العربي وطبقــاً بارداً على مائدة الساســة العرب، بينما هي 
موقــع متابعة واهتمام بالنســبة للأوروبيين الذين ينظرون 

إلى أمن المتوسط بوصفه قضية وجودية. 

*كاتب أردني

دول الخليج 
لم تشكل تهديدا 

لإسرائيل، والتواجد 
الأمريكي حرص على 
ضمان أمن واستقرار 

الدول المنتجة للبترول

يتقدم الجزائريون
 بخوف وحرص 

إلى الشوارع
 ويحاولون تجنب
 معاناة جديدة 

في تاريخ استقلالهم

هنالك حاجة ماسة
 لمراضاة الناس، وللتوجه 

إليهم باحترام، سعيا 
لاستعادة ثقتهم وقناعاتهم 

بضرورة انخراطهم في 
العملية السياسية

الصومال يتم السطو عليه 
من كل جانب بسبب رخاوة 
القيادة التي تضع مصالحها 

الشخصية فوق كل اعتبار
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إعدامات السيسي »أخلاق« وضحايا القطار »إخوان«!
■ في ردّه علــى انتقادات الدول الأوروبية ومنظمات 
حقــوق الإنســان للإعدامــات التــي تســبقها إجــراءات 
بالتعذيــب  للاعترافــات  وانتــزاع  صوريــة  قضائيــة 
فــرق الرئيــس المصري بن نوعــن من الأخــلاق والقيم 
و»الإنســانية«، واعتبر أن أخلاق وقيم وإنسانية الشرع 
الأوروبية قابلة للتطبيق في بلدانها فحسب، مطالبا تلك 

الدول بعدم فرض قيمها وأخلاقها على نظامه.
وفــي دفاعــه عــن عقوبــة الإعدام قــال السيســي إن 
»الأسر حينما يقتل إنسان في عمل إرهابي تأتي وتطلب 
مني حــق أبنائها ودمائهــم« وأن هذه »ثقافــة موجودة 
فــي المنطقة« وأن هذا الحقّ )أي دمــاء الذين قتلوا بعمل 

إرهابي( »يجب أن يؤخذ بالقانون«.
يتبنى هذا الخطاب إذن »ثقافة الثأر« ويجعل الرئيس 
أشــبه بزعيم قبيلة كلّفه أهاليها، ثــأرا لمقتل واحد منهم، 
بمطاردة شــخص مــن القبيلة الأخرى وقتلــه حتى لو لم 

يكــن هو القاتــل، وهذا الخطــاب يتراكب فعــلًا مع حالة 
الغضب التي عبّر عنها السيســي في جنازة النائب العام 
الســابق القتيل هشــام بركات ولكنّ المفارقــة حينها أنه 
اعتبر أن »يد العدالة مغلولــة بالقانون«، وكانت مطالبته 
حينهــا بتعديلها تعني العــودة لـ»ثقافــة« القتل الثأري، 
وهــو ما حصــل فعلًا فــي حالة الشــبان التســعة الذين 
اعتبرهــم النظام من »القبيلة الأخــرى«، ولا يهمّ بالتالي، 
في تبرير قتلهم، أن يكونوا هم فعلا القتلة، وعلى أوروبا، 
أن تتفهــم هذه الأمور وأن تحتــرم »ثقافتنا« و»أخلاقنا« 

و»إنسانيتنا«!
يتناغــم هــذا التصريــح مــع خبر طلــب نيابة شــمال 
القاهــرة الكلية »تحريــات الأمن الوطني حول الســائق 
المتســبب فــي حــادث محطــة مصــر«، وكذلــك بعــض 
التصريحــات التــي تــرد على ألســنة المقربن مــن نظام 
السيســي فيما يخص الحادث، بدءاً مــن الترويج لكون 

الســائق المتســبب بالقطــار »إخوانيّــاً«، أو أن الإخــوان 
وراء الحــادث )أو أي حادث!(، ولكنّ أبشــع »التواءات« 
هــذا الخطاب جاء من كاتبة تدعى دينا أنور التي رفضت 
الترحّــم علــى ضحايــا القطــار لأنهــم فقــراء، وبالتالي 
فــإن »أغلبهــم متعاطفون مــع الإخــوان«، وأن »الأغنياء 
الوطنين الشــرفاء أكثر شرفا من الفقراء الذين يكرهون 

الوطن ويتعاونون مع الإرهاب«.
فكمــا اســتخدم السيســي مصطلحــات »الأخــلاق« 
و»القيــم« و»الثقافة« قامت الفنانة المذكورة باســتخدام 
مصطلحي »الشــرف« و»الوطنيــة« وربطتهما بالأغنياء، 
نازعة الشــرف عــن الفقــراء ومحرّمة التعاطــف معهم، 
موســعة بذلك منظور الأخلاق والإنسانية الذي اقترحه 
السيســي ضمن مفهوم الثأر القبلــيّ إلى صراع حادّ بن 
»أغنيــاء وطنيــن« و»فقــراء متعاطفــن مــع الإرهاب«، 
بحيــث جعلــت الفقر ســبباً لكراهية »الوطن« يســتجلب 

الموت من دون رحمة، كما اعتبر السيســي الإرهاب سبباً 
للموت الــذي يجب أن يجري خــارج »القوانن التي تقيد 

العدالة«.
اســتذكر أحد النقاد المصرين حريقا حصل في قطار 
الصعيد قبل ســنوات مــن ثورة 25 ينايــر المصرية وقتل 
فيــه المئات مــن الركاب وكان الســبب أن ســائق القطار 
ظل يمشــي بقطاره المشــتعل طويلا لأنه لم ينتبه للكارثة 
التــي تحدث خلفه، واعتبر المثقفــون المصريون هذا الأمر 
اســتعارة لنظام يمشــي من دون أن ينتبــه لكون المجتمع 
يحتــرق خلفه، أما فــي كارثة القطــار الأخيــرة فلم يكن 
الســائق في القطــار بحيث اندفع بقــوة ليدهس ويحرق 

كل ما هو أمامه.
وكان اســتنتاج الناقد أنه في الحالة الأولى كان عقل 
النظــام منفصلا عما يحدث حوله، أمــا في هذه المرة فلم 

يكن هناك عقل أصلا.

الأسد في طهران ونتنياهو في موسكو: شتان بين الدلال والإذلال

معضلة إرث داعش

■ الرقــم جدير بالتدوين، لأنه قياســي بالفعل وضمن 
اعتبارات شــتى، جيو ــ سياسية وتاريخية وثقافية: منذ 
أن اتخذ الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن قرار التدخل 
العسكري المباشر في ســوريا، لإنقاذ نظام بشار الأسد من 
سقوط وشيك؛ التقى مع رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي 
بنيامن نتنياهو 15 مرّة، هــي الأعلى عدداً للقاءات بينهما 
خلال فترة زمنية قياسية بدورها. ويقتضي السياق تبيان 
حقيقة أولى كبرى، مزدوجة على نحو ما، تمحورت حولها 
جميع، وليس فقط معظم، المشــاورات بينهما: كيف يمكن 
أن ينخرط الإثنان في شــراكة، محفوفة بالمخاطر عسكرياً، 
تنقذ الأسد؟ وكيف، في الآن ذاته، يتمّ التوافق على سلسلة 
من الخطوط الحمر ترســم حدود الدور الإيراني في عملية 

الإنقاذ إياها؟
وخلال هــذه اللقاءات الـــ15 تمتع نتنياهــو، والحقّ 
يُقال، بمعاملة مــن نوع خاصّ تماماً، لعلــه كان أقرب إلى 
»الدلال« منه إلى الترحاب وحســن الوفــادة بن »دولتن 
صديقتــن«؛ ولعــلّ الــذروة الدراماتيكية التــي تكفلت 
بتجسيد تلك المعاملة، على صعيد المادة والمجاز معاً، تمثلت 
في الهدية التــي قدّمها بوتن إلى نتيناهــو، صيف 2016: 
دبابة إسرائيلية كان الجيش الســوري قد غنمها في سهل 
البقاع اللبناني، ســنة 1982، وأهداهــا النظام إلى متحف 
ســوفييتي، ليعيد بوتن تســليمها إلى دولــة الاحتلال. 
ومؤخراً، خلال زيارته إلى موسكو الأربعاء الماضي، حظي 
نتنياهــو بروحية تســامح فائقة من ســيّد الكرملن؛ لأنه 
طلب تأجيل الموعد الأوّل للزيارة بسبب مشكلة التحالفات 
الحزبية الجديدة ضدّ »الليكود«، ثمّ طلب اختصار الزيارة 
لأنّ المدّعي العام الإســرائيلي أفيشاي ماندلبليت قد يفرج 
فــي أيّ وقت عن توصياتــه في إدانة نتنياهو بالرشــوة 

والفساد.
يصعــب، بالطبع، أن نعثــر على مقدار اســتثنائي من 
الســذاجة المعلنة يمكن أن يســمح للبعض بــأيّ وجه من 
المقارنة مع ســلوك بوتن حن يلتقي الأســد، ســواء في 

موسكو أو سوتشي أو قاعدة حميميم؛ أو، في المقابل، سلوك 
المرشــد الأعلى الإيراني علي خامنئــي والرئيس الإيراني 
حســن روحاني، مع رأس النظام خــلال زيارته الأخيرة 
إلى طهران. وفي الأســاس، ليس ثمة عنصر واحد، من أيّ 
نــوع أو محتوى، يتيح وضع علاقة نتنياهو مع موســكو، 
أو العالم خارج دولــة الاحتلال إجمالًا؛ مع علاقة الأســد 
بعالم خارجي اختُصر، بعد انتفاضة الشــعب الســوري 
ربيــع 2011، إلى دولتــن لا ثالثة لهما، روســيا وإيران، 
فضلًا عن اســتقبال دكتاتور السودان عمر حسن البشير. 
هذا على مستوى الشــكل والمراسم والبروتوكول، وأمّا من 
حيث مضامن اللقاءات، جيو ــ سياسية كانت أم عسكرية 
وأمنية، فإنّ الأمر عندئذ يتجــاوز نهائياً فكرة المقارنة، بل 

يصبح واجباً انتفاء مفاهيم الفارق أو الاختلاف! 
بشاشــة بوتن في لقائه مع نتنياهو يتوجب أن تحمل 
دلالة خاصة، ضمن نطاق »الــدلال« ذاته؛ لأنها تبدّت على 
محيا الرئيس الروســي بدل حدّ أدنى مــن »تجهم« منتظَر 
مردّه أنّ هذه هي زيارة رئيس الوزراء الإســرائيلي الأولى 
بعد واقعة إسقاط الطائرة الروسية »إيل 20« فوق الساحل 
الســوري، في أيلول )سبتمبر( الماضي، ومقتل 15 عسكرياً 
روســياً كانوا على متنها. صحيح أنها ســقطت بمضادات 
النظام الســوري، إلا أنّ وزير الدفاع الروســي ســيرغي 
شويغو حمّل ســلاح الجوّ الإسرائيلي مســؤولية واقعة 
»لا تعكس روح الشــراكة الروسية ــ الإســرائيلية«، وأنّ 
موســكو تحتفظ بالحقّ فى الردّ بخطوات مناسبة«. وكما 
هو معروف، كانت بعض تلك الخطوات قد تمثلت في نشــر 
صواريخ »إس ـ 300«، الروسية المتطورة في بعض مناطق 
الســاحل؛ الأمر الذي لم يمنع الطيران الحربي الإسرائيلي 

من استئناف عمليات القصف الجوي في العمق السوري. 
الشــراكة الروسية ــ الإسرائيلية مســتمرة، إذن، ولم 
يعكر صفوها حــادث طائرة »إيــل 20«، ولهــذا فقد أدلى 
نتنياهو بتصريحات لا لبس فيها أو غموض حول الســمت 
العريــض لزيارته الـ15 إلى موســكو: »إيران هي التهديد 

الأكبر على اســتقرار وأمن المنطقة، وســنفعل ما بوسعنا 
لإبعــاد هذا الخطر«. مــن جانبه لم يردّ ســيّد الكرملن إلا 
بعبــارة فضفاضــة، تحتمــل كلّ اللبــس وكلّ الغموض: 
»من المهم جداً مناقشــة المســائل المتعلقة بأمــن المنطقة«؛ 
وهذا يشمل، أوّل ما يشــمل كما للمرء أن يرجّح، أمن دولة 
الاحتلال في ضــوء بندين حملهما رئيس الاســتخبارات 
الإسرائيلية الذي رافق نتنياهو إلى موسكو: مخاطر إطلاع 
الضباط الإيرانين في سوريا على أسرار صواريخ الـ«إس 
ــ 300« الروسية، ومخاطر أوسع نطاقاً ناجمة عن الحضور 

العسكري الإيراني المتزايد في قلب المعادلة السورية.
ولقــد كان لافتاً تمامــاً تصريح نتنياهو بأنّ الشــراكة 
الروسية ــ الإسرائيلية في سوريا تقوم، أيضاً، على اتفاق 
بن موســكو وتل أبيب حول »خروج القــوات الأجنبية« 
من البلد؛ وفي هذا اســتعادة لتصريــح مماثل كان بوتن 
قد أطلقه في أيــار )مايو( الماضي، حــن كان رأس النظام 
الســوري يقف إلى جانبه فــي سوتشــي: »الانتصارات 
الملموسة للجيش الســوري فى محاربة الإرهاب وانطلاق 
المرحلة النشــطة مــن العملية السياســية ســيليها بدء 
انسحاب القوّات الأجنبية من أراضى سوريا«؛ قال بوتن، 
وهو لا يصنّف القوّات الروســية في باب الأجنبية، وكذلك 
لا يُــدرج الاحتــلال الإســرائيلي في الجــولان ضمن هذا 
التصنيف. كان الغمز يعني إيران أوّلًا، حتى إذا كان يشمل 
أمريكا وتركيا، ولهذا لم يتــردد أمن مجلس الأمن القومي 
الإيراني، علي شــمخاني، فأعلن أنّ إيران لن تنسحب من 

سوريا رغم الضغوطات التي تتعرض لها.
وحن ينطوي الأسبوع ذاته على زيارة من نتنياهو إلى 
موسكو، وأخرى من الأسد إلى طهران؛ فإنّ حكاية التنافس 
الروســي ــ الإيراني على الأرض السورية تصبح تحصيل 
حاصل منطقيّ الاتســاق، يجوز أيضاً البحث عن عناصره 
الفرعية الميدانية. على ســبيل المثال، معظم قتلى الأسابيع 
الأخيرة ضمن صفوف جيش النظام لم يسقطوا في القتال 
مع المعارضة المســلحة أو »النصرة« أو »داعش«؛ بل خلال 

الضروس  المســلحة  المواجهات 
والنظام  إيران  ميليشــيات  بن 
وكتائب الفرقة الرابعة من جهة، 

وكتائبه  بـ»النمر«،  الملقب  الحســن،  ســهيل  وميليشيات 
التي تدعمها القوات الروســية، في ريــف محافظة حماة 
ومنطقــة الغاب، من جهــة ثانية. وهذه حــروب صغيرة، 
قد يقول قائل، لكنها ليســت البتة بعيدة عن الانقلاب إلى 
رافعة صراع داخل مجموعات النظام ذاته، أوّلًا؛ وفي عمق 
ما تبقى له من جبهــة موالاة في العمق الشــعبي للطائفة 
العلويــة، ثانياً؛ فضلًا عن الانشــطارات المســتجدة التي 
تزداد تبلوراً، واكتمالًا، بن الاستقطاب الروسي )كما تمثله 
اليوم شخصية »بو علي بوتن«، على صعيد القِيَم والعصر 
و»العلمانية«(، والاســتقطاب الشيعي، أو التشييعي على 
وجه الدقة )كما أخذ ينحســر عن شــخصية خامنئي، أو 

حسن نصر الله(، ثالثاً. 
بن العناصر الميدانية الأخرى اجتماعات اللجنة العليا 
الســورية ــ الإيرانية المشــتركة، التي عُقدت في دمشــق 
قبل أســابيع قليلة وتمخضت عــن 11 اتفاقيــة مختلفة؛ 
بينهــا واحدة حول التعــاون الاقتصادي الاســتراتيجي 
طويل الأمد، اعتبرها إســحاق جهانغيــري النائب الأول 
لرئيس الجمهورية الإيرانية أوّل إسهام في »مرحلة إعادة 
الإعمــار«. وليس خافياً أنّ مشــروع التدخّل العســكري 
الروسي في ســوريا يتوخى الثمار السياسية والعسكرية 
والأمنية الإقليميــة والدولية، ولكنه أيضــاً يقرنها بثمار 
اقتصادية ذات صلة بإعادة التعمير المقبلة والعقود الفلكية 
لاســتثمار الخراب الســوري؛ وثمة، هنــا، منافس جدّي 

وغريم كبير اسمه إيران.
ومن هنــا فإنّ من الإنصــاف إقرار الخلاصــة التالية: 
نتنياهو في موســكو، والأسد في طهران، شتان بن الدلال 

والإذلال!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■  ســيطر تنظيم الدولة على الموصل، وتمدد في العراق 
وســوريا حيث شكل تحديا دوليا اســتوجب تدخلا مضادا 
متعدد الأهداف، كانت المقاربة العسكرية هي الرؤية الغالبة 
على الجميــع، حيث لم تســع الاطراف جميعهــا الى إنتاج 
مقاربة سياســية موازية من اجل التعاطي بشكل حقيقي مع 

المقدمات التي أنتجت ظاهرة داعش في سوريا والعراق.
مــن اجل ذلك وجدنا عجزا واضحا فــي التعاطي مع إرث 
داعش، ليس محليا فقط، وهو متوقع، بل دوليا أيضا! وربما 
كان المثــال الأبرز على هذه الحقيقة هــو ملف عوائل داعش 
المحليــن، وملف مقاتلي داعش الاجانــب وعوائلهم. ناهيك 
عن مناقشــة ملفات أكثر تعقيدا مثل قضايا النازحن وإعادة 
الإعمار، او قضايا أكثر حساســية مثــل جرائم الحرب التي 

ارتكبت على نطاق واسع في الحرب ضد داعش!
مع سيطرة قوات ســوريا الديمقراطية على الباغوز، آخر 
معقل لتنظيم الدولة في ســوريا وهــي الواقعة على ضفاف 
نهر الفرات ضمن محافظة دير الــزور، ولا تبعد عن الحدود 
العراقية ســوى أقل من 500 متر فقط، وبعد إعلان الولايات 
المتحدة الأمريكية سحب قواتها من سوريا، بات على الجميع 
مواجهة مشكلة المتهمن بالانتماء إلى داعش من الذين سلموا 
انفسهم او تم اســرهم، ومشــكلة العوائل التي تصاحبهم، 
لاسيما وأن قوات سوريا الديمقراطية لا تمتلك الشرعية التي 

تجعلها قادرة على التعاطي مع هكذا ملف معقد.
 بدأ الامر مــع حادثتي البريطانية من أصل بنغلاديشــي 
شــاميما بيجوم التي اسقطت عنها الجنســية البريطانية، 
والأمريكية من أصل يمني عودة مثنى التي رفضت الولايات 
المتحدة بدعوى أنها لا تحمل الجنسية الأمريكية. ثم تواترت 
الاحداث وتطــورت لينتشــر خبر الشــاحنات التي تحمل 
عشــرات العراقين المتهمن بالانتماء إلى داعش، او المقاتلن 
فيه، مع عوائلهم، وبحراسة أمريكية، من سوريا إلى العراق، 
مع بضعة أفراد/ عوائل من جنســيات أخرى لم يعلن عنها، 
باســتثناء الفرنســين منهم الذين تم الإعلان عنهم بشكل 

رسمي!
عراقيــا ظــل الموضوع بعيدا عــن الشــفافية، كجزء من 

المنهجية العراقية طويلة المدى بالالتزام باللاشفافية. 

فليس ثمة شــك أن هناك صفقة سياســية غيــر معلنة، 
تشــترك فيها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. فقد أعلن 
رئيــس مجلس الــوزراء العراقي في 13 شــباط/ فبراير أن 
قوات ســوريا الديمقراطية قد اعتقلــت مقاتلن عراقين في 
داعش، وانه تجري الاســتعدادات لنقلهم مــع عوائلهم إلى 
العــراق! ولكــن عملية النقــل التي تمت فــي مرحلة لاحقة 
اشتملت على »مقاتلن أجانب« لم يأت رئيس مجلس الوزراء 
على ذكرهم! في الوقت نفسه أعلن في يوم 21 شباط/ فبراير 
عن بيان رســمي لجهاز المخابرات العراقــي عن تفكيك »أكبر 
مجموعة تمويل لداعش فــي تأريخ البلاد«! لتنفرد في اليوم 
نفســه قنوات ومواقع إلكترونيه محلية بأنباء عن تم ضبط 
500 مليون دولار في العملية، واعتقال »13 فرنســيا من أبرز 
قيادات داعش داخل الأراضي الســورية«! كما جاء في خبر 
قناة روســيا اليوم في اليوم نفســه نقلا عن قناة العراقية 
الرسمية! لنكتشف بعدها ان الأمر كان مجرد مسرحية سيئة 
الإخراج للتغطية على اتفاق فرنســي ـ عراقي على تســليم 
مقاتلن فرنســين تعتقلهم قوات ســوريا الديمقراطية إلى 
العراق! ويؤكد الرئيس ماكرون هــذا الاتفاق بالقول »الأمر 
متروك لســلطات هذه الدول أن تقرر، بشكل سيادي، أذا ما 
جرت محاكمتهم هناك«! وفعلا تســلم العراق حتى اللحظة، 
وعلى دفعتن يومي 21 و24 شباط/ فبراير 280 متهما/ مقاتلا 
في داعش من مجمــوع 502 متهم/ مقاتل، معظمهم عراقيون، 
مع عوائلهــم، تم الاتفاق على تســليمهم كدفعــة اولى! ولا 
يعرف لحــد الآن عدد المقاتلن الاجانب الذين تم الاتفاق على 
تســليمهم، من مجموع 800 مقاتل أجنبــي تحتجزهم قوات 

سوريا الديمقراطية في سوريا، بعضهم مع عائلاتهم!       
بعيدا عــن السياســة، والصفقــات الجانبيــة، يواجه 
العراق مشــكلتن حقيقيتن، تتعلق الاولى بطريقة تعاطيه 
مع ما أصطلح عليــه »عوائل داعش«! حيث اعتمدت الجهات 
الرسمية العراقية انشــاء مخيمات عزل تفتقد إلى الشروط 
الانســانية بالكامل لهذه الفئة، في ســياق عقوبات جماعية 

يتم تنفيذها مع تواطؤ دولي غير مسبوق! 
 والمشكلة الأخرى تتمثل في التعاطي مع المقاتلن الأجانب 
في داعش، فثمة فــراغ قانوني مريع على مســتوى المدونة 

القانونية المحلية فيما يتعلق بهذه المسألة، فقانون العقوبات 
العراقي يقرر فيما يتعلق بالاختصاص الإقليمي أنه يســري 
حصــرا على الجرائم التــي ترتكب في العــراق، أو على من 
ســاهم في جريمة وقع كلها أو بعضها في العراق )المادة 6(، 
اما فيما يتعلــق بالاختصاص العيني فانه يســري على من 
ارتكب خارج العراق جريمة ماســة بأمــن الدولة الخارجي 
أو الداخلــي أو ضد نظامها الجمهوري أو ســنداتها المالية أو 
طوابعها أو جريمــة تزوير في اوراقها الرســمية أو تزييف 
عملتها )المادة 9(. أما فيما يتعلق بالاختصاص الشــخصية 
فيتعلق حصــرا بالعراقين الذين ارتكبوا في الخارج جريمة 
تعد جناية او جنحة بموجب هذا القانون. أخيرا فيما يتعلق 
بالاختصاص الشامل فهو يختص بالعراقين أو كل من وجد 
في العراق بعد ان ارتكب في الخارج جريمة تتعلق بتخريب 
أو تعطيل وســائل التخابر والمواصــلات الدولية والاتجار 
بالنساء والصغار او الرقيق أو بالمخابرات! ومن الصعب أن 
تنطبق هذه المواد على ما قام به الاجانب المقاتلون في داعش 

إلا بتأويل مفرط!
أمــا قانون أصــول المحاكمــات الجزائية، وفــي الفصل 
الخاص بالإنابة القضائية فانه يقر إمكانية محاكمة الأجنبي 
في العراق بناء على »رغبة« تلك الدولة مشــترطا »ان ترسل 
طلباً بذلك بالطرق الدبلوماسية الى وزارة العدل ويجب ان 
يكون الطلب مصحوباً ببيان واف عن ظروف الجريمة وادلة 
الاتهــام فيها والنصوص القانونيــة المنطبقة عليها وتحديد 
دقيق للإجراء المطلــوب اتخاذه« )المادة 353(.  على أن تقرر 
الســلطات القضائية العراقية أن »الطلب مستوف للشروط 
وان تنفيذه لا يخالف النظام العام في العراق« )المادة 354(! 
وهــذا الطلب لا يمكن ان تقدمه دولة مثل فرنســا التي ألغت 
حكم الإعدام وبالتالي لا يمكنها أن تطلب من العراق محاكمة 
مواطنيها مع إمكانية الحكم علهم بالإعدام! وهذا يعني عمليا 
ان الصفقة التي تم بموجبها نقل المقاتلن الاجانب إلى العراق 
لم تلتزم بهذه الإجراءات الشكلية والموضوعية التي يفرضها 

عليها القانون العراقي! 
الواضح إذا أن المدونة القانونية العراقية تعاني من فراغ 
فيما يتعلق بالولايــة القضائية الدولية، تحديدا فيما يتعلق 

بالجرائــم الموصوفــة فــي نظام 
روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
الإبادة  الدوليــة، وهي: جرائــم 

الجماعية، وجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب، وجريمة 
العدوان، والتــي تندرج ضمنها قائمــة طويلة من الجرائم. 
وقــد ورد التوصيف الوحيد لهذه الجرائم في قانون المحكمة 
الجنائية العراقية العليا لعام 2005، ولكن هذا القانون حصر 
ولايته بن عامــي 1968 و2003، وبالتالي هو لا ينطبق على 
الجرائم التي نحن بصددها! خاصة وأن الحكومات العراقية 
المتتالية ظلت ترفــض المصادقة على نظام روما الأساســي 
لأنها تخشــى من إمكانيــة ان تطالها اتهامــات فيما يتعلق 
بالجرائم التي تخضع لولاية هذه المحكمة! في الوقت نفسه، 
وعلى الرغم من مصادقة العــراق على العديد من الاتفاقيات 
والمعاهــدات التــي تتيح لها اســتخدام الولايــة القضائية 
الدولية، مثل اتفاقيات جنيف لسنة 1949 التي صادق عليها 
العراق في العام 1956، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها لعام 1948 التي صادق عليها العراق في عام 
1959، والاتفاقيــة الدولية لقمع جريمــة الفصل العنصري 
والمعاقبة عليها لعــام 1973 التي صادق عليهــا العراق عام 
1975، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
او العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة لعام 1984 
التي صادق عليهــا العراق عام 2008، وبروتوكول منع وقمع 
ومعاقبة الاتجار بالأشــخاص وبخاصة النســاء والاطفال 
لعام 2000 التي صادق عليها العــراق عام 2008، والاتفاقية 
الدولية لحماية الأشــخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 
التي صــادق عليها العراق فــي عــام 2010. إلا أن القوانن 
الوطنية لم تلتفت إلى هــذه الالتزامات، وظلت بعيدة عنها. 
ومن هنــا يبدو الحديث عــن محاكمة الجهاديــن الاجانب 
في العراق مجرد محاولة للتغطية على الصفقة السياســية 
للتخلص من العــبء الذي يمكن أن يشــكلوه لدولهم ليس 
أكثر، خاصة ان الجميع يدرك ان لا إمكانية لضمان محاكمات 

عادلة في العراق!

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ قررت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان-
أســدوم والتي أسســها في فرنســا حقوقيون 
ولاجئون سياســيون مغاربة منــذ ثلث قرن، 
تنظيم ندوة بباريس لتناول وضعية الصحافة 

بالمغــرب ومنها قضايا اعتقال بعض الصحافين المنتقدين للســلطة كحميد 
المهداوي وتوفيق بوعشرين وربيع الأبلق وغيرهم. كان ذلك يوم 15 شباط/

فبراير على الساعة السابعة مساء. 
بعد أن أعطى رئيس الجمعية الداعيــة للقاء الكلمة للكاتبة العامة لإلقاء 
كلمة المنظمن، بدأت تحركات مريبة وهمسات مشوشة بالقاعة. ثم بدأ بعض 
الأشــخاص الذين لم يرهم أحد من قبل مشاركن في نشاط حقوقي أو مدني 
مغربي بباريس، يصرخون من حن لآخر. ثم وقف أحدهم، يسانده آخرون،  
لسب المتدخلن والمنظمن بكلام نابي. ثم بدأ شباب من أصل إفريقي جنوب-
صحراوي يصرخون ويسبون بالفرنسية ويرددون شعارات لصالح النظام 
المغربي بآخر القاعة حيث كنت جالسا. قال أحدهم »آآش المليك« وكان يعني 
بها عاش الملك. قال له بالفرنســية شاب جالس بالقرب مني: نحن لسنا ضد 
الملك، نحن هنا من أجل إطلاق الصحافين المعتقلن ظلما وليس لشيء آخر. 
لم ينتبه الشــاب الجنوب-صحراوي الطويل القامة لما قاله جاري ثم أعاد 
الكرة يصرخ ويســب وهو واقف. بعد حوالي ربع ســاعة ساد القاعة هرج 
ومــرج. وقف رجل ذو بذلة أنيقة يتكلم موجهــا كلامه للمنظمن. قال: يجب 
إعطاؤهم الكلمة. أيدته بعض النســاء الجالســات بالصف الأول. تناســى 
الرجــل أن المتدخلن كانوا بالــكاد قد بدأوا يعرضــون ورقاتهم وأنه أصلا 
لم يطلب الكلمة أحد. بدأت كراســي تتحرك بالقاعة محدثة بعض الصرير. 
انضاف هذا للضوضاء العامة فأصبح واضحا أن في الأمر إن. وكما سيحلل 
بعض الصحافين ممن حضروا اللقاء: كان هناك من الحضور حوالي سبعن 
شخصا منهم خمسة عشر فردا هدفهم نسف الندوة. واغلب هؤلاء الأخيرين 
لا يعرفــون لا موضــوع النــدوة ولا هدفها. ورغــم رفع الكراســي وتهديد 
الحاضرين بها واســتعمالهم كلمات نابية فإنهم كانــوا يفعلون ذلك بمهنية 
ظاهرة لم ينتج عنها إلا جرح بسيط واحد. كما أنهم كانوا منضبطن لرجلن 
أنيقي اللباس لم يُســمعا القاعة، والحق يقال، أية كلمة سوء. ازداد الصراخ 
لما أخذت خديجة رياضــي الكلمة حتى أصبح لا يكاد يســمعها أحد. تابعت 
الســيدة الحاصلة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلامها برباطة 
جأش، فهي جندي لا يشــق له غبار في مثل هذه السياقات. أشارت رياضي 
وقد رفعت صوتها إلى الواقع الحقوقي المر بالمغرب حيث يعتقل الصحافيون 
لأســباب لا علاقة لها بالقانون. ازداد غيظ زعماء الجوقة الناسفة. نشطت 
الاتصالات بن مقدمة القاعة حيث كان يجلس الطرف القائد والأنيق للجوقة 
الناسفة والجزء الخلفي حيث تقعد »فرقة الصدام« المتأهبة للانقضاض على 
الحاضرين أو هكذا يظهر. ولأن القاعة أصبح أكثرها وقوفا، تســلل أحد من 
الجوقة لقطع أســلاك العداد الكهربائي. أصبحنا الآن في الظلام وازداد قلق 
الجميــع الا أن أغلبية الحاضرين بقوا صامديــن داخل القاعة إلى أن أطلقت 
»فرقــة الصدام« قنبلــة كريهة  انبعثــت إذن رائحة لا تحتمــل، ورغم أنها 
كيميائية التكوين، فإنه يُتخيل للإنســان وكأن هناك مصدر عفونة عضوي 

وقوي جدا. وللاختصار... اضطر إذن  آخر المعتصمن بالقاعة للخروج.
هكذا نســفت بطريقة »مهنية« النــدوة التي كانت تهــدف إلى القول أن 
النظام المغربي يذبح الحريات العموميــة ذبحا وأن الصحافين الأحرار هم 
بعض من ضحاياه الأولن. لكن ما لم يتخيله منظمو النســف أنهم عروا عن 
واقــع الحريات الأليم بالمغرب أكثر مما كان ســيفعله أي من خطباء الندوة. 
هكذا اهتم الإعلام الفرنسي والمغربي والعربي بالندوة وبأهدافها وبالهوية 
السياسية والاستعلاماتية لمن نسفها. بل أن منظمات المجتمع المدني الدولي 
اهتمــت بالأمر إذ أصدرت مراســلون بلا حدود بيان إدانــة كما فعلت لجنة 
حماية الصحافين نفس الشــيء. كذلك دعت جمعيــات المهاجرين المغاربة 
بفرنسا إلى تنظيم مظاهرة أمام الســفارة المغربية بباريس للاحتجاج على 
سياســات خنق حرية الرأي والحريات المدنية بالمغرب والتي أصبحت الآن 

سلعة قابلة للتصدير.
ذكرتنــي هاتــه الواقعة-الفضيحة بأخــرى حدثت بفرنســا أيضا منذ 
عشرين ســنة ونيف. كانت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان قد نظمت في 
صيف سنة 1998 بمدينة مونبولييه ندوة حول واقع حقوق الإنسان بتونس 
وكولومبيا وذلك لأن البلدين كان يشــاركان في مباريات كأس العالم لكرة 
القدم التي كانت جارية آنذاك بفرنســا. وكان المتدخل من الجانب التونسي 
هو المعارض والحقوقي المعروف كمال جندوبي والذي سيصبح بعد الثورة 
التونسية لـ 2011 وزيرا للمجتمع المدني وحقوق الإنسان. لما وصلتُ القاعة 
أنا وصديقن لي وكنا نعيش في مونبولييه منذ ســنوات للدراسة، لا حظنا 
أن هناك مجموعة كبيرة من المغاربين لا نعرفهم حاضرين. استبشرنا خيرا 
فقضية حقوق الإنســان قد تجلب بســبب الحالية مثلا  أناسا لا يهتمون بها 
عادة. ألح هؤلاء وكان عددهم حوالي العشرين في أن يكونوا أول من يتدخل 
بعد المحاضرين والمنظمن. أعطيت الكلمة للأول وكان شابا في العشرينيات 
من عمره. قال الشــاب: كنت مارا صدفة من هنا ورأيت ملصقا يخبر المارين 
بهذه الندوة، فقلت في نفسي: هه؟ هه؟ هناك ناس يهتمون بحقوق الإنسان 
في بلاد؟. هه؟ هه؟. مســتحيل أن يكون هذا أمر عادي ونزيه. لم لا يهتمون 
بما يقع فــي الصن أو أمريكا؟ إنكم تحكون خرافــات لا علاقة لها بالواقع...
ثم سرد بســرعة فائقة كل المنجزات الاقتصادية والاجتماعية لنظام بنعلي. 
الغريب أن ثلاثــة أو أربعة متدخلن شــباب  آخرين، قامــوا بترديد نفس 
التدخــل تقريبا. بل العجيب أنهم كانوا يبــدأون كلهم بعبارة: كنت مارا من 

هنا صدفة...وقلت في نفسي هه هه.
أصبحت القاعة تضحك كلما بدأ أحد منهم تدخله. طلبتُ الكلمة، فأحدثوا 
ضجيجا كبيرا لكن رئيس الجلسة أعطاني الكلمة قلت أن بنعلي أصبح، إلى 

جانب النسيج والزيت، يصدر القمع
كذلك...وقف »المكلفون بمهمة« وأتى واحد منهم ليوجه لي لكمة قوية في 
الظهر. وأتــى آخرون لأخذ صور لي...اقترب مني الســيد أنطونيني رئيس 

الرابطة بمونبيلييه وقال لي يجب أن نخرج معا فقد انتهى الاجتماع.

٭ كاتب مغربي

المغرب يثير فضيحة في باريس
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: تتمتّــع النســاء فــي أنحاء 
العالم بثلاثة أرباع الحقــوق القانونية التي يتمتع بها 
الرجال، وغالباً ما يشكّل ذلك عقبة أمامهن في ما يتعلّق 
بالحصول على وظائف أو افتتاح شركات أو أعمال، وفق 

دراسة للبنك الدولي.
وقالت رئيســة البنك الدولي بالإنابة، كريســتالينا 
جورجيفا، في بيان: »لو تتاح للنســاء فرص متساوية 
تســمح لهن باســتخدام كل إمكاناتهن، فإن العالم لن 
يكون أكثر عدلًا فحسب، بل سيكون أكثر ازدهاراً أيضاً«.

وفي حين أن الإصلاحات في بلدان عدة تسلك الاتجاه 
الصحيح، »مــا زالت 2,7 مليار امرأة ممنوعة قانوناً من 

الحصول على فرص العمل نفســها التــي يحصل عليها 
الرجال«.

وشــملت الدراســة مؤشــراً لقياس الفــوارق بين 
الجنسين مستمداً من البيانات التي جمعت من 187 دولة 
خلال عقد، وباســتخدام 8 مؤشرات لتقييم المساواة في 

الحقوق بين للرجال والنساء.
وأظهر التقرير تقدماً خلال السنوات العشر الماضية، 
بحيث ارتفع المؤشر من 70 إلى 75، علماً أن الحد الأقصى 
له هو 100، وبعد موافقة 131 دولة على سن 274 إصلاحاً 

واعتماد قوانين أو قواعد تسمح بمشاركة أكبر للنساء.
ومــن بين التحســينات، اقترح 35 بلــداً قوانين ضد 

التحرش الجنســي في مكان العمل لمنح الحماية لملياري 
امرأة إضافية، في حين ألغت 22 دولة قيوداً أبقت النساء 

خارج قطاعات صناعية معينة.
وسجّلت بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا والسويد 
على المؤشــر 100، »ما يعني أنها تمنح النساء والرجال 
حقوقاً قانونية متســاوية فــي المناطق التي شــملتها 

الدراسة«، وفق البنك الدولي.
من جهة أخرى، ما زال عدد كبير من النســاء يواجه 
قوانــين تمييزيــة على صعيــد كل مرحلة مــن مراحل 
حياتهــن المهنية: 56 دولة لم تقم بأي تحســينات خلال 

العقد الأخير.

وشــهدت منطقة جنوب آســيا التقــدم الأفضل رغم 
أنها حققت مؤشراً منخفضاً نســبياً بلغ 58.36 ، وتلتها 
منطقة جنوب شــرق آســيا والمحيط الهــادئ بـ 70.73 
و64.80 على التوالي. وسجّلت أمريكا اللاتينية ومنطقة 
الكاريبي ثاني أعلى درجات بين الاقتصادات الناشــئة 

والنامية بلغت 79.09.
وعلى العكس، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا أدنى درجة للمســاواة بين الجنسين عند 47.37. 
ومع ذلك أشــار البنك الدولي إلى تغييرات مشجعة مثل 
إدخال قوانين ضــد العنف المنزلي خصوصاً في الجزائر 

ولبنان.

 أول عملية جراحية بواسطة هاتف محمول

المرأة تتمتع بثلاثة أرباع الحقوق القانونية للرجال

المحكمة الأمريكية العليا تعلق
تنفيذ الإعدام في رجل فاقد للذاكرة

■ واشــنطن ـ أ ف ب: منحــت المحكمة 
الأمريكية العليا فوزاً رمزياً لسجين محكوم 
عليه بالإعدام في الاباما طعن بقرار إعدامه 
لأنه لم يعد يذكــر الجريمة التي ارتكبها إثر 

إصابته بجلطات عدة.
النفســي  التحليل  أن  المحكمة  واعتبرت 
كان  الذي  ماديسون،  لفيرنون  أجري  الذي 
ينبغي أن يعــدم فــي 2018، كان غير كاف 
لتنفيــذ حكم الإعدام من دون الخشــية من 
انتهاك التعديل الثامن في الدســتور الذي 

يمنع القصاص »الوحشي«.
وحكم على ماديسون بالإعدام عام 1994 
بعــد إدانته بتهمة قتل شــرطي قبل تســع 

سنوات.

في 2015 و2016 أصيب بجلطات دماغية 
أثرت على قدراته. وبات الرجل الســتيني 
شــبه أعمى ولا يمشــي من دون مساعدة 
ويعانــي من ســلس البول. وهــو لم يعد 
يذكر الجريمــة التي ارتكبهــا ولا المحاكمة 
التي خضع لها. وخلال جلســة أمام المحكمة 
العليا في تشرين الأول/أكتوبر 2018، طلب 
محاموه من القضاة الذين ســبقوا ومنعوا 
إعدام أشــخاص لا يعرفون ما يحصل لهم، 
بتوســيع هذا التعريف ليشمل الأشخاص 

الذين يعانون من »الخرف«.
واعتبرت سلطات ولاية الاباما في المقابل 
أن عدم تذكر الجريمة »ليس كافياً« للإفلات 

من عقوبة الإعدام.

■ برشلونة ـ أ ف ب: أجرى طبيب إسباني أول عملية 
جراحية بواسطة الجيل الخامس من الهواتف المحمولة 
مباشرة على المسرح الرئيسي للمؤتمر العالمي للأجهزة 

المحمولة في برشلونة )أم دبليو سي(.
وسبق للطب أن استعان بالشبكات اللاسلكية، إلا أن 
الجيل الخامس يوفر نوعية صورة ودقة محسنة، وهي 
أمور أساســية للفرق الطبية لاتخاذ القرارات مع توافر 

أكبر قدر من المعلومات لديها لتجنب الخطأ.
وقال الطبيــب انطونيو دي لاســي: »هذه الخطوة 
الأولــى لتحقيق حلمنا الذي يقوم علــى إجراء عمليات 
جراحيــة عن بعد في المســتقبل القريــب«. وأتى كلامه 

بعدما قدم أولــى التوجيهات في الوقــت الحقيقي عبر 
صلــة فيديو من الجيــل الخامس من مركــز المؤتمر في 
برشــلونة إلى فريق من الجراحين أجــرى العملية على 
مريــض يعاني مــن ورم في المعدة في مستشــفى يبعد 

خمسة كيلومترات.
ويخفض الجيل الخامس بشــكل كبير فترة الكمون، 
أي الوقت الضروري للتفاعل مع المعلومات المرسلة عبر 
الشــبكات اللاســلكية، بحيث تنقل الصور والبيانات 

بشكل شبه فوري.
ويتوقــع الخبــراء أن يســمح الجيــل الخامس في 
المســتقبل للجراحين بالتحكــم في ذراع آليــة لإجراء 

عمليات في مواقع نائية تفتقر إلى أطباء متخصصين.
واســتخدم دي لاســي، رئيس قســم جراحة المعدة 
في المستشفى، أصبعه ليرســم على الشاشة منطقة من 
الأمعــاء، وأصدر توجيهاتــه إلى الفريق حــول كيفية 

إجراء الجراحة.
وأتــت الجراحة ضمــن المؤتمــر العالمــي للأجهزة 
المحمولــة، وهو الملتقى العالمي الرئيســي في هذا المجال 

الذي يقام خلال الأسبوع الحالي في برشلونة.
وقــال جون هوفمــان، المدير التنفيــذي لهيئة »جي 
أس ام ايه«، لوســائط الاتصالات التــي تنظم المعرض 
الســنوي: »هذا أمر ثوري فعلًا وواحدة من الإيجابيات 

عملية قيصرية
 لطفلة في الأرجنتين  

■ بوينــوس ايــرس ـ أ ف ب: أعــادت عملية 
قيصرية أجريت لطفلة تبلغ 11 عاماً اغتصبها زوج 
جدتها، فَتْح النقاش حول الإجهاض في الأرجنتين، 

حيث تعتبر قواعد إنهاء الحمل صارمة.
وقالت الطفلة في شكوى قدمت إلى السلطات في 
إقليم توكومان شــمال البلاد: »أريدكم أن تخرجوا 

من بطني ما وضعه الرجل العجوز هناك«.
وتقدمــت لاحقــاً ووالدتها بطلــب للإجهاض، 
لكن تلك الإجراءات اســتغرقت ســبعة أســابيع 
بعدما أبدى الأطباء اعتراضهــم. وعادة ما تتدخل 
السلطات الأرجنتينية في حالات مشابهة حتى تمر 
المهلة القانونية للإجهاض. وفي الأســبوع الثالث 
والعشرين، اعتبر الأطباء أن الفتاة في خطر، لكن 
بدلًا من عملية الإجهاض، أجروا لها عملية قيصرية.

وقالت محامية العائلة سيسيليا دي بونو: »كان 
يجب أخذ رغبــات الطفلة في الاعتبار«. وتســمح 
الســلطات الأرجنتينية بإنهاء الحمل في الحالات 
القصوى مثــل الاعتداء الجنســي أو عندما تكون 
حيــاة الأم في خطــر. وقالت الطبيبة النســائية، 
سيسيليا أوســيت، من مستشفى »إيفا بيرون« في 
توكومــان: »لم يكن ذلك ممكناً... لم يكن جســدها 
نامياً بشــكل كافٍ لحمل لمدة 23 أســبوعاً، وحتى 
لــو كان جاهزاً، لم تكــن جاهزة نفســياً نظراً إلى 

الانتهاكات التي تعرضت لها وعانت منها«.
وقد اســتُخرج الجنين البالغ خمسة أشهر حياً، 
لكن الأطبــاء يقولون إنــه لا يملك فرصــاً كبيرة 

للنجاة.

تلامذة بريطانيا 
يعرضون عن تعلم اللغات الأجنبية

■ لنــدن ـ أ ف ب: تراجع عــدد التلامذة الذين 
يدرســون لغات أجنبية في بريطانيا إلى ما يقرب 
من النصف منذ ســنة 2000 ، على ما أظهرت دراسة 
نشرتها هيئة »بي بي سي«. ونشرت الدراسة على 
مشارف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 
عضوية اســتمرت 46 عاماً عملًا بنتيجة اســتفتاء 

أجري في حزيران/يونيو 2016.
وشــملت الدراســة التي أجرتها »بي بي سي« 
تلامذة يتحضــرون لنيل الشــهادة الثانوية التي 
عادة مــا يتم الحصول عليها في ســن السادســة 
الذين  للأشخاص  الإجمالي  العدد  وتراجع  عشرة. 
يختارون لغة أجنبية لهذه الشــهادة بنسبة ٪45 
بــين 2010 و2018 مــع تراجع بنســبة 67 ٪ للغة 
اللغتان  الألمانية و63 ٪ للغة الفرنســية، وهمــا 

اللتان سجلتا التدني الأكبر في عدد متعلميها.
وتراجع الاهتمام لــدى التلامذة بهاتين اللغتين 
لبلدين من أهم الشــركاء التجاريين لبريطانيا، في 
مقابل ارتفاع كبير في عدد متعلمي اللغة الإسبانية 

)+75٪( أو الصينية المندرية.

•  اســتضافت مكتبة مالمو العامــة اجتماعا للتحضير لإطلاق النســخة الثالثة 
من معــرض الكتاب العربي في الســويد. وســيكون المعرض على موعــد مع زواره 
في الفترة من 26 إلى 28 ابريل/ نيســان المقبل، وتنظمه كل من مؤسســة ابن رشــد 
التعليمية في السويد، بالتعاون مع المكتبة وأكاديمية »سكونا«، وبدعم من المجلس 

الثقافي السويدي.

• وقّعت ظريفة دياب، إحدى نزيلات سجن النساء المركزي في القبة ـ  طرابلس لبنان، ديوانها الشعري الذي 
أنجزته خلف القضبان، في حدث ثقافي هو الأول من نوعه.

 حضــر الحفل الذي دعــت إليه وزارة الثقافة و«الجمعيــة اللبنانية الخيرية للإصــلاح والتأهيل« الرئيس الأول 
لًا كلًا من وزير العدل القاضي ألبير ســرحان، ورئيس  لمحاكم الاســتئناف في الشــمال القاضي رضــا رعد، ممثِّ
مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، ومثّل وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحســن، قائد سرية درك طرابلس 

العقيد عبد الناصر غمراوي.

• تتعــــــاون المطربة المصرية كارمن ســليمان، مع الشــاعر محمد فتحي، لأول مرة، في أغنيــة جديدة لم يتم 
اختيار اســمها حتى الآن، من ألحان طارق شمس، وتوزيع أســامة سامي، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الشهر 

الجاري.

•  أعلــن ســكرتير جبهة العمل الطلابي في جامعة فلســطين الأهلية، الناشــط جمال محيسن، افتتاح معرض 
حنظلــة الفنــي الثقافي. واشــتمل المعرض الذي يســتمر ثلاثة أيام، على ســبعة أجنحة للصــور واللوحات الفنية 

الهادفة والمعبرة عن الواقع الفلسطيني والعربي والعالمي.

•  تســتضيف مديرية ثقافة محافظة إربد الأردنية في السادســة والنصف من مســاء غد السبت، على مسرح 
قاعة المؤتمرات والندوات في المركز الثقافي، فرقة »الأوركسترا الوطنية«، في أمسية موسيقية للمؤلف الموسيقي 
وعــازف العود الأردني طــارق الجندي، بقيــادة محمد عثمان صديق. تتضمن الأمســية مقطوعــات من تأليف 

الجندي ستقدم لأول مرة بتوزيع خاص للأوركسترا. 

د. ابتهال الخطيب

تكلمت في المقال الماضي عن طبيعــة مجتمعاتنا الجمعية 
التــي لا تزال تعمــل بنظام أبوي يفضــل الجماعة على الفرد 
ويعلي شــأنها على حســاب ســعادة هــذا الفــرد وحريته، 
وعلى الرغــم من أن التشــابه والتكــرار والتناســخ الفكري 
والتنميــط الاجتماعــي والحياتــي كلهــا تــؤدي لأمــراض 
اجتماعية مســتعصية، إلا أنها جميعاً من أهم مقومات قبول 
الجماعة للفــرد في مجتمعاتنــا، وهي إشــارة عند الجماعة 
إلى أخلاقية هذا الفرد وبطاقة مــرور له إلى الدرجات العليا 
فيها. في مثل هذه المجتمعــات الجمعية تتدخل الجماعة في 
كل قــرارات الفــرد الاجتماعيــة والأيديولوجيــة المصيرية، 
ولكنها لا تتورع كذلك عن التدخل حتى في القرارات الشكلية 
والحياتيــة اليوميــة، ولا تأنف من بســط نفوذها حتى على 
أصغــر تفاصيل معيشــة الفرد، مــن حيث الملبــس والمأكل، 
إلى أبســط الممارســات اليومية. تســتخدم هــذه المجتمعات 
ســلطة العادات والتقاليد التي تشــحنها القوى الأبوية التي 
تعلــو ما عداها فيها، كما وتســتغل هذه المجتمعات الخطاب 
الديني لتســتعمله مروضاً لأي خــارج عن الصف الفكري أو 

الاجتماعي.
بلا شــك، فإن التســلط الفكــري والأيديولوجــي مفهوم 
الأســباب والأهداف، فتوحيد الفكــرة التعبدية مثلًا وتثبيت 
المخــاوف الدنيويــة والمابعــد دنيويــة علــى ذات المنهجيــة 
الفكرية يســهل جــداً عمــل الساســة والأكليــروس الديني 
لقيــادة الشــعوب وإبقائها تحت جناح الســلطة، ما يســهل 
في المحصلة التحكم في مقدرات هذه الشــعوب والاستفادة 
مــن مداخيلها الماليــة ومجهوداتها البدنيــة، إلا أن التحالف 
السياســي الديني عندنا لــم يكتف بالتســلط الأيديولوجي 
علــى الجوانــب الحياتيــة والفكرية الرئيســية فقــط، بل إن 
هــذه القوى المتحالفة اكتشــفت كم هو مؤثر ومهم التســلط 
على الجوانب البســيطة والجانبية والشــديدة الخصوصية 
في حياة الناس، والذي هو تســلط قد يتفوق تأثيره وتعظم 
نتائجه عن ذاك الواضح على الجوانب الأساسية والواضحة 
مــن حيواتهــم. مهم، تحــت هذا النظــام، أن يستســلم الفرد 
لرأي الجماعة وأن يســعى للتحصل على قبولها في شؤون 
زواجه ومعيشــته وتوجهه الفكري واعتناقه العقائدي، غير 
أن الأهــم، على ما يبدو، أن ينصاع هــذا الفرد لرأي الجماعة 
في ملبســه وفي شكله الخارجي وفي طريقة حديثه، ولربما 
حتى في مأكله ومشربه ومنامه. لمَ تهتم السلطة السياسية 
والدينية، وكذا الســلطة المجتمعية المتمثلــة بالرأي الجمعي 
للأفراد، بخصوصيات حياة الفرد وبدقائق ممارساته التي 
ربمــا لا انعكاس واضح ومباشــر لهــا على الحيــاة العامة؟ 
إن الدفــع بهــذا الانصيــاع الدقيق فــي التفاصيــل الخاصة 
والهامشــية في الحياة يبدو وكأنه خطــة ممنهجة اعتمدها 
الساســة المتحالفــون مع الإكليــروس الدينــي، ليوظفوا من 
أجلها كل فرد من أفراد الجماعة رقيباً على رفقائه، ناقداً لهم 
أي اختــلاف، ومبلغاً عنهــم أي محاولة للخروج عن الصف. 
إن عمليــة خلق رقباء على بعضنا بعضاً، وتباعاً، خلق رقيب 
شــخصي داخل كل منــا على نفســه، هي العملية الأســهل 
والأكثــر إنتاجاً في مجــال التحكم بالأفــراد وضمهم تحت 
منهاج سلطوي لا يجرؤون على الخروج عليه. فما هو الأيسر 
والأكثر فاعلية وضع شرطي )بوليسي أو ديني( فوق رأس 
كل فــرد أو خلق فكــرة مرعبة تروض الفــرد وتوظفه خوفاً 
ووجــلًا رقيباً على نفســه و»ببــلاش« كذلــك. وعليه، ولكي 
تتحقق هذه الدرجــة من الرقابة الداخليــة، لا يمكن الاكتفاء 
بفرض ســلطة المجتمع فقط على العظيم الواضح من الأمور: 
قرارات الزواج، والمعيشــة، والعمل، وغيرها، ولكن يجب أن 
تمتد هذه الســلطة الى البسيط الهامشي أو الخاص جداً من 
الأمور: طريقــة الملبس، نوعية المأكل، مــروراً بطريقة دخول 
الحمــام والاغتســال، ووصــولًا إلــى الممارســات الخاصة 
خلــف الأبواب المغلقة. فإذا ما كان الخطاب الجماعي )الذي 
يصنعه الخطاب السياســي الديني( يرسم الشخصية بأدق 
تفاصيلها حد توجيه الفرد فــي طريقة خطوه داخل الحمام 
وحــول محظورات ومســموحات ممارســاته داخــل غرفته 
الخاصــة، فما بقي من الهوية الفردية وكيف يمكن للتميز أو 
الاختــلاف أن يظهرا أو يؤثرا في مســيرة الحياة وفي تطور 

المجتمع؟
إن عمليــة فرض التزام فكري أو توجه عقائدي أو صياغة 
اجتماعيــة للحياة هي عمليــة مؤثرة ومقيدة للفــرد، إلا أنها 
ســهلة التمييز، واضحة المعالم، يمكــن للفرد أن يتبين آثارها 
بشكل مباشر في حياته وعليها، إلا أن عملية الإلزام الشكلي 
والحياتــي )أي في الممارســات الحياتيــة اليومية حتى تلك 
الخفية عــن الآخريــن( فتلك عمليــة صعبة التمييــز، عصية 
التفرقــة بين ما أن يكون الفرد قد تبرمــج عليها أو أنه مقتنع 
بها، تلك هي لربما المروض الأول، الشرطي القاهر فوق رأس 
الفــرد الذي يبقيه فــي الصف ويعجنه عينــة أخرى مطابقة 
لبقية العينات في المجتمع. ذلك في اعتقادي هو المحفز الأول 
الذي دفع بمجتمعاتنا، كما كل مجتمع إنساني آخر سلطوي 
المنهــج، إلــى التدقيــق كثيراً على مظهر الإنســان وملبســه، 
وإلــى المحاولة دائماً للدفع بتشــكيل صيغة مظهرية موحدة 
للأفراد ليشــعروا من خلالها بأنهــم حلقة في الصف، بأنهم 
منتمين، وعليه.. بأنهم ملتزمــون بالقوانين العامة للجماعة. 
ولربما لهذا الســبب دائماً ما تســعى القراءات الدينية لمعظم 
المعتقدات لإيجاد صيغة مظهرية موحدة للرجال والنســاء، 
بل وحتــى زي موحــد يوصلهــم ببعضهم بعضــاً خارجياً، 

ويميزهم كجماعة موحدة مترابطة الفكر وملتزمة الأفعال. 
تحت هذه الســلطة الهائلة من المراقبة والتدقيق والتقنين 
لأدق تفاصيــل حياتنا، كيف لنا بهويات مســتقلة؟ كيف لنا 
باختلاف صحي؟ كيف لنا بالخروج المنعش عن الصف، هذا 
الفعل الوحيد الذي يشعرك بأنك إنسان حي لا مجرد وصلة 

بلاستيكية في سلسلة من البشر البلاستيك؟

بلاستيك
نورهان

»قمر هادي«
الفنانة نورهان انضمت إلى فريق 

مسلسل »قمر هادي« لتشارك في 
بطولته النجم هاني سلامة.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ 
وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن 

المقرر عرضه في موسم رمضان 
الدرامي.

روبوت لتسليم الطرود
■ ســان فرانسيســكو ـ أ ف ب: بعــد 
»أمــازون« وشــركات أخــرى، جــاء دور 
العمــلاق الأمريكي في تســليم الرســائل 
روبوت  لاختبــار  »فيديكــس«  والطــرود 
لتوصيــل الطلبيــات، حســب مــا أعلنت 

الشركة.
وســيجرّب الروبوت »سايم داي بوت« 
خلال الســنة الحالية في ممفيس في ولاية 
تينيســي الأمريكية، مقــر »فيديكس«، بعد 
أن تعطي السلطات المحلية الضوء الأخضر 
مشتريات  لتســليم  وسيستخدم  للشركة. 
الزبائن من المتجر إلــى المنزل أو مقرّ العمل 

خلال ساعات النهار.
وتسعى شركات كثيرة إلى إيجاد حلول 
أقل كلفــة وتلويثاً من الشــاحنات من أجل 

تسليم البضائع إلى الزبون.
تاريخية  »خطوة  الروبــوت  هذا  ويمثّل 

في مهمتنا لحل مشكلات »الكيلومتر الأخير« 
التجارة  قطــاع  فــي  التكاليف  وتقليــص 
الإلكترونية المزدهــر بطريقة آمنة وصديقة 
الشركة  في  المســؤولة  أعلنت  كما  للبيئة«، 

بري كارير في بيان.
وسيكون باســتطاعة »سايم داي بوت« 
التنقل على الأرصفة أو على جانب الطريق، 
له  وســتكون  والمشــاة،  العوائق  وتجنب 
القــدرة على صعــود الســلالم، وكل ذلك 
بسرعة 16 كيلومتراً في الساعة كحد أقصى.
الروبوتات  هذه  اســتخدام  وســيكون 
القصيــرة، مــن نقــاط بيع  للتســليمات 
مثــل »وول مــارت« و»تارغــت« )محلات 

سوبرماركت( أو »بيتزا هت«.
وقــد بــدأت »أمــازون« أخيــراً تجربة 
لتســليم  »ســكاوت«  الصغير  الروبــوت 

الطرود في سياتل.

■ بوخارســت ـ أ ف ب: في يوم من الأيام، كانت تتعايش طيور 
صغيرة وتماســيح كبيرة... فقد بيّنت متحجرات لبيوض وجدت 
في رومانيا بأن طيوراً بدائية لم تشعر بأي خطر في تقاسم العش 
نفســه مع تلك الزواحف، وفقاً لمجلة »نيتشــر«. فــي العام 2011 
اكتشف عالم الإحاثة الروماني، ماتياس فريمير، على ضفة نهر في 
ترانســلفينيا بيوضاً وأجزاء من قوقعات متحجرة يعود تاريخها 
إلى 68 مليون عــام تقريباً. ووجد تحليل أجــراه الدكتور فريمير 
مــع فريق دولي مــن الباحثين أن تلك البيــوض تنتمي إلى نوعين 
من الطيور، منهــا »إنانتيورنيث«، وهي فئة فرعية منقرضة لطيور 
عاشت في العصر الطباشــيري، وكذلك إلى نوعين من الزواحف، 

أسلاف للتمساح »كروكاليتوس« وسحال صغيرة.

التماسيح 
الكبيرة 
تعايشت
مع

الطيور 
الصغيرة

كرنفال للنساء في ألمانيا

لقطة طريفة رصدتها عدسة 
مصور الوكالة الفرنسية في 

كرنفال للنساء فقط أقيم أمس في 
مدينة كولون الألمانية.


